
} تونــس - أرســـل الرئيس التونسي الباجي 
قائد السبسي تحذيرا مبطنا لرئيس الحكومة 
يوسف الشاهد على خلفية احتجاجات شعبية 
استمرت لأيام، لكن تدخل السبسي وضع حدا 

لتصعيدها.
واســـتطاع السبســـي امتصـــاص غضب 
سيطر على الشـــارع التونسي خلال الأسبوع 
الماضي، عبـــر دعوة الموقعيـــن على ”وثيقة 
للاجتمـــاع، وعبر تركيـــزه في كلمة  قرطـــاج“ 
ألقاهـــا الأحد في حـــي التضامـــن الفقير في 
العاصمة التونســـية على مطالبات الشـــباب، 
وتفهم حالة الاســـتياء التي يمـــرون بها، إلى 

جانب الاهتمام بوضع الفئات الفقيرة.
وأكد السبسي في الاجتماع أنه يقف على 
مسافة واحدة من جميع الأحزاب، وأنه يتابع 
مـــا يجري دون أن يتجاهل دور الحكومة التي 

طالبها باحترام مقتضيات ”وثيقة قرطاج“.
وغـــازل في هذا الإطار الأحـــزاب التي قال 
إنهـــا قامـــت بواجبهـــا وبدورهـــا، مؤكدا في 
نفـــس الوقت أن الخروج مـــن الوضع الحالي 
الذي تمر به البلاد يتطلب من الجميع الصبر 

والتفهم ونكران الذات والتواضع.

وذهب السبســـي إلى أبعـــد من ذلك عندما 
قال إنه ”إذا أخلت الحكومة بمقتضيات وثيقة 
قرطـــاج، فإن هـــذا أمر آخر ننظـــر فيه“، وهي 
إشـــارة حملت بين طياتها ما يُشـــبه التحذير 

المُبطن لرئيس الحكومة يوسف الشاهد.
وانتقد في هذا السياق ما وصفه بـ“البطء 
الكبير“ الحاصل في تحقيق ما يجب تحقيقه، 
مثـــل اســـتكمال إرســـاء بقيـــة المؤسســـات 
الدســـتورية وأهمهـــا المحكمة الدســـتورية، 
إلى جانب البدء فـــي الإصلاحات الاقتصادية 

والاجتماعية المطلوبة.
ويـــرى مراقبـــون أن الرئيـــس التونســـي 
اســـتطاع من خـــلال ذلك احتـــواء غضب عدد 
مـــن الأحـــزاب الموقعـــة على وثيقـــة قرطاج، 
وحـــال دون انجرارها إلـــى مواقف تصعيدية 
خاصـــة بعد أن لوح محســـن مـــرزوق الأمين 
العام لحركة مشـــروع تونس، بالانسحاب من 

تلك الوثيقة.
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} بغــداد - يوشـــك رئيـــس الـــوزراء العراقي 
حيدر العبادي، علـــى كتابة الحروف الأخيرة، 
في المســـيرة السياســـية لزعيم حزب الدعوة 
ورئيـــس الـــوزراء الســـابق، نـــوري المالكي، 

بعدما ”جرده من كل شيء تقريبا“.
وبدا مطلع الأســـبوع الماضي أن المالكي 
وضـــع العبـــادي فـــي زاويـــة حرجـــة، عندما 
ذهب إلى تســـجيل حزب الدعوة في مفوضية 
الانتخابـــات، ضمـــن ائتـــلاف دولـــة القانون 
الذي يتزعمه، ليجد الثاني نفســـه مرغما على 
الترشح للانتخابات في قائمة يتزعمها الأول.

ولكـــن ليلـــة الســـبت، كانت حاســـمة في 
مستقبل العبادي السياســـي، إذ سدد خلالها 
ضربتين موجعتيـــن للمالكي، الأولى بتحالفه 
مـــع جميـــع الممثلين السياســـيين للحشـــد 
الشـــعبي، والثانية بإرغام حـــزب الدعوة على 

الخروج من السباق الانتخابي.
وقال سياســـي عراقي مطلع على كواليس 
المفاوضات في بغداد لـ“العرب“، إن ”العبادي 
خير قيادة الدعوة بين استقالته من الحزب أو 

سحب الدعوة من سباق الانتخابات“.
وأضاف أن ”حـــزب الدعوة بنى مجده في 
العراق منذ العـــام 2005، على حيازته منصب 

رئيس الوزراء ولا يمكن له التفريط به“.
وتابـــع أن ”قيـــادة الحـــزب لمســـت جدية 
العبـــادي فـــي الاســـتقالة مـــن الدعـــوة، لذلك 
رضخـــت لطلبه بســـحب الحزب من الترشـــح 
للانتخابـــات“، بعدمـــا ”حصلت علـــى موافقة 
المفوضية بالسماح لأعضاء الدعوة بالترشح 

منفردين للانتخابات المقبلة“.
وبهـــذا، خســـر المالكـــي أبـــرز أســـلحته 
السياسية والانتخابية بحكم أنه الأمين العام 

لحزب الدعوة.
وكان ذلك أمرا محتمـــا وحدثا متوقعا، أن 
يتم التخلي عـــن المالكي في المرحلة المقبلة. 
فالرجل الـــذي لا يزال مهووســـا بفكرة الحكم 
تحوم حوله شـــبهات عديدة مـــن بينها ما هو 

أخطر من شبهة الفساد.

وقـــال مصـــدر إعلامـــي مقرب مـــن حزب 
الدعوة ”إن شيعة الحكم ومنذ سنوات صاروا 
يتهامســـون في ما بينهم بحثا عن الوســـيلة 
التي يتمكنون بواســـطتها مـــن محو ما يمكن 
أن أســـميه بـ‘عار المالكي‘. وإذا ما كان العمل 
على اســـتبعاده صعبا في هذه المرحلة، كونه 
لا يزال زعيما لحزب الدعوة الذي حكم العراق 
إثني عشر عاما فما يجري اليوم على مستوى 
التحالفـــات ســـيؤدي بالضـــرورة إلـــى طـــي 

صفحته على المستوى السياسي“.
وعكـــس رضـــوخ حـــزب الدعـــوة لرغبـــة 
العبادي، الصعود السياســـي المتسارع لنجم 
رئيس الـــوزراء العراقي الذي اعتاد على لعب 

الأدوار الثانوية حتى العام 2014.
ولم تقف خســـائر المالكي عند تجريده من 
حـــزب الدعوة ذي الثقل السياســـي الكبير في 
العـــراق، بل امتدت لتشـــمل حلفـــاء محتملين 

لزعيم ائتلاف دولة القانون.
ووقع ممثلون عن العبادي وفصائل الحشد 
الشعبي الموالية لإيران، الأحد، اتفاقا لخوض 
انتخابات 2018 في قائمة واحدة. وحتى أشهر 
مضت كان الحشد حليفا للمالكي، وخوضهما 

الانتخابات معا كان مجرد مسألة وقت.
وفاجـــأ العبـــادي المراقبيـــن بتحالفه مع 
ميليشيات الحشد الشعبي التي طالما انتقدها 

مطالبا بوضع سلاحها تحت تصرف الدولة.
ولم يتبق مـــع المالكي حلفـــاء معروفون، 
إذ غـــادره إلى العبـــادي حتى حليفـــه القديم 
حســـين الشهرســـتاني مع كتلة ”مســـتقلون“ 
التـــي يتزعمها. كذلك التحـــق بالعبادي وزير 
خارجيته إبراهيم الجعفري ومستشـــار الأمن 
الوطني فالح الفياض. وهـــؤلاء جميعا كانوا 

مرشحين محتملين للتحالف مع المالكي.
وتخلـــو قائمة المالكـــي الانتخابية من أي 
اســـم معروف. وأبرز مـــن تضمهم الآن صهره 
ياســـر صخيل، ونجل شـــقيقه علـــي المالكي، 
وموفق الربيعي زعيم حزب الوسط، والمحاور 
في قناة الشـــرقية أحمد مـــلا طلال عن الحزب 

المدني.
وعلمت ”العـــرب“ أن ”العبادي بدأ، الأحد، 
مفاوضات فعلية لجذب تيـــار الحكمة بزعامة 
عمار الحكيم، والتيار الصدري بزعامة مقتدى 

الصدر إلى تحالفه الجديد“.
ووفقا لمصـــادر مطلعة، فإن هـــذه الأنباء 
أثـــرت على الأجـــواء الإيجابية بيـــن العبادي 

والحشد، و“كادت تدمر تحالفهما الجديد“.
ولم ترد أنبـــاء مؤكدة عن مصير اتصالات 

العبادي مع الصدر والحكيم.
وحتى الســـاعة، تضم خارطـــة التحالفات 
الانتخابيـــة مجموعـــة متنوعة مـــن الأحزاب 

والكتل.

ويقــــول مراقبــــون إن تحالــــف العبــــادي 
بــــات الأوفر حظا لتحقيــــق أغلبية مريحة في 

الانتخابات القادمة.
ويضــــم التحالف الــــذي يقــــوده العبادي 
بزعامة حســــين  حاليــــا كلا من ”مســــتقلون“ 
الشهرســــتاني، والمجلس الإســــلامي الأعلى 
بزعامة همام حمودي، وحركة ”عطاء“ بزعامة 
مستشار الأمن الوطني فالح الفياض، ومنظمة 
”بــــدر“ بزعامــــة هــــادي العامــــري، وعصائب 
أهــــل الحق بزعامــــة قيس الخزعلــــي، وحزب 
الله/ تنظيم العراق بزعامة حســــن الســــاري، 
وكتائب الإمام علي بزعامة شبل الزيدي، وهي 
ميليشيات شــــيعية مدعومة من إيران شكلت 

الحشد الشعبي.
ويتساءل مراقبون عن مزاعم العبادي بأن 
تياره عابر للطائفية، بينما جميع من انضموا 
إليه من الميليشــــيات المتهمة بجرائم تطهير 

طائفية.
وبالرغــــم من قــــرار وزير الدفاع الســــابق 
خالد العبيدي الترشح منفردا في الانتخابات 
المقبلــــة، إلا أن مصــــادر تؤكــــد تفاهمــــه مع 
العبــــادي علــــى التحالــــف لاحقا. ومــــن بين 
حلفــــاء العبادي الســــنة يبرز وزيــــر الكهرباء 
قاسم الفهداوي ورئيس ديوان الوقف السني 

عبداللطيف الهميم وآخرون.
ويتوقع مراقبــــون أن يفوز تحالف النصر 
الــــذي يتزعمه العبادي، بنحــــو 100 مقعد في 
البرلمان القادم، فيمــــا يمكن أن يفوز حلفاؤه 
المحتملون بنحــــو 50 مقعدا أخرى، ما يؤمن 

أغلبية برلمانية مريحة.
وإذا مــــا كان العبــــادي قــــد ســــعى إلــــى 
توســــيع آفــــاق التحالف من خــــلال حث عدد 
من الأطراف الســــنية علــــى التحالف معه فإن 
هناك أطرافا شــــيعية لا تــــزال غير قادرة على 
هضــــم فكرة تخطــــي عقــــدة هيمنــــة الطائفة 

الواحدة على السلطة. 
مجلــــس  فــــي  ســــابق  عضــــو  واعتبــــر 
النــــواب العراقــــي أن الحديث عــــن تحالفات 
عابــــرة للطوائــــف هــــو مجــــرد كلام نظري لا 
يجد لــــه ما يناســــبه على مســــتوى التطبيق 

العملي.
وقال في تصريــــح لـ“العرب“، ”الطائفيون 
بغــــض النظر عن طائفتهم لا يمكنهم الوصول 
إلى منطقة تقوم التفاهمات فيها على أســــاس 
وطني شــــامل. وكما يبدو فــــإن الجميع يعمل 
على اســــتبعاد العمل السياسي المتحرر من 

النزعة الطائفية. 
وهــــو مــــا يعنــــي أن الانتخابــــات المقبلة 
ســــتعيد إنتاج النظام الطائفــــي لكن بصيغة 
متحررة من أعباء المرحلة الســــابقة التي كان 

شبح المالكي مخيما عليها“.

} لندن - تسعى إيران إلى بعث تنظيم القاعدة 
من رحم تنظيم داعش، الذي أوشك على التحلل 
تحـــت ضربـــات التحالـــف الدولـــي والقـــوات 
العســـكرية والأمنية في ســـوريا والعراق، عبر 
تنسيق بين طهران وقادة عسكريين من القاعدة 
ســـافروا إلى دمشـــق من أجل تجميع صفوف 
مقاتلي داعش، وتأسيس تنظيم ”قاعدة جديد“ 

يشبه في ثقافته فيلق القدس وحزب الله.
وأشـــار الكاتبـــان أدريـــان ليفـــي وكاثـــي 
ســـكوت-كلارك، فـــي تقريـــر نشـــرته صحيفة 
الصانداي تايمـــز، الأحد، إلى مبادرة تقوم بها 
الأجهـــزة الإيرانية لإعادة تأهيل تنظيم القاعدة 

وإرساله إلى سوريا.
وتخشى قيادة التحالف الدولي ضد تنظيم 
داعش من أن تســـتغل إيران الهزائم التي مني 
بها تنظيم أبوبكر البغدادي في العراق وسوريا 
لتعيـــد إحياء تنظيـــم القاعدة، عبر اســـتغلال 

الروابـــط ”التاريخية“ التي تربـــط القاعدة مع 
طهران منذ هزيمة التنظيم في أفغانستان.

وتحـــت عنـــوان ”طهـــران فـــي حلـــف مع 
الشـــيطان لإعادة بناء القاعدة“، يقول الكاتبان 
في الصانداي تايمز إن الســـخاء الإيراني لعب 

دورا كبيرا في إعادة إحياء التنظيم.
وتقـــول المعلومات، وفق أرقـــام المباحث 
الفيدراليـــة الأميركيـــة ”أف بـــي آي“، إن قوام 
تنظيم القاعـــدة لم يكن يتعـــدى 400 رجل فقط 
وقـــت تنفيذ اعتداءات 11 ســـبتمبر 2001، وأنه 
تشـــتت أثنـــاء حـــرب أفغانســـتان ليتلاشـــى 
بعـــد ذلك. وكشـــفت الصحيفـــة البريطانية أن 
التنظيـــم أعاد بناء نفســـه إلى درجـــة أنه بات 
قـــادرا علـــى اســـتقطاب عشـــرات الآلاف مـــن 

المقاتلين الجدد.
وتتداول التقارير الأمنية الغربية معلومات 
مثيرة حـــول طبيعة المهمات الموكولة من قبل 

الأجهزة الإيرانية للتنظيم، لا سيما في سوريا، 
إلى جانب ســـعي طهـــران لتوفير مســـتلزمات 
اجتذاب القاعدة لفلول داعش بغية تشكيل أداة 
جهادية بديلـــة تخضع للأجنـــدة الإيرانية في 

السنوات المقبلة.
ولعب قائد فيلق القدس قاســـم ســـليماني 
الدور الأبرز لإدارة العلاقة مع القاعدة. وكشف 
التقرير أن ســـليماني وفّر ملاذا لعائلة أســـامة 
بن لادن وقادة القاعدة للتنظيم بعد فرارهم من 
أفغانســـتان عـــام 2001، وأنه بنـــى لهم مجمعا 
ســـكنيا خاصا في قلـــب معســـكر تدريب تابع 

للحرس الثوري في طهران.
ومكنـــت تســـهيلات ســـليماني القاعدة من 
إعادة تنظيم نفســـه والقيام بتدريبات وإنشاء 
شـــبكات للتمويل بمســـاعدة إيران، كما مكنت 
التنظيـــم من تنســـيق سلســـلة مـــن الهجمات 
الإرهابيـــة بواســـطة فرعـــه فـــي العـــراق ضد 

الشـــيعة، وهو فـــرع التنظيم الذي شـــكل نواة 
لتأسيس داعش لاحقا.

وكشـــفت الصانـــداي تايمـــز أن التعـــاون 
حاليـــا بين إيران والقاعـــدة يحصل خصوصا 
في ســـوريا لرفد اســـتراتيجية إيـــران في ذلك 
البلد، وأن قاســـم سليماني يســـتخدم القاعدة 
فـــي مناوراته للعب على جميع أطراف الصراع 
الجـــاري هنـــاك، مما يتيـــح لإيـــران البقاء في 

الصدارة.
ويعمل ســـليماني اليوم على إعادة صياغة 
أســـاليب القاعـــدة وتقليص الثقافـــة البربرية 
في طرق عملها ســـعيا لإنتـــاج ”قاعدة جديدة“ 
تشـــبه في عقليتها أســـاليب عمل فيلق القدس 
في إيران، وحزب الله الشيعي المدعوم إيرانيا 
في لبنان، كنموذجين يعكســـان كيف ســـتكون 
القاعدة في المســـتقبل وفقا للمفهوم الإيراني. 
ومن بين الأدلة على ذلك مذكرات غير منشـــورة 

ومقابلات مع أعضاء كبـــار في القاعدة وعائلة 
بن لادن، تظهر كيف تدبر سليماني أمر العلاقة 
مـــع التنظيـــم الجهادي الســـني الـــذي تصفه 
الأوســـاط الإيرانيـــة الرســـمية بأنـــه إرهابي 

تكفيري.
وتقول المصادر إن قادة القاعدة العسكريين 
أقاموا في طهران حتى عام 2015، عندما أرســـل 
ســـليماني خمســـة منهم إلى دمشـــق محملين 
بمهمة الاتصال بمقاتلين وقادة من داعش، من 

أجل تشجيعهم على الانشقاق.
وتصف تقارير استخباراتية أميركية محمد 
المصـــري كواحد من قـــادة القاعدة المرتبطين 
بطهران، والذين ينشـــطون في سوريا لتوحيد 
التنظيم مـــع فلول داعش. وقالـــت التقارير إن 
المصري هو ”المخطط العملياتي الأكثر خبرة 
وقـــدرة من بين غيـــر المعتقلين فـــي الولايات 

المتحدة أو في أي دولة حليفة“.
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محمد أبوالفضل

الطريقـــة التي تديـــر بها مصر  } القاهــرة – 
علاقاتهـــا الإقليمية تتســـم برغبة فـــي التهدئة 
ومحاولة تســـوية الأزمات بالطرق السياسية، 
في بيئة تتسم بتعقيدات شديدة، على المستوى 
الداخلـــي وعلى صعيد التدخـــلات الخارجية، 
وتســـعى إلى تطبيق ذلك في المشكلات البعيدة 

عنها أو التي تقترب من حدودها.
الاتجاه الذي يتبنى الأدوات الدبلوماســـية 
من الممكن أن يحقق أهدافه عندما تمتلك الدولة، 
أي دولـــة، أدوات ضغط حقيقية لتجبر الآخرين 
على الانصياع للحل السياســـي، وتكون هناك 
قـــوى إقليمية ودولية متفقـــة أو متفاهمة على 
المضي في هذا المجال، وتنتفي فكرة المشروعات 

والتحالفات المناوئة في المنطقة.
فـــي منطقة مثل القرن الأفريقـــي، لا تتوافر 
أي مـــن المحددات الســـابقة، وربما العكس هو 
الصحيـــح، فمصر لا تملك آليـــات قوية للتأثير 
والضغـــط على الـــدول ”العاصيـــة“، ولا توجد 
قـــوى إقليميـــة أو دوليـــة تتكاتـــف للحـــد من 
مسلســـل الأزمات الراهن، وربمـــا هناك تغذية 
لها ورغبة في بلـــوغ التصعيد أقصى مدى له، 
كما أن ثمة تحالفات جديدة بدأت تتســـرب إلى 
المنطقة، بما يخالف التوازنات التقليدية ويغير 

قواعد اللعبة.
الزيـــارة التي بدأها رئيـــس وزراء إثيوبيا 
هايلـــي ماريام ديســـالين لمصـــر، الأحد، تصب 
في صالـــح رغبة القاهرة العارمـــة للتهدئة مع 
إثيوبيـــا، ومحاولة فتح طاقة أمـــل بعد إغلاق 
معظم النوافـــذ الفنية، الأمر الـــذي اعترفت به 
مصر بوضوح منذ شهرين، وكادت المكاشفة أن 
تعصـــف تماما بعلاقاتها مع كل من الســـودان 
وإثيوبيا، لأن الـــرد المصري كان صادما، وألمح 
إلى وجـــود ما يشـــبه المؤامرة بـــين الخرطوم 

وأديس أبابا للضغط على القاهرة.
الســـودان اختـــار طريقا تصعيديـــا لافتا، 
اســـتدعى ســـفيره مـــن القاهـــرة، وارتفعـــت 
نبرة التصريحـــات الحادة، وأعلن الاســـتنفار 
العســـكري علـــى جبهته مـــع إريتريـــا، ووجه 
تلميحات بوجود مؤامرة بين القاهرة وأسمرة 
لدعم المعارضة الســـودانية ومســـاعدتها على 

غزو البلاد من الشرق.

التطورات ذهبت في مســـارين، الســـودان 
يمضي في تصعيده وكأن الســـخونة أصبحت 
هدفـــا بحد ذاتها، وبدا التوتـــر مرتبطا بزيارة 
قام بهـــا الرئيس التركي رجـــب طيب أردوغان 
للسودان الشهر الماضي، جرى فيها حديث عن 

تحالف يرمي إلى تطويق مصر من الجنوب.
أما القاهرة، فقد التزمـــت بتغليب الأدوات 
الدبلوماسية ولم تنجر وراء التصعيد الصادر 
من الخرطوم، لكن تعمدت الحديث عن امتلاكها 
قوات عســـكرية ومعدات متطـــورة، وكثفت من 
الإشارات التي تقول إنها يقظة لما يدبر حولها، 
وافتتحت مطارات في جنوب الحدود، وكرست 
الوجـــود المـــادي فـــي مثلث حلايب وشـــلاتين 

المتنازع عليه مع السودان.
الحاصل أن النظام السوداني يميل ناحية 
تركيا بصـــورة تتجاوز المضايقـــات المعروفة، 
وتصـــل إلـــى خانـــة التحالـــف حول مشـــروع 
سياسي يتقاسمه الطرفان مع قطر، ويقوم على 
دعم الحركات الإسلامية كأداة لتوسيع نطاقه، 
ومحاولة امتلاك قوة مؤثرة في البحر الأحمر.

وفـــي المقابـــل، أكـــدت مصـــر اقترابها من 
إريتريا، واســـتقبلت رئيســـها أسياس أفورقي 
الأســـبوع الماضي، فـــي رســـالتين مزدوجتين، 
إحداهما موجهة للســـودان تقول لمصر حليف 
قريب من بوابتها الشرقية، وأخرى إلى إثيوبيا، 
وتشي بأن القاهرة لن تعدم الخيارات الخشنة، 
إذا لم تقم أديس أبابا بتليين مواقفها في ملف 
ســـد النهضة، وتبتعد عن شـــبهة التحالف مع 

السودان وتركيا وقطر.
تغليب المنهج الدبلوماســـي لـــدى القاهرة، 
جعلها تجـــد بابا للحـــوار مع إثيوبيـــا، لأنها 
تعلم أن الرؤى الأخرى أشـــد كلفة، واســـتقبال 
رئيس وزراء إثيوبيا في مصر، عقب أسبوع من 

زيارة قام بها أفورقـــي، يعني أن الطرفين على 
استعداد لعدم التصعيد، إذا جرى التوصل إلى 
حلول وســـط، لكن كل منهما يتمســـك بما لديه 

من أوراق.
وفي الوقـــت الذي كان يســـتعد فيه رئيس 
وزراء إثيوبيا لزيارة مصر على رأس وفد كبير، 
قام وزيـــر خارجيته بزيارة خاطفة للســـودان، 
وفي الوقت الذي كان وزير خارجية مصر يزور 
إثيوبيا منذ أسبوعين، اســـتقبلت أديس أبابا 

رئيسي أركان كل من قطر والسودان.
المضمون الذي تنطـــوي عليه هذه النوعية 
من الزيارات يقول إن كل طرف يحاول الضغط 
على الآخـــر دون اللجوء إلى خشـــونة مفرطة، 
للحصول منه على مكاســـب أو تقليل خسائر، 
وعـــدم الانجـــرار وراء الدخـــول فـــي تحالفات 
إقليميـــة موجهة ضد الآخر قـــد يكون مرضيا 
للطرفـــين، فاقتـــراب إثيوبيـــا من الســـودان، 
وتحالـــف مصر مـــع إريتريا، ربمـــا يأتيان من 
قبيل الوصول إلى نقطة وسط، وليس لتكسير 

العظام.
وأكدت مصادر مصرية لـ“العرب“ أن القاهرة 
مصرة على اســـتمرار المنهج الدبلوماســـي مع 
إثيوبيا، وحتى السودان ليست هناك رغبة في 
الدخول معه في مواجهة مفتوحة، لحرمانه من 

التمادي في توجهاته العدائية.
كلام المصـــدر يعني أن مصـــر لا ترغب في 
مواجهة تستنزفها، وتسعى إلى ترتيب الأوراق 
برؤى سياسية وتحاول الاستفادة من علاقاتها 
المتينة بقوى مجاورة لعدم تكبد خسائر وليس 

لقيادة مشروع إقليمي محدد الملامح.
تصريحـــات  فـــي  آخـــر  مصـــدر  وشـــكك 
لـ“العـــرب“، فـــي قـــدرة مصـــر علـــى توظيف 
العلاقات التي نســـجتها مـــع دول مثل جنوب 

السودان وأوغندا ورواندا وإريتريا، لأنها غير 
مؤثـــرة في ملف المياه، ولديهـــا من الأزمات ما 
يجعلها تنأى بنفســـها عن الدخول في مشـــكلة 
إقليمية لا أحد يضمن السيطرة على تداعياتها 

وسط بيئة معروفة بتعقيداتها الاجتماعية.
الواضـــح أن إثيوبيـــا تراهن على مســـألة 
الوقـــت في التعامـــل مع مصر، فمـــا أن تتوتر 
العلاقات بين الطرفين، ســـرعان ما تجد وسيلة 
لجذبها بعيـــدا عن خندق التوتر، وتميل أديس 
أبابـــا إلى الاســـتفادة من الرغبـــة المصرية في 
تبني الخيار الدبلوماسي، وتتجاوب معه كلما 
لاحت فرصة لذلك، دون أن تقدم تنازلات حقيقية 

في ثوابتها لإدارة ملف سد النهضة.
الطـــرح المصـــري الخـــاص بإدخـــال البنك 
الدولي كطرف ثالث في المفاوضات لم تستجب 
لـــه إثيوبيا حتى الآن، وربما هي التي ســـرّبت 
جس النبض الذي ناقشته القاهرة معها بشأن 
فكرة استبعاد السودان من المفاوضات، فأديس 
أبابـــا تريد أن تنشـــغل مصر بمشـــكلاتها مع 

السودان وغيره لتتفرغ هي لمواصلة البناء.
القاهـــرة تـــدرك أن المقاربـــة الإثيوبية مع 
الســـودان لم تدخل العمق الذي تريده الأخيرة، 
ومـــن الصعوبـــة أن تكون وازنة فـــي التحالف 
بين الخرطـــوم وأنقرة والدوحـــة، لأن الطبيعة 
التي ينبني عليها المشـــروع السوداني التركي 

القطري تتنافى مع توجهات إثيوبيا العلمانية، 
وكدولة تخوض مواجهة مع التيار الإســـلامي 
القريـــب منها فـــي الصومـــال، والـــذي ينتهز 
الفرصة للاستفادة من مشاكل الأقليات عموما، 

ومشاكل المسلمين خصوصا في إثيوبيا.
لذلك لـــم تفقد مصر الأمل فـــي الرهان على 
إبعـــاد إثيوبيا عن الســـودان، ويمكن أن تصل 
إلـــى تفاهمـــات مكلفة فـــي ملف الميـــاه، مقابل 
احتفاظ أديس أبابا بمســـافة عن الخرطوم، إذا 
أصـــرت الأخيرة على المضي في طريقها مع كل 

من تركيا وقطر.
وإذا كانـــت هـــذه الدول تســـعى إلى إرباك 
مصـــر فـــي الداخل والخـــارج، فلـــدى القاهرة 
أيضا أدوات أخرى قد تســـبب صداعا في رأس 
التحالف المناهض لها، وتتمثل في الاســـتعداد 
لمرحلة جديدة من التصعيد في ملف الجماعات 
الإســـلامية والعنف والإرهاب في المنطقة، وهو 
الملف الذي يلتقي فيه السودان مع تركيا وقطر.
وتمتلـــك القاهـــرة حزمـــة مـــن المعلومات 
تســـتطيع تفجيرهـــا في وجـــه هـــذا الثلاثي، 
وتتريـــث فقط لتقـــديم الأدلة الكافيـــة، للتأكيد 
أن مـــا يربط هذا التحالف مشـــروع يعاني منه 
العالـــم، ولعل ضبط ســـفينة مليئة بالمتفجرات 
قادمـــة من تركيا فـــي طريقها لمصراتـــة بليبيا 

يعزز التوجه المصري في هذا المسار.
والاســـتمرار فـــي الدق على وتـــر ربط قطر 
بالإرهاب، فما بالنا بالســـودان، كفيل بتخفيف 
درجة الانخراط في مؤامرات ضد مصر، ولوحظ 
أنه منذ تفجيـــر ملف الإرهاب في وجه قطر من 
قبل الـــدول العربية الأربع (مصر والســـعودية 
والإمارات والبحرين) وأيادي الدوحة تراجعت 
عن العبث في ليبيا، وهو ما يمكن أن يحدث مع 

تركيا عقب فضيحة السفينة.
الربـــط بين الدول الثـــلاث والإرهاب، منهج 
متوقع أن تتصاعـــد معالمه الفترة المقبلة، ليس 
لإدانتهم وإحـــراج المجتمع الدولي، لكنه يحمل 
رســـالة لإثيوبيـــا التي يمكن أن يمثـــل لها هذا 
التحالـــف مظلة مؤقتـــة، وتبدو كمـــن يناقض 

نفسه داخليا وخارجيا.
الطريـــق  مصـــر  مواصلـــة  أن  المشـــكلة 
الدبلوماســـي، أصبحـــت تفهم علـــى أنها دليل 
ضعف وليس قوة سياســـية، ما يجعل الآخرين 

يواصلون الضغط عليها بوسائل مختلفة.
لكـــن إذا نجحت القاهرة فـــي قطع العلاقة 
بين إثيوبيا والســـودان، تكون قد بترت الحبل 
الســـري بين الخرطـــوم ودول عديدة، وفي هذه 
الحالـــة يمكن أن يكف الســـودان عن التصعيد 

حيال مصر.

{الحديـــث عن حشـــود عســـكرية مصرية على حدود الســـودان الشـــرقية أمر مفتعـــل من قبل أخبار

عقليات أمنية تهدف من ذلك إلى صرف الأنظار عن الأزمات الداخلية المستفحلة}.

فيصل محمد صالح
كاتب صحافي سوداني

{النظام الســـوداني دائما ما يتجـــه لافتعال أزمات خارجية خاصة مع مصـــر، لتوجيه الرأي العام 

السوداني لها بعيدا عن المشكلات الداخلية}.

السفير جمال بيومي
أمين عام اتحاد المستثمرين العرب
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تتمسك مصر بخيار الحوار لحل الخلافات 
ســــــواء كان مع إثيوبيا أو السودان الذي 
ــــــرة تصعيدا لافتا  أبدى فــــــي الأيام الأخي
ومثيرا للاســــــتغراب مع القاهــــــرة، ويرى 
ــــــون أن هذا التوجه لا يعني بالمرة أن  مراقب
القاهرة لا تملك أدوات خشــــــنة تقارع بها 

المشاريع التي تستهدفها.

} القاهرة - أدى أربعة وزراء جدد ونائبان 
لوزيري الصحة والإسكان اليمين الدستورية 
أمام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، 
بعد موافقة مجلس النواب في وقت ســـابق 
على إجراء تعديل وزاري محدود، هو الرابع 
لحكومة شـــريف إسماعيل التي تشكلت منذ 

حوالي عامين ونصف العام.
ولـــم يطمئن قطاع كبير مـــن المصريين 
للتعديـــل، حيـــث رأى كثيـــرون أنها خطوة 
مرتبطة بالانتخابات ولا تســـتهدف معالجة 

جذرية للأزمات التي تتخبط فيها البلاد.
وجرى تكليـــف اللواء أبوبكـــر الجندي 
بحقيبة التنمية المحلية، وإيناس عبدالدايم 
للثقافة، ورانيا المشـــاط للســـياحة، وخالد 
محمد بدوي لقطاع الأعمال، واختيار عاصم 
الجزار نائبا لوزير الإسكان، وطارق توفيق 

أمين نائبا لوزير الصحة.
وجاء طلب السيسي بإجراء تعديل على 
الحكومة، قبل 3 أيام من عقد مؤتمر شبابي 
الأربعاء يســـتمر ثلاثة أيام يكشـــف فيه عن 

إنجازاته خلال فترة ولايته الأولى بالحكم.
وربـــط متابعـــون بيـــن اختيـــار وزيرة 
جديدة للسياحة واستمرار الإخفاق في هذا 
القطاع، برغم اتجـــاه دول كثيرة لرفع حظر 
الســـفر إلى مصر، أبرزها روســـيا، ما يشي 
بأن الحكومة تريـــد التعامل مع هذا الملف 

بمنطق يتواءم مع المستجدات الحاصلة.
واللافت فـــي التعديل الـــوزاري، أنه تم 
اختيـــار امـــرأة لحقيبة الثقافة في ســـابقة 

أولى بالنسبة لهذا القطاع.
وقال معارضون إن التعديل جاء مخيبا 
للآمال، لاقتصاره على تغيير 4 حقائب فقط 

برغم تصاعد الغضب على أداء الحكومة.
واعتبـــر بهاء أبوشـــقة رئيـــس اللجنة 
التشـــريعية بمجلس النـــواب لـ“العرب“ أن 
العبرة ليســـت بعدد الراحلين من الحكومة، 
فمن تم الاستقرار على رحيلهم كانت تقارير 

الأداء الخاصة بهم ضعيفة.
وأوضـــح أن التعديـــل الوزاري رســـالة 
لباقـــي وزراء الحكومة بأنه لـــن يتم الإبقاء 
على متـــراخ بينهم، والبرلمان ســـيضاعف 
دوره الرقابـــي خلال الفترة المقبلة لمتابعة 

أداء الحكومة.

التعديل الوزاري الجديد 

يثير جدلا بين المصريين

مصر تراهن على الدبلوماسية الناعمة لحل خلافاتها مع السودان وأثيوبيا

الثبات في بيئة تتسم بالتعقيدات

[ القاهرة لا ترغب في مواجهة تستنزفها  [ الخرطوم تصر على الذهاب بعيدا في تصعيدها مع الجارة الشمالية

اســـتقبال رئيـــس وزراء إثيوبيـــا في 

علـــى  الطرفـــين  أن  يعنـــي  مصـــر، 

اســـتعداد لعدم التصعيد، إذا جرى 

التوصل إلى حلول وسط

◄

الطبيعة التي ينبني عليها المشروع 

الســـوداني التركـــي القطـــري  فـــي 

توجهـــات  مـــع  تتنافـــى  المنطقـــة 

إثيوبيا العلمانية

◄

} بانغي - تعرف الطريق الرابطة بين السودان 
وأفريقيـــا الوســـطى والتـــي تمر عبـــر بلدة أم 
دافوق الســـودانية ومدن بريا وإيبي وألينداو 
انتعاشـــة كبيـــرة للتجـــارة الموازيـــة، بفضل 
الحماية التي توفرها الجماعات المسلحة على 
غرار جماعة الجبهة الشـــعبية لنهضة أفريقيا 

الوسطى الإسلامية.
ويقـــول عمـــر غربة أحـــد كبـــار التجار في 
شمال جمهورية أفريقيا الوسطى ”بشاحناتي، 
أســـتطيع أن أذهب وأبيع في نصـــف البلاد“، 
فبالإضافة إلـــى الطريق التجاريـــة التي تعبر 
الكاميـــرون، تؤمن طريق أخرى موازية لقســـم 
كبير مـــن أفريقيا الوســـطى المـــواد الغذائية 

والسلاح، عبر السودان رغم مناطق القتال.
ويعـــد عمـــر غربـــة واحـــدا مـــن الوجهاء 
المعروفيـــن فـــي مدينـــة بيـــراو القريبـــة من 
الحـــدود الســـودانية. ومـــن خلال شـــاحناته 
والأكثـــر  الراســـخة  ومؤسســـته  الســـت، 
ازدهـــارا فـــي المنطقة، يعرف الرجـــل بخبرته 
الواســـعة: فشاحناته تنطلق لشـــراء الصابون 
مـــن  وكميـــة  والصـــودا  والبنزيـــن  والزيـــت 
السلع الاســـتهلاكية من الســـودان، ثم يبيعها 
فـــي أفريقيـــا الوســـطى، وتجتـــاز الآلاف مـــن 
الكيلومتـــرات لعبـــور البلاد من الشـــمال إلى 
الجنوب وتصريـــف المخـــزون. وأخيرا، يعاد 
تحميل الشـــاحنات بســـلع محلية فـــي مقدمها 

البن، لإعادة بيعها في السودان.
وقال هـــذا التاجـــر ”الأمر بســـيط للغاية، 
فكيلو الســـكر الذي نشـــتريه بــــ500 فرنك (أقل 
من يورو) في الســـودان، نبيعه بـ1000 فرنك في 
أفريقيا الوسطى (حوالي 2 يورو)“. وبالإضافة 

إلى شـــاحناته، تعبر العشـــرات من الحمولات 
الأخرى الســـودانية كل أســـبوع الحـــدود بين 

البلدين في أم دافوق.
وأعلـــن قنصل الســـودان في بيراو ياســـر 
حســـن بطران ”إذا نظرنا إلى علاقة الناس هنا 
مع بانغي والمســـافة التـــي تفصل بينهم، فمن 

الطبيعي أن يشـــعروا بأنهم متمســـكون 
لشراء  يأتون  حيث  بالسودان، 

المنتجات من أسواقنا“.
أفريقيا  طريـــق  وعلـــى 

هؤلاء  يســـلكها  التي  الوســـطى 
التجـــار، ثمة مـــدن بريـــا وإيبي 
وألينـــداو وعدد كبيـــر من القرى 

التـــي تندلـــع فيهـــا المعـــارك بين 
منـــذ  المســـلحة  المجموعـــات 

المدنيين  متحديـــة  أشـــهر، 
المناطـــق  علـــى  ومؤثـــرة 

المجاورة.
وتستفيد هذه 

المجموعات المسلحة 
على غرار الجبهة 
الشعبية لنهضة 

أفريقيا 
الوسطى 
من هذه 
الطريق 

التجارية، 
التي تعد موردا ماليا بالغ 

الأهمية بفضل ”الرسوم“ 
التي تفرضها، مقابل 

حماية تلك القوافل.

وقال أحد مســـؤولي الجبهة المسلحة في 
بيـــراو ”نؤمن لهم مواكبة عســـكرية في مقابل 
أجر. فمقاتلونا بحاجة إلى أن يعيشوا، أيضا“.
وذكـــر مســـؤول آخـــر فـــي المجموعة أن 
”الأســـوأ، هـــو نقـــاط التفتيـــش التـــي تقيمها 
ميليشيات الدفاع الذاتي المسيحية التي يطلق 
عليها ’انتي بلاكا‘. تأخذ منك كل شـــيء، إنهم 
ســـارقون“، مضيفا أن مقاتلي الجبهة الشعبية 

لا يفرضون رسوما على أحد.
هـــذه المزاعـــم للجبهـــة الشـــعبية 
نفاهـــا تقرير صدر أخيرا لمركز أيبيس 
البلجيكـــي للتحليل، الذي اعتبر أن نقاط 
التفتيـــش في جمهورية أفريقيا الوســـطى 
التـــي يفرضهـــا التحالـــف الســـابق المؤيد 
للمســـلمين (140) أكثر مـــن الجماعات 
المســـلحة الأخرى بما في ذلك أنتي 

بالاكا (55 عاما).
وعلى هذه الطريق التجارية 
المسماة ”سودانية“، 
كشف مركز إيبيس عن 
وجود 64 نقطة تفتيش 
لرجال مسلحين من كل 
الانتماءات، وهي نقاط 
لفرض ”رسوم“ على 
شركات النقل. ويعتبر 
المركز في 
تقريره أن 
مجموعات 
سيليكا 
السابقة وأبرزها الجبهة الشعبية 
تربح حوالي 192 مليون فرنك سنويا

(حوالـــي 300 ألـــف يـــورو) من خـــلال اقتطاع 
”رسم“ على كل شاحنة.

وبين السودان وأفريقيا الوسطى، تمر سلع 
أخـــرى، كالبامبو الذي تؤمن رســـومه مليوني 
يورو ســـنويا للجبهة الشعبية لنهضة أفريقيا 

الوسطى، كما يقول مركز أيبيس، والأسلحة.
ومـــن المتعذر تحديد كمية الأســـلحة التي 
تعبر الحـــدود، لكن عددا مـــن المراقبين يقول 
إن عـــدم الاســـتقرار المزمن في إقليـــم دارفور 
وليبيا، المركز الإقليمي للاتجار بالأسلحة منذ 
سقوط معمر القذافي عام 2011، يتيح للمناطق 
الشـــمالية فـــي جمهوريـــة أفريقيا الوســـطى 

الاستفادة منها.
ورغم ذلك، تنفي الجبهة الشـــعبية لنهضة 
أفريقيا الوســـطى، القيام بأي نشـــاط تجاري. 
والأســـوأ، أن رئيسها القوي، نورالدين آدم أكد 
أواخر ديســـمبر أنه يقوم بالوســـاطة للحؤول 

دون تداول الأسلحة في أم دافوق.
ولا يبـــدي القنصل الســـوداني فـــي بيراو 
الـــرأي نفســـه. وقـــال ”نعـــم، تجـــرى عمليات 
لتهريب الأسلحة بين بلدينا. نحاول وقفها من 
خـــلال تجريد المتمردين الموجودين عندنا من 
أسلحتهم، لكن البعض، حلفاء الجبهة الشعبية 
لنهضة أفريقيا الوسطى، يأتون إلى هنا لإخفاء 

أسلحتهم“.
وتؤدي اليوم التجارة الموازية بين أفريقيا 
الوسطى والســـودان إلى انفتاح مناطق حيث 
يحتاج واحد من كل شـــخصين إلى مســـاعدة 
إنسانية هناك، كما تقول الأمم المتحدة، لكنها 
تجعـــل منها فخـــا جيوبوليتيـــكا جديدا حيث 

تصبح التجارة عصب الحرب.

التجارة الموازية تزدهر على خط النار بين أفريقيا الوسطى والسودان

م ي
أن يشـــعروا بأنهم متمســـكون

لشراء يأتون  حيث   ،
 من أسواقنا“.

أفريقيا  طريـــق  ى 
هؤلاء يســـلكها  التي  ى 
ثمة مـــدن بريـــا وإيبي
وعدد كبيـــر من القرى  و
دلـــع فيهـــا المعـــارك بين

منـــذ  المســـلحة  ــات 
المدنيين متحديـــة 
المناطـــق علـــى 

.
فيد هذه 

ت المسلحة 
 الجبهة 
لنهضة

موردا ماليا بالغ 
فضل ”الرسوم“
ضها، مقابل
القوافل. ك

ي ع
بلاكا‘. تأخذ منك كل شــ عليها ’انتي
ســـارقون“، مضيفا أن مقاتلي الجبهة

لا يفرضون رسوما على أحد.
هـــذه المزاعـــم للجبهـــة
نفاهـــا تقرير صدر أخيرا لمر
البلجيكـــي للتحليل، الذي اعتب
التفتيـــش في جمهورية أفريقيا ا
التـــي يفرضهـــا التحالـــف الســـاب
أكثر مـــن ا للمســـلمين (140)
المســـلحة الأخرى بما في

عاما). بالاكا (55
وعلى هذه الطريق
المسماة ”س
كشف مركز إ
وجود 64 نقط
لرجال مسلح
الانتماءات، و
لفرض ”رس
شركات النقل
ا

م

السابقة وأبرزها الجبهة
فرن 192 مليون حوالي تربح



} القاهرة - كشفت تسريبات نُسبت لمسؤول 
ادّعـــت أنه ضابط فـــي المخابـــرات الحربية 
المصريـــة اختلافا فـــي وجهـــات النظر بين 
مؤسســـات الحكـــم في مصـــر، خصوصا في 
إدارة وســـائل إعلام خاصـــة أصبحت لاحقا 
ملكا لأجهزة رسمية بشكل مباشر، كما أزاحت 
الستار عن استمرار تحكّم لنظرة تفوّق فكري 
في رؤى بعض المســـؤولين المصريين تجاه 

دول خليجية محورية في المنطقة.
ولا تعبّر تسريبات أذاعتها وسائل إعلام 
تابعة لتنظيم الإخوان المســـلمين ونسبتها 
إلى ضابـــط مصري يظهر وكأنه يوجه بعض 
الإعلامييـــن والفنانين في قضايا سياســـية 
حساســـة، عـــن إجماع بيـــن عناصـــر الحكم 
الرئيســـية فـــي مصـــر، إذ لجـــأ التنظيم إلى 
نشـــر هذه التســـريبات التي هاجمتها وزارة 
الخارجيـــة المصريـــة دون أن تتطـــرق إلـــى 
نفيها، دونًا عن تســـريبات أخرى منطقية ولا 

تخرج عن حيز العقلانية في الحكم.
ويتجنّـــب التنظيـــم أيضا، في سياســـته 
لنشـــر تســـريبات ينســـبها عادة لمسؤولين 
مصريين في أجهزة سياســـية وأمنية، إذاعة 
أي محادثات كاشـــفة لعمليـــات أو تمويل أو 
تحـــرّكات خارجيـــة لقـــادة التنظيـــم حفاظا 
علـــى صورته المتراجعة كثيـــرا بين أنصاره 

التقليديين من غير الحزبيين.
وتقـــول تقاريـــر إن ملكية أجهـــزة أمنية 
لوســـائل إعلام ”خاصة“ فـــي مصر أوضحت 
تباينـــا عميقا في نظرة أجهزة الحكم لقضايا 
تشكل جوهرا للسياســـات العامة للدولة في 

الداخل والخارج.
وعلى تباين الآراء وكثرة عدد المسؤولين 
المتعاملين مع وســـائل الإعلام بشكل يومي، 

ركز الإخـــوان المســـلمون على آراء نســـبت 
لضابط صغير من أجل إحراج القاهرة دوليا.
وأدت هذه الانتقائية إلى فقدان مصداقية 
الكثير من التســـريبات، التي لم تؤت الهدف 
المرجوّ مـــن إذاعتها، خصوصا الوقيعة بين 
مصـــر ودول خليجيـــة قدمت لها مســـاعدات 
مالية ضخمـــة منذ الإطاحة بنظـــام الإخوان 

المسلمين في يوليو عام 2013.
الخارجيـــة  باســـم  المتحـــدث  واعتبـــر 
المصرية أحمد أبوزيد، السبت، إن ”محاولات 
تنظيم الإخـــوان الإرهابي للوقيعة بين مصر 
وأشـــقائها مفضوحة“. وأضاف ”على الرغم 
مـــن سياســـة وزارة الخارجيـــة الثابتة بعدم 
التعليق علـــى مثل تلك الأعمال المشـــبوهة، 
التـــي لا تعبر إلا عن يـــأس مقترفيها، إلا أنه 
تقديـــرا وإعزازا للعلاقـــة الوثيقة التي تربط 
بين الشعبين المصري والكويتي، واحتراما 
لمواقف دولة الكويت الراسخة في دعم مصر 
وشـــعبها، فقد آثـــرت أن تؤكد مجـــددا على 
موقفها تجاه دولة الكويت وأشقائها من دول 
الخليـــج المعروفة بدعمها لمصر واحترامها 

لإرادة شعبها“.
ولطالمـــا تجاوزت مصـــر ودول خليجية 
محاولات التنظيم لإحداث شـــقاق بينها عبر 
تســـريبات نســـبت في الســـابق لمساعدين 
للرئيـــس عبدالفتاح السيســـي، لكـــن النظرة 
العامة التي أظهرتها هذه التسريبات تعكس 
اســـتمرار بعض المســـؤولين فـــي الاعتقاد 

بفوقية فكرية على الخليجيين بشكل عام.
وإذا كانت مصر تســـعى إلى بناء تركيبة 
سياسية وإعلامية مسؤولة وتتسم بالرصانة، 
فمـــن غيـــر الواقعي أن يســـتمر كثيرون ممن 
لا تـــزال هذه الـــرؤى الخاطئة تســـيطر على 
أجندتهم في التحكم بالمشهد في مصر، التي 
يكافح نظامها للخروج من أزماته الاقتصادية 
والاجتماعية، إثـــر موجتين ثوريتين أطاحتا 

بنظامي حكم متعاقبين.
ويقول مسؤولون عرب إن هذه التسريبات 
ربما تكـــون فرصة أمـــام القيـــادة المصرية 

لإعـــادة النظر فـــي اختياراتها للمســـؤولين 
وبعض الإعلاميين، الذين باتوا يشكلون عبئا 
على صورة الطبقتين السياســـية والإعلامية 

المصريتين في الخارج.
وقالوا إنه ينبغي أن ترى الإدارة المصرية 
في هذه التسريبات فرصة، بدلا من أن تتركها 
كـــي تتحـــول إلى فرصـــة مضـــادة للإخوان 
للتشهير بالحكومة المصرية والداعمين لها.

ويواجـــه السيســـي، الذي يتبنـــى رؤية 
إصلاحية، مقاومة كبيرة من قبل مؤسســـات 
تسيطر عليها ثقافة إدارة راسخة منذ عقود، 
كما يواجه اختلافات جذرية بين مؤسســـات 
نافذة أحيانا ما تؤثر على صنع القرار بشكل 

مباشر.

وتقـــول مصـــادر خليجية لـ”العـــرب“ إن 
”مقاومـــة الأجهـــزة لتغيير طريقـــة عملها في 
المســـرحين السياســـي والإعلامـــي أوصلت 
القيـــادة أحيانا إلى يأس دفعهـــا إلى القيام 
بإعادة ترتيب فـــي أولوياتها، تجنبا لوقوف 

العجلة تماما“.
وأضافت المصادر إنه ”من الطبيعي جدا 
الاختـــلاف في وجهـــات النظر بيـــن الحلفاء 
قضايـــا  حـــول  والمصرييـــن  الخليجييـــن 
إقليميـــة، من اليمن وســـوريا إلى لبنان، لكن 
القيـــادة المصرية تجـــد صعوبة في مواجهة 
ثقافـــة قوميـــة ناصرية مازالت تشـــكل وعي 
بعض المسؤولين عن ملفات مهمة في مصر، 

على رأسها الإعلام“.

مصر: التسريبات فرصة لتنقية مؤسسات الحكم 

وليست إنجازا إخوانيا للتشهير بالدولة
[ مسؤولون وإعلاميون أصبحوا يمثلون عبئا على مصر وصورتها في الخارج
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أخبار

التســــــريبات المنســــــوبة لمســــــؤولين مصريين، رغم انطواء الكثير منها على عيوب تضرب 
مصداقيتها، إلاّ أنّها تكشــــــف عن وجود مســــــؤولين يحتفظون بعقلياتهم القديمة والمقاومة 
لنوازع التغيير والإصلاح، لتصبح التســــــريبات بذلك فرصة للنظام للتخفّف من أعباء تلك 

العقليات التي تكبّل حركته من الداخل.

«نتعاون مع الســـعودية من أجل إرساء الاستقرار ومحاربة الإرهاب.. ولدينا العديد من المسائل 

المهمة المتعلقة بالمنطقة لمناقشتها}.

ريكس تيلرسون
وزير الخارجية الأميركي

«الكتلة الصلبة للمؤتمر الشـــعبي العام تفككت وسينشـــطر المؤتمر بحســـب الاستقطابات 

التي تحرص عليها القوى الباحثة عن نصيبها من إرث علي عبدالله صالح}.

خالد بحاح
رئيس الحكومة اليمنية السابق

موجتان ثوريتان والتصحيح لم يكتمل

} بيــروت - عاد مسلســـل محـــاولات الاغتيال 
ليضرب مجددا في لبنان، مســـتهدفا هذه المرة 
أحد كـــوادر حركة حماس الفلســـطينية محمد 
حمدان عبر تفجير ســـيارته بعبوة ناســـفة في 

مدينة صيدا جنوب لبنان.
وتلقـــي هـــذه المحاولة التـــي وجهت فيها 
حماس أصابع الاتهام لإســـرائيل، بظلال قاتمة 
على الوضـــع الأمني داخل لبنـــان المقبل على 
انتخابات نيابية تنذر جميع المؤشـــرات بأنها 

ستدور في أجواء سياسية متوترة.
وأكـــدت حركة حمـــاس التي تعـــد من بين 
أبرز الفصائل الفلســـطينية الناشطة في لبنان 

اســـتهداف حمـــدان، ”الـــكادر التنظيمـــي“ في 
صفوفهـــا في مدينـــة صيدا، فيما قـــال مصدر 
أمني فلســـطيني إنه ”مســـؤول فـــي جهاز أمن 

حماس“.
ونجـــم الاعتـــداء بحســـب بيـــان للجيـــش 
اللبنانـــي عن ”عبوة ناســـفة زنتها حوالي 500 
غـــرام من المواد المتفجرة، وبداخلها كمية من 

الكرات الحديدية“.
وأصيب حمدان وفق ما أوضح مصدر طبي 
في صيدا، ”إصابـــة بالغة في قدميه بينما كان 
يهم بالصعود إلى السيارة“ أخضع على إثرها 

لعملية جراحية.

ولا يعد محمد حمدان (شـــقيق القيادي في 
حماس أســـامة حمدان) من الوجوه السياسية 
للحركـــة وهـــو ليس معروفـــا إعلاميـــا، إلا أن 
مصدرا أمنيا فلســـطينيا فـــي مدينة صيدا أكد 
أنه ”مســـؤول في الجهاز الأمني لحركة حماس 

ويرتبط عمله بالداخل الفلسطيني“ تحديدا.
ووجه المســـؤول الذي رفض الكشـــف عن 
هويته ”أصابع الاتهـــام (بالتفجير) إلى العدو 

الإسرائيلي نظرا لطبيعة عمله“.
وقالـــت حركـــة حمـــاس فـــي بيـــان لها إن 
”المؤشـــرات الأوليـــة تميل إلى وجـــود أصابع 

صهيونية خلف هذا العمل الإجرامي“.

وهذه ليســـت العمليـــة الأولى التـــي تنفذ 
بحق قيادات فلسطينية على الساحة اللبنانية، 
فســـبق وأن شـــهدت مدينـــة صيـــدا أيضا في 
مايـــو 2006 اعتداء بســـيارة مفخخـــة أدى إلى 
مقتل الأخويـــن محمود ونضال مجذوب، وهما 

قياديان في حركة الجهاد الإسلامي في لبنان.
وتعد مدينة صيدا ثالـــث أكبر مدن لبنان، 
ويحاذيهـــا مخيـــم عيـــن الحلـــوة للاجئيـــن 
الفلسطينيين، الذي يعد أكثر المخيمات كثافة 
ســـكانية في لبنان ويعرف عنه إيواؤه فصائل 
عســـكرية متعـــددة المرجعيـــات ومجموعات 

جهادية.

أحمد أبوزيد:

محاولات تنظيم الإخوان 

الإرهابي للوقيعة بين مصر 

وأشقائها مفضوحة

مشاورات سعودية إماراتية 

بشأن حفظ الاستقرار
} دبي - سمحت الزيارة المطوّلة التي قام بها 
وزير الداخلية الســـعودي الأمير عبدالعزيز بن 
سعود بن نايف بدءا من الخميس الماضي إلى 
دولـــة الإمارات العربية المتّحدة بالتوسّـــع في 
بحث قضايا الأمن فـــي المنطقة التي أصبحت 
كل من الإمارات والســـعودية صمّام أمانها عبر 

تنسيقهما الكبير في ملفات حفظ الاستقرار.
وأجـــرى الأميـــر عبدالعزيز خـــلال الزيارة 
مباحثـــات مع كلّ من الشـــيخ محمّد بن راشـــد 
آل مكتـــوم، نائـــب الرئيـــس الإماراتـــي حاكم 
دبـــي، والشـــيخ محمّد بن زايـــد آل نهيان ولي 
عهـــد أبوظبـــي، كمـــا كانت لـــه محادثـــات مع 
نظيره الإماراتي الشـــيخ ســـيف بن زايد، ومع 
الشـــيخ منصور بن زايد وزير شؤون الرئاسة 

الإماراتي.
وتطرّقت مباحثات الشيخ محمد بن راشد، 
مع الأمير عبدالعزيز، أمس الأحد، إلى العلاقات 
بين الإمارات والســـعودية على مختلف الصعد 
وخاصة التعاون الأمني والتنسيق بين وزارتي 

الداخلية والأجهزة الأمنية في البلدين.
كما كانت للشـــيخ محمد بن زايد آل نهيان 
محادثات مع الضيف الســـعودي بشـــأن ”سبل 
تعزيـــز التعـــاون الوثيق القائم فـــي المجالات 
الأمنية والشرطية بين البلدين.. وآخر تطورات 

الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية“.

{احتجاز} الشيخ عبدالله بن 

علي أحدث فصول الحملة 

القطرية على الإمارات
} أبوظبــي - أكـــد مصدر مســـؤول في وزارة 
الخارجيـــة الإماراتيـــة أن الشـــيخ عبدالله بن 
علـــي آل ثاني حـــل ضيفا على دولـــة الإمارات 
العربية المتحدة بناء على طلبه وحظي بواجب 
الضيافـــة والرعايـــة بعد أن لجـــأ للدولة جراء 
التضييق الذي مارسته الحكومة القطرية عليه 
وقوبـــل بكل ترحاب وكرم وهو حر في تحركاته 
وتنقلاته وقد أبدى رغبته بمغادرة الدولة حيث 
تم تســـهيل كافة الإجراءات لـــه دون أي تدخل 

يعيق هذا الأمر.
وعبـــر المصدر عن أســـفه للافتراءات التي 
صاحبـــت مغادرة الشـــيخ عبداللـــه بن علي آل 
ثاني لدولة الإمارات. مؤكدا أن هذه الممارسات 
والادعاءات باتت نهجا متواصلا لدولة قطر في 

إدارتها لأزمتها.
وتلقّـــت أوســـاط مقرّبة من عضو الأســـرة 
القطريـــة الحاكمـــة الشـــيخ عبداللـــه بن علي 
آل ثانـــي، باســـتغراب شـــديد، ما راج بشـــأن 
”احتجـــازه“ في دولة الإمارات العربية المتّحدة 
ومنعه من مغـــادرة أراضيها، مؤكّدة أنّ الرجل 
يقيم في الإمارات بمحض إرادته، وأنّه اختارها 
مقرّا لإقامته لعدّة أسباب شخصية وعائلية من 
بينها كثـــرة أقربائه وعلاقاته الواســـعة داخل 
الإمارات ما يســـهّل إقامته فيها ويوفّر له قدرا 
كبيـــرا مـــن الرّاحة ويســـهّل قضـــاءه لمختلف 

شؤونه وممارسة أعماله.
وشـــدّدت الأوساط ذاتها على أنّ الرجل حرّ 
في تنقلاته ويســـتطيع المغادرة إلى أي وجهة 
يريدهـــا وفي أي وقت يختاره، كما أنّ له مطلق 
الحرّية في العودة إلى الإمارات متى ما يشاء.

وفي تفسيرها لدوافع الترويج للخبر الكاذب 
بشـــأن احتجاز الرجل في هـــذا الظرف بالذات، 
قالـــت الأوســـاط المقرّبـــة من الشـــيخ عبدالله، 
إنّ ”الأمـــر لا يعدو كونه امتـــدادا لحملة قطرية 
شـــعواء على دولة الإمارات، شهدت خلال الأيام 
القليلـــة الماضية تصعيدا لافتـــا“، مؤكّدة ”أنّه 
ليس من قبيـــل الصدفة أن يأتي خبر الاحتجاز 
المزعـــوم غـــداة، ادّعـــاء قطر أنّ ســـبب أزمتها 
مع الـــدول المقاطعة لها يتلخّـــص في رفضها 
تســـليم من قالت إنّها زوجة معـــارض إماراتي 
لأبوظبي، وأيضا غداة إعلان الدوحة عن تقديم 
شكوى إلى الأمم المتحدة بشأن اختراق مزعوم 

للطيران الإماراتي للأجواء القطرية“.
ويعزو متابعون للشـــأن الخليجي تصعيد 
قطـــر لحملتها ضدّ الإمارات إلى فشـــل الدوحة 
فـــي معالجـــة أزمتهـــا الناجمـــة عـــن مقاطعة 
أربـــع دول عربية لها بســـبب دعمها للإرهاب، 
وارتباكهـــا في مواجهة ارتدادات الأزمة الآخذة 

في الاتساع.

محاولة اغتيال قيادي في حماس بجنوب لبنان
◄ انطلق الأحد، على أراضي دولة 
الإمارات العربية المتحدة، التمرين 
المشترك ”الاتحاد الحديدي 6“ بين 
القوات البرية الإماراتية والجيش 

الأميركي ليستمر لأسبوعين يتم 
خلالهما تنفيذ فعاليات ميدانية 

ونظرية هادفة لـ”تطوير مهارات وكفاءة 
منتسبي القوات المشاركة ورفع مستوى 
الجاهزية القتالية لديها وتعزيز التعاون 

الدولي في مجال العمليات المشتركة“.

◄ قرّرت وزارة الداخلية العراقية 
نشر قوات خاصة تابعة لها في مدينة 
طوزخورماتو الواقعة ضمن محافظة 

صلاح الدين، للحلول محلّ قوات الحشد 
الشعبي التي أذكى وجودها بالمدينة 
التوترات بين سكانها الموزعين على 

عدة قوميات وطوائف.

◄ ضبطت قوات تابعة للحزام الأمني 
في محافظة لحج بجنوب اليمن شاحنات 

محمّلة بمساعدات إغاثية تحمل شعار 
المنظمة الأممية للطفولة ”يونسيف“ 
باعتها جماعة الحوثي المتمرّدة في 
صنعاء لأحد كبار التجار وشرع في 

تسويقها بعدد من المحافظات.

◄ أظهرت أرقام رسمية نشرت حديثا 
استفادة أكثر من 43 مليون طفل 

باكستاني من ربع مليار جرعة تطعيم 
ضد شلل الأطفال ضمن حملة نفذتها 

دولة الإمارات للتطعيم ضد المرض في 
باكستان خلال الفترة من عام 2014 وإلى 

غاية نهاية عام 2017.

◄ قال وزير الدولة لشؤون مجلس 
الوزراء الكويتي أنس الصالح، الأحد، 

إنّ بلاده بصدد استكمال إجراءات 
تشكيل ديوان وطني لحقوق الإنسان 

في غضون شهر ”باعتباره مطلبا دوليا 
وقانونيا“.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk



صابر بليدي

الجمهوريـــة  رئاســـة  أبرقـــت   – الجزائــر   {
الجزائريـــة أمـــرا إلـــى رئيس الـــوزراء أحمد 
أويحيـــى، نهاية هذا الأســـبوع، بإعادة النظر 
فـــي الاتفـــاق المبرم بيـــن الأطـــراف الثلاثية 
(الحكومة، النقابة المركزيـــة وأرباب العمل)، 
لخصخصـــة  الماضيـــة،  الأســـابيع  خـــلال 
المؤسســـات الحكوميـــة، الأمـــر الـــذي يربك 

مصداقية رئيس الوزراء.
ووضع الأمر الرئاســـي الخطوط الحمراء 
أمام مشـــروع خصخصة القطـــاع الحكومي، 
وحدد شـــروطا ومعايير لحماية المؤسســـات 
العموميـــة الصغيـــرة والمتوســـطة، كما ذكّر 
أويحيى برفـــض الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة 
لخيار خصخصة المؤسسات العمومية، التي 

يعتبرها مكسبا تاريخيا للبلاد.
الجمهوريـــة  رئاســـة  خطـــوة  وأثـــارت 
اســـتفهامات متجددة حول تضارب القرارات 
بين مؤسســـات الدولة، بشـــكل يكرس ”صراع 
أجنحـــة الســـلطة“، خاصـــة خـــلال الأشـــهر 
الأخيرة، حيث لم يعد لسلطة الرئاسة دور في 
التحكيم وحســـم الخلافات الداخلية في وقت 

متأخر.
ويزيـــد الغيـــاب المســـتمر لبوتفليقة عن 
الشـــأن العـــام، واكتفائـــه بظهـــور نـــادر في 
مناســـبات قليلة، بسبب الوعكة الصحية التي 
ألمت به منذ ســـنوات، من غموض المشهد في 

هرم السلطة.
وهو ما يثير الشـــكوك حـــول كيفية إدارة 
شؤون البلاد، خاصة مع اتسامها بالتضارب 
والتناقض مع قناعاته المعروفة للشارع، الأمر 
الذي يعزز اتهامات المعارضة لمحيط الرئيس 

باتخاذ القرارات باسم رئيس الجمهورية.
وتعكس عدة مؤشـــرات وجود نية للتخلي 
عـــن أحمـــد أويحيى حيـــث ظهـــر ضعيفا في 

مهمتـــه الأخيرة، عكس المرات الســـابقة التي 
شغل فيها مناصب تنفيذية، كرئيس للحكومة 
أو وزير، لا ســـيما مع اضطـــراره للتراجع عن 
قرارين هامين على صلة بنفوذ رجال الأعمال.

ولجـــأ أويحيى إلـــى تجميد أمـــر كان قد 
أصـــدره يقضي بتحديد قائمة الناشـــطين في 
مجال تركيب السيارات في خمسة متعاملين، 
ووضع نهاية العام الجـــاري موعدا لدخولها 
حيز التنفيـــذ، بعد ضغط وردود فعل قوية من 

متعاملين آخرين.
وســـيجد رئيـــس الحكومة نفســـه مجبرا 
علـــى تعديل الاتفاق المبرم مع النقابة وأرباب 
العمل على مشـــروع الخصخصـــة، بعد نزول 

أمر الرئاسة على مكتبه.
ويـــرى مراقبون أن هشاشـــة وضع رئيس 
الوزراء، بسبب غياب الإجماع على مهمته في 

رئاســـة الحكومة، والتجاذبات السياسية بين 
أجنحة السلطة حول خلافة بوتفليقة قد تطيح 

به قريبا.
ويعتقد هـــؤلاء أن التســـريبات المتعمدة 
حول إجـــراء تعديل حكومـــي مرتقب، واحدة 
من أوراق الضغط التي يمارسها خصومه في 

هرم السلطة.
ويبدي بعض السياســـيين رفضا لتنامي 
نفوذ لوبيات المال في الشأن السياسي للبلاد 
وتأثيرهـــا الواضـــح في بعض المؤسســـات، 
خاصـــة مـــع ظهـــور نوايـــا لبعـــض رجـــال 
الأعمال للاســـتحواذ على بعض المؤسســـات 
الإســـتراتيجية، على غرار الخطـــوط الجوية 

الجزائرية ومؤسسة النقل البحري.
وأبـــدى الأمين العام لحزب جبهة التحرير 
الحاكم جمـــال ولد عبـــاس معارضة صريحة 
لخيارات أحمد أويحيـــى، وألمح في أكثر من 
تصريح إلى اســـتعداد حزبه لإجهاض مخطط 
الحكومـــة المتعلق بخصخصة المؤسســـات 

الحكومية.

ويبقـــى اســـتقواء الأجنحـــة المتصارعـــة 
فـــي هـــرم الســـلطة ببوتفليقة المصـــدر الأول 
للشـــكوك المتنامية حـــول المصـــدر الحقيقي 
للقرار السياسي في هرم السلطة، إذ أن رؤساء 
الحكومـــات المتعاقبـــة دافعـــوا عن شـــرعية 
برامجهـــم رغم تناقضها وفشـــلها، واعتبروها 
”تنفيـــذا لبرنامـــج رئيـــس الجمهوريـــة، وفق 

النظام الرئاسي الذي تتبناه البلاد“.
وحتى تراشق أويحيى مع ولد عباس خلال 
الأشـــهر الأخيرة والخلافات الجوهرية بينهما 
حول الطموحات السياســـية، حملت اســـتقواء 
كليهمـــا بتزكية بوتفليقة، ممـــا دفع معارضين 
سياســـيين إلى التســـاؤل عن هويـــة البرنامج 

الحقيقي للرئيس.
وباتـــت العديـــد من القـــرارات المنســـوبة 
إلـــى بوتفليقة، مصدر تشـــكيك قوى سياســـية 
معارضـــة، بمـــا فيها القـــرار الأخيـــر المتعلق 
باعتبـــار ”احتفاليـــة ينايـــر“ الأمازيغية، عيدا 
وطنيـــا ويـــوم إجـــازة مدفـــوع الأجر، قياســـا 
بقناعـــات رافضـــة أعلنها بوتفليقـــة في مطلع 

الألفية بعاصمة القبائل تيزي وزو.
وقـــال بوتفليقة حينئـــذ إن ”الأمازيغية لن 
تكـــون لغة وطنيـــة، وإن كانت كذلـــك، فلن تمر 
إلا على اســـتفتاء شـــعبي يشـــارك فيـــه جميع 

الجزائريين“.
ويـــرى مراقبـــون أن الأمر الرئاســـي حول 
خصخصة مؤسسات القطاع الحكومي، يؤشر 
إلـــى تكـــرار ســـيناريو تنحية رئيـــس الوزراء 
الســـابق عبدالمجيد تبون، مع أحمد أويحيى، 
الـــذي بات يعد أيامه الأخيرة في قصر الدكتور 
ســـعدان، ولو أن الخلفيات والـــدلالات تختلف 

بينهما.

  

} تونــس - تعهـــد الرئيس التونســـي الباجي 
قايد السبســـي بـــأن يكون 2018 عـــام الاهتمام 
بالشـــباب. واختـــار  حـــي التضامن الشـــعبي 
بغـــرب تونـــس العاصمـــة للاحتفـــال بالذكرى 
الســـابعة لـ“الثورة“، التي تأتـــي عقب أيام من 
الاحتجاجـــات الغاضبة على ارتفاع الأســـعار 
وتدهور القدرة الشـــرائية للمواطن، حيث دشن 

دارا للثقافة في الحي.
وألقى بالمناسبة كلمة قصيرة قال فيها إن 
هذا المشـــروع ســـيكون مختلفا عن المشاريع 
الأخرى باعتباره يمثـــل فضاء نموذجيا يجمع 
بيـــن الرياضـــة والثقافة والترفيـــه ويوجد به 
مقهى، إلى جانب راديـــو وتلفزيون يبثان عبر 

الواب.
وتعهد في كلمته بأن العام الحالي ”سيكون 
عـــام الاهتمـــام بالشـــباب“، ثم اســـتدرك قائلا 
مخاطبا شـــباب الحـــي ”بلادكم ليســـت لديها 
إمكانيات كبيرة، لكن لديها شعب حي، صحيح 
أن إمكانياتنـــا متواضعة لكـــن يجب أن نعرف 

كيف نتصرف فيها“.
وأكد أن رئيس الحكومة يوســـف الشـــاهد 
ســـيوقع الأحـــد أو الإثنيـــن أمرا لبـــدء العمل 
الذي يهدف إلى مســـاعدة  بـ“صندوق الكرامة“ 
جميـــع العائـــلات الفقيرة“، مُعتبـــرا في نفس 
الوقـــت أن الإجـــراءات المُعلـــن عنهـــا مســـاء 

السبت، تبقى ”أحسن من لا شيء“.
وكانت الحكومة التونســـية أعلنت مســـاء 
الســـبت عن حزمة من الإجـــراءات الاجتماعية، 
في مسعى لاحتواء الاحتجاجات الشعبية على 
غـــلاء المعيشـــة، ولامتصاص غضب الشـــارع 
الذي عكســـته الصدامات العنيفة التي عرفتها 

البلاد خلال الأيام الماضية.

وكشـــفت رئاســـة الحكومة التونســـية في 
وثيقة رســـمية مـــا وصفتـــه بـ“إســـتراتيجية 
وطنيـــة لمقاومة الفقـــر والإدمـــاج الاجتماعي 
تضمنت جملة مـــن الإجراءات  في أفـــق 2020“ 

الاجتماعية.
وتمحورت هذه الإجراءات حول ”ضمان دخل 
أدنى قار للعائلات الفقيرة“، و“ضمان التغطية 
الصحية لكل التونســـيين“، و“المســـاعدة على 

توفير السكن اللائق للعائلات“.
وبالتوازي، ســـيتم إحداث صندوق ضمان 
القروض السكنية لفائدة ذوي الدخل غير القار 
الذين يبلغ عددهم حوالي نصف مليون تونسي 

لضمان سكن لائق لكل عائلة.
وجـــاء الإعـــلان عن هـــذه الإجـــراءات بعد 
ســـاعات من انتهاء الاجتمـــاع الثاني للأحزاب 
الموقعة على ”وثيقة قرطاج“ التي انبثقت عنها 

الحكومة الحالية.
وشـــهد شـــارع الحبيـــب بورقيبـــة وســـط 
تونس العاصمة، توافـــد الآلاف من المواطنين 

فـــي  للمشـــاركة  السياســـيين  والناشـــطين 
المســـيرات والمظاهـــرات التـــي دعـــت إليها 
أحـــزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني 
للاحتجـــاج علـــى غـــلاء المعيشـــة، ومطالبـــة 
الحكومة بتعليق العمل بقانـــون المالية للعام 

.2018
ورفـــع المتظاهرون خلال هذه المســـيرات 
التي تمت بشكل سلمي، شعارات منددة بقانون 
الماليـــة وبارتفـــاع الأســـعار، وأخـــرى مُنددة 

بالحكومة.
أما الاتحاد العام التونســـي للشـــغل (أكبر 
منظمـــة نقابية فـــي البلاد)، فقـــد اختار إحياء 
هـــذه الذكرى في ســـاحة محمد علـــي بتونس 

العاصمة، أمام مقره المركزي.
وألقـــى الأميـــن العـــام للاتحـــاد نورالدين 
الطبوبـــي كلمة أمام عدد مـــن النقابيين، اعتبر 
فيها أن الاحتجاجات الاجتماعية التي تشهدها 
البـــلاد هـــي مؤشـــر علـــى أن جـــزءا هاما من 
المواطنين ”فقد ثقته في السلطة وفي وعودها 

وفـــي منظومات الإنتـــاج العامـــة والخاصة“. 
وأضاف أن الشعارات التي رددها أبناء الشعب 
الذيـــن انتفضوا في العـــام 2011 كان محورها 
الحق في التشغيل، والحق في الحرية والعيش 
الكريم وأن تواصل رفع نفس الشـــعارات حتى 
الآن هو دليل على ”تراجع هذه الاســـتحقاقات 
ووجود نوايا للالتفاف عليها مجددا، والعودة 
والاســـتغلال  التســـلط  مربـــع  إلـــى  بالبـــلاد 

والتبعية“.
وأعرب الطبوبي عن تفهم الاتحاد التونسي 
للشـــغل غضـــب المواطنيـــن فـــي العديـــد من 
الجهات، وتوقع في المقابل ارتفاع منسوبه إذا 
استمرت ما وصفها بـ“سياسة التعتيم وغياب 

الشفافية والوضوح في اتخاذ القرارات“.
وحـــذر قائـــلا إن ”تواتـــر الحكومـــات بلا 
نتائج تذكر، واستمرار الاحتجاجات، وتواصل 
سياســـة الارتجال تعطي الانطباع للشركاء في 
الخـــارج وللرأي العام فـــي الداخل أننا نعيش 

أزمة سياسية حقيقية،“.
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السبسي: 2018 سيكون عام الاهتمام بالشباب
«الثورة} من نوايا العودة بتونس إلى مربع التسلط [ اتحاد الشغل يحذر في الذكرى السابعة لـ

[ الطموحات السياسية والاستقواء بلوبيات المال ينهيان التوافق بين الرئاسة والحكومة

ــــــس التونســــــي الباجــــــي قايد  ــــــن الرئي أعل
السبســــــي الأحد عن جملة من الإجراءات 
الجديدة لصالح الشباب والطبقة الفقيرة، 
ــــــس وبقية  بينمــــــا شــــــهدت العاصمــــــة تون
ــــــلاد مســــــيرات ومظاهرات  محافظــــــات الب
الســــــابعة  بالذكرى  الاحتفــــــال  بمناســــــبة 
لسقوط نظام الرئيس الأسبق زين العابدين 

بن علي في 14 يناير 2011.

ــــــري أحمد أويحيى حول ملف  أعاد الأمر الرئاســــــي الذي وجه إلى رئيس الوزراء الجزائ
خصخصة المؤسســــــات الحكومية، الجدل حول الغموض الذي يلف إدارة شــــــؤون البلاد، 

واستعاد سيناريو تنحية رئيس الوزراء السابق عبدالمجيد تبون.

أخبار
«فرنســـا التي تســـتعرض قوتها بالساحل لا تهدف للحفاظ على أمن شـــعوب دوله، بل تسعى 

لضرب الجزائر والإبقاء على المنطقة مشتعلة على حدودها الجنوبية».

عمار غول
رئيس حزب تجمع أمل الجزائر

«لا أســـتبعد أن يقوم غســـان سلامة بتشـــكيل حكومة وحدة وطنية إذا استمر هذا الفشل في 

التوافق بين البرلمان ومجلس الدولة».

محمود جبريل
رئيس تحالف القوى الوطنية

سلامة يتعهد بالتحري عن 

شحنة المتفجرات التركية
} طرابلــس - قال رئيس بعثـــة الأمم المتحدة 
للدعـــم فـــي ليبيـــا، غســـان ســـلامة، الأحد إن 
لجنـــة الخبراء التابعة لمجلس الأمن ســـتؤدي 
عملهـــا بمهنية وتجرد لجلاء حقيقة الســـفينة 
”أندروميـــدا“ التي جرى ضبطها فـــي اليونان 

الأربعاء.
وقال في تغريدة على صفحته بموقع تويتر 
”ليبيـــا بحاجـــة للأمـــن والســـلم لا للصواعق 
والمتفجرات، يكفيها ما فيها“، مضيفا ”القرار 
الدولي بمنع تصدير الســـلاح واضح وصريح 
ولجنة الخبراء ســـتقوم بعملها بمهنية وتجرد 

لجلاء حقيقة أندروميدا وغيرها“.
وأعلـــن خفـــر الســـواحل اليوناني مســـاء 
الأربعاء أنه ضبط ســـفينة شـــحن تحمل مواد 
متفجرة خـــلال إبحارها من تركيـــا إلى ليبيا، 
ووصـــف الســـفينة بأنهـــا عبـــارة عـــن ”قنبلة 

متحركة“.
وضبط على الســـفينة 29 صندوقا تحتوي 
علـــى صواعق ومـــواد متفجرة منهـــا نيترات 

الأمونيوم.
وقال الأدميرال يانيس ســـوتيريو من خفر 
الســـواحل اليوناني إن ”خفر الســـواحل عطل 

قنبلة متحركة“.
وأضـــاف ”ادعـــى ربـــان الســـفينة أنه كان 
يبحر إلى جيبوتي، لكن تبين لاحقا أن الوجهة 

الحقيقية هي مرفأ مصراتة في ليبيا“.
وأصدرت المنطقة الحـــرة بميناء مصراتة 
بيانـــا أكـــدت فيـــه تســـلمها إشـــعارا للتاريخ 

المتوقع لوصول السفينة.
وأعرب أحمـــد أبوزيد المتحدث الرســـمي 
باســـم وزارة الخارجية المصرية الســـبت، عن 
قلـــق بـــلاده البالغ تجاه ما تـــم تداوله إعلاميا 
بشأن ضبط السلطات اليونانية لسفينة محملة 
بمتفجرات متجهة من تركيا إلى ميناء مصراتة 
في ليبيا، لما يمثله ذلك من خرق صارخ لحظر 

السلاح المفروض من جانب مجلس الأمن.
أصدرتـــه  بيـــان  فـــي  أبوزيـــد  وأضـــاف 
الخارجيـــة المصريـــة، أنـــه تم تكليـــف بعثات 
مصر الدبلوماســـية لدى عواصم الدول أعضاء 
مجلس الأمن، والوفد المصري الدائم لدى الأمم 
المتحدة، بالتحرك الفوري للتأكد من صحة تلك 
المعلومات ومطالبة لجنـــة العقوبات المعنية 
بليبيا فـــي مجلس الأمن بالتحقيق في الواقعة 
اتســـاقا مع الطلب المقدم من جانب السلطات 

الليبية في هذا الشأن.
وكانـــت القيـــادة العامـــة للجيـــش الليبي 
التابع للبرلمان برئاســـة المشير خليفة حفتر، 
قـــد طالبـــت مجلـــس الأمـــن والأمـــم المتحدة 
والاتحاديـــن الأوروبـــي والأفريقـــي والهيئات 
الحقوقيـــة باعتبـــار واقعـــة محاولـــة تهريب 
أســـلحة إلـــى ليبيا ”جريمة حـــرب تقوم عليها 

وتدعمها تركيا“.

رهان متواصل على الشباب

أحـــزاب المعارضـــة التونســـية تختار 

إحيـــاء الذكـــرى الســـابعة لإســـقاط 

نظـــام بن علـــي بالاحتجـــاج على غلاء 

الأسعار وقانون المالية

◄

التســـريبات المتعمـــدة حـــول إجراء 

تعديل حكومي مرتقـــب، واحدة من 

أوراق الضغط التي يمارسها خصوم 

أويحيى في هرم السلطة

◄

فيتو بوتفليقة على الخصخصة ينذر برحيل حكومة أويحيى

اقترب موعد الرحيل

◄ أبدى حزب طلائع الحريات الجزائري 
انشغاله العميق إزاء ما وصفه بـ“تفاقم 
الصراع بين دوائر السلطة“ مع اقتراب 

الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها 
سنة 2019.

◄ أدان رئيس المجلس الرئاسي 
لحكومة الوفاق الوطني الليبية 

المدعومة دوليا، فائز السراج، الهجوم 
الذي تعرض له منزل المفوض بمهام 

وزير الدفاع الموقوف المهدي البرغثي 
بجنزور غرب طرابلس.

◄ تقدّمت المفوضية الليبية العليا 
للانتخابات بالتهنئة لجميع الليبيين، 

بعد كسر حاجز مليوني ناخب في 
سجلاتها الخاصة بالانتخابات المقرر 

إقامتها خلال هذا العام في ليبيا.

◄ دعا المتحدث باسم الحكومة 
المغربية، مصطفى الخلفي، السبت، 
المجتمع المدني إلى المساهمة في 

تحقيق الأمن، خصوصا في ظل ارتفاع 
معدلات الجريمة بالبلاد.

◄ أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية عن 
تدمير 14 مخبأ و11 خندقا للإرهابيين 

بمحافظة عين الدفلى شمالي غرب 
البلاد، وذلك إثر عملية بحث وتمشيط 
بالمحافظة، مشيرة إلى اعتقال أربعة 

عناصر دعم للجماعات الإرهابية بولاية 
الوادي جنوبي شرق الجزائر.

◄ أكد الرئيس الجزائري عبدالعزيز 
بوتفليقة الأحد رغبته في تحقيق شراكة 

استراتيجية مع تونس خدمة لمصالح 
شعوب المنطقة، وذلك في رسالة تهنئة 
منه إلى نظيره التونسي الباجي قايد 

السبسي بمناسبة احتفال بلاده بالذكرى 
السابعة لـ“ثورة“ 14 يناير 2011.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk



} باماكو - أعلنـــت مجموعة الجهادي عدنان 
أبووليـــد الصحـــراوي، التـــي بايعـــت تنظيم 
داعـــش فـــي منطقة الســـاحل الأفريقـــي أنها 
تتعـــاون ضـــد القـــوة المشـــتركة المؤلفة من 

خمس دول لمنع تمركزها في المنطقة.
وقال متحدث باسم المجموعة عرف نفسه 
باسم ”عمار“، ”ســـنقوم بكل ما بوسعنا لمنع 
تمركـــز قوة دول الســـاحل الخمـــس“ في هذه 
المنطقـــة. وتعاني منطقة الســـاحل الأفريقي 
من نشـــاط جماعات متشـــددة ومهربين وأزمة 

مهاجرين.
وأضاف أن ”إخوتنا والمجاهدون الآخرون 
يدافعون مثلنا عن الإســـلام“، مشيرا بذلك إلى 
زعيـــم الطـــوارق لجماعة أنصـــار الدين الذي 
يقـــود ”جماعة نصرة الإســـلام والمســـلمين“ 

أكبر تحالف جهادي في منطقة الساحل.

وتأتـــي تصريحات الناطق باســـم جماعة 
الصحراوي قبل اجتمـــاع جديد يعقد الاثنين 
فـــي باريـــس لـــوزراء دفـــاع الـــدول الخمس 
الأعضـــاء في مجموعة الســـاحل ودول مانحة 
من بينهـــا فرنســـا. وتبنـــت المجموعة التي 
يقودها عدنـــان أبوالوليد الصحراوي وتطلق 
علـــى نفســـها تســـمية ”تنظيـــم الدولـــة في 
الجمعة، مجموعة مـــن الهجمات  الصحـــراء“ 
بمنطقة الســـاحل وخصوصا ضد قوة برخان 

الفرنسية في مالي.
وتنشـــط هذه الجماعة فـــي منطقة المثلث 
الحدودي بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر، 
حيـــث تتركز عمليـــات القوة المشـــتركة لدول 
الســـاحل الأفريقـــي وهـــي مالـــي والنيجـــر 
وبوركينـــا فاســـو وموريتانيا وتشـــاد، فيما 
أشـــارت تقارير أمنية غربية إلى وجود تعاون 

ميداني معزز بين مختلف الجماعات الجهادية 
في منطقة الســـاحل. وعلى الرغم من تشـــتت 
الجماعات الجهادية وطرد جزء كبير منهم من 
شمال مالي منذ 2013، مازالت مناطق بأكملها 
خارجة عن سيطرة القوات المالية والفرنسية 

وتلك التابعة للأمم المتحدة.
وتســـتهدف الجماعـــات المتشـــددة، مـــن 
حيـــن إلى آخر، القـــوات الأمنية والعســـكرية 

المتمركزة في المنطقـــة على الرغم من توقيع 
اتفاق للسلام في يونيو 2015، كان يفترض أن 

يسمح بعزل الجهاديين نهائيا.
وبحســـب مصادر محلية مقربـــة من هذه 
الحركات ”هناك انشقاقات في صفوفها رفضا 
للتجمع الجديد وتسليم القيادة لإياد أغ غالي 
زعيم جماعة أنصار الديـــن التي يراها هؤلاء 
جماعـــة محلية تكتفي بالحرب في مالي بينما 

حربهم عابرة للدول“.
وأضافـــت المصادر أن ”هذه الحركات بعد 
اندماجهـــا قامت بحملات توعية بين ســـكان 
صحارى شـــمال مالي تؤكد لهـــم بأن تجمعها 
لحماية الســـكان ممّا سموه الحرب الصليبية 
ضد المســـلمين وفي الوقت ذاتـــه هددت تلك 
الحركات المتشـــددة السكان بالقتل إذا عملوا 

أو تحدثوا مع الجهات الأمنية“.
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ماركوس زودر
سياسي ألماني في الاتحاد المسيحي

{ســـنتظاهر الأســـبوع المقبل ضد أســـلمة هولندا من أجل أبنائنا وأحفادنا، وقد جهزنا حافلات 

لنقل الراغبين في المشاركة}.

خيرت فيلدرز
زعيم حزب الحرية الهولندي
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} أنقــرة - عقد ممثلـــون بالحكومة الأفغانية 
محادثات غير رســـمية مع خمســـة من أعضاء 
طالبـــان في تركيـــا الأحد، حيث مثـــل همايون 
جريـــر وعباس بشـــير الحكومـــة الأفغانية في 
الاجتمـــاع، وفق ما ذكرتـــه قنـــاة ”تولونيوز“ 

التلفزيونية الأفغانية.
ونقلـــت القناة التلفزيونيـــة عن جرير قوله 
إن المحادثات غير رســـمية وأنهم ســـيبحثون 
الآليـــات لتمهيـــد الطريـــق لإجـــراء محادثات 
رســـمية بين الجانبين، مشـــيرا إلى أن أعضاء 
وشبكة  طالبان يمثلون ”مجلس شورى كويتا“ 

حقاني وفصائل أخرى لطالبان.
ورفض ذبيـــح الله مجاهد، أحد المتحدثين 
باســـم طالبان الاجتماع، قائلا إن المشـــاركين 
لا يمثلـــون الحركة، في إشـــارة إلـــى أن نتائج 
المباحثـــات لـــن تكون لهـــا تأثيـــر على أرض 

الواقع .

وتقوم تركيا الآن، حســـب مصادر خليجية، 
بمنـــاورات بالوكالة عن قطـــر حيث أن الأخيرة 

حركتها محدودة بسبب المقاطعة الخليجية.
 وســـاهمت الضغوط التـــي فرضتها الأزمة 
الخليجيـــة على دولة قطر في تقليص مســـاحة 
المناورة لدى هذه الأخيرة، التي استضافت في 
وقت ســـابق، قيادات جماعة طالبان المتشددة 
في الدوحة، الأمر الذي قلص خفض مواصلتها 

دعم هذه الجماعات في الوقت الحالي.
وقالـــت مصـــادر خليجيـــة أن الضغـــوط، 
التي فرضتهـــا دول المقاطعة على قطر، دفعت 
بالدوحـــة إلـــى الاســـتنجاد بحليفهـــا التركي 
لخوض مناورات بالوكالة، إضافة إلى أن أنقرة 
بحاجة إلى أكثر من وســـيلة مساومة، للضغط 
على الولايات المتحدة، في عدة ملفات، انطلاقا 

من الملف الأفغاني.

ويرى محللـــون أن هرولة تركيا نحو حركة 
طالبان، في الوقت الحالي، ليســـت إلا محاولة 
لعقـــد صفقـــات مـــع التنظيـــم المتشـــدد الذي 
يســـيطر على مناطق شاســـعة في أفغانستان، 
تكون بمثابة ورقة مســـاومة للولايات المتحدة 
الأميركية، التي تلاقي قواتها فشـــلا كبيرا في 

كبح جماح المتطرفين.
وفي أكتوبر 2016، عقد مسؤولون من حركة 
طالبان، وعدد من كبار المسؤولين من الحكومة 
الأفغانيـــة اجتماعين ســـريين في قطـــر، التي 
يوجد علـــى أراضيها مكتب سياســـي للحركة 

المسلحة، منذ سنة 2013.
وبتدخل من قطر وموافقة أميركية وأفغانية، 
افتتحت ممثلية لحركة طالبان في أكتوبر 2013 
على أســـاس أن وجودها سيتيح تنشيط عملية 
المفاوضات ويســـهم في تحقيق التســـوية في 
أفغانستان، لكن فتح ممثلية للحركة المتشددة 
سلط الضوء، في نفس الوقت، على ارتباط قطر 

بجماعات متطرفة. 
ســـيكيورتى“  ”غلوبـــال  دوريـــة  وكشـــفت 
العالميـــة المتخصصة في شـــؤون الدفاع، في 
نوفمبر الماضي، عن مساع متكررة من حكومة 
أفغانســـتان لدى قطر للمطالبة بإغلاق المكتب 

السياسي لحركة طالبان المتشددة.
ونقلـــت الصحيفـــة عـــن مســـؤولين أفغان 
قولهم ”إنهم طلبـــوا مرارا من القطريين إغلاق 
المكتـــب ولكن بلا جدوى وأن الجانب الأفغاني 
طلب مـــن الولايات المتحدة عونـــا في تحقيق 

هذا المطلب“.
وأشـــارت إلى أن الرئيس الأفغاني أشـــرف 
غنـــى بحث هـــذا الأمر مـــع نظيـــره الأميركي 
على هامش اجتماعـــات الجمعية العامة للأمم 
المتحدة، في ســـبتمبر الماضـــي، بعدما تبين 
أن اســـتضافة قطـــر لمكتـــب طالبـــان، الوحيد 
على مســـتوى العالم، لم يسهم بالقدر الذي كان 
مأمولا في تحقيق الســـلام في أفغانســـتان من 

خلال الحوار، وهو ما كانت تروج له الدوحة.
وقال وزيـــر الدفـــاع الأفغاني طارق شـــاه 
بهرمـــي ”لـــم نكـــن نتوقـــع أن يحقـــق مكتـــب 
طالبـــان في الدوحة أي نجاحات، أو أي شـــيء 

مفيـــد للحكومة والشـــعب الأفغانـــي“. ونوهت 
المصادر الأفغانيـــة للدورية الأميركية بأنه، قد 
بدا بوضوح تام، اســـتخدام قطر مكتب طالبان 
الموجود فـــي عاصمتها كورقـــة ابتزاز وليس 
للإســـهام في بناء الســـلام في أفغانستان كما 

يدّعى القادة القطريون.
وكان فايـــز الله كاكار، ســـفير أفغانســـتان 
فـــي قطر، قد صرح مؤخرا لإذاعة صوت أميركا 
أن بـــلاده لم تتلـــق أيّ اســـتجابة إيجابية من 
جانب الحكومـــة القطرية لإغلاق مكتب طالبان 
فـــي الدوحة، الذي لا ترى كابـــل أي جدوى من 
اســـتمراره ”كغطاء سياســـي لمنظمة متشددة 

مثل طالبان“.
وقال كاكار إن الاستخبارات الأفغانية تبين 
لها أن قـــادة طالبان يســـتخدمون هذا المكتب 
منصـــة للتواصل الســـري المشـــبوه مع بلدان 

ترعـــى الإرهاب، فـــي مقدمتها إيـــران وتركيا، 
كما أن باكســـتان تســـتخدم هذا المكتب كذراع 

للاتصال السري مع قادة طالبان.
واتهم ماثيـــو ديرينج، الأســـتاذ والباحث 
المســـاعد في كلية الدفاع الوطني بواشـــنطن، 
الدوحـــة بأنهـــا تغـــض النظـــر عن الأنشـــطة 
المشبوهة التي تتم عبر مكتب طالبان في قطر، 
حيث إنها ”تســـاهم في حياكة المؤامرات التي 

تستهدف زعزعة استقرار أفغانستان“.
وأضـــاف ديرينـــج، أن قطـــر ”تســـعى إلى 
التعمية على حقيقة نشـــاطها المشبوه الداعم 
للإرهاب في أفغانســـتان بتصوير استضافتها 
لمكتب تنظيم طالبان كخدمة تقوم بها لتحقيق 

السلام“.
وكثفـــت قطر تواجدها فـــي مناطق تقع في 
جنـــوب غرب أفغانســـتان بالقرب مـــن الحدود 

الإيرانية وخاصة في منطقة فراه حيث التواجد 
الإيراني، فاختيار هذه المنطقة يثير تساؤلات 
عـــدة حول مدى التعاون بيـــن طهران والدوحة 
في منطقـــة أفغانية تخضع لتيار طالباني على 

علاقات وتعاون جيد مع إيران.
وتؤكد مصـــادر صحافية أفغانية موثقة أن 
القطريين أنشأوا مؤسســـة في هذه المحافظة 
باســـم ”الغرافة“، والهدف المعلن للمؤسســـة 
المســـاهمة فـــي إعمـــار وتنمية ولايـــة ”فراه“ 
وتنفق هذه المؤسسة ملايين الدولارات وتقوم 

بالاتصال بطالبان في هذه الولاية.
وسبق أن أكد محمد رسول باركزي، رئيس 
دائـــرة العمل والشـــؤون الاجتماعية لمحافظة 
فراه، حســـبما نقلـــه موقع تلفزيـــون ”طلوع“ 
الأفغانـــي، أن قطـــر تتبـــع خطة سياســـية في 

المحافظة أغلبها بالتعاون مع إيران.

تركيا تبحث عن قيادة النفوذ بين الجهاديين في أفغانستان
[ ضغوط دول المقاطعة تعزل الدوحة وترفع أسهم أنقرة في نظر المتشددين  [ نفوذ قطري إيراني في مناطق طالبان بأفغانستان

تتجه أنقرة نحو إحياء علاقاتها بالجماعات المتشــــــددة في أفغانستان، بعد أن جمدتها في 
وقت ســــــابق لفائدة قطر، من أجل اســــــتثمارها في الخلافات العميقة التي تحكم علاقاتها 
بواشنطن في الوقت الحالي، ما دفعها إلى البحث عن نفوذ في ملفات فشلت فيها الولايات 

المتحدة إلى الآن، كملف طالبان، لجعله ملف مساومة لاحقا.

الخارجيـــة  وزيـــر  قـــال   - آبــاد  إســلام   {
الباكســـتاني، خواجة آصـــف الأحد، إن بلاده 
مستعدة لأي مواجهة نووية مع الهند ردّا على 
تصريحات قائد الجيـــش الهندي الذي تحدّى 
قدرة باكســـتان النووية ولوّح بجاهزية قواته 

للدخول إليها.
واســـتنكر آصف، في تغريـــدة على تويتر، 
تلـــك التصريحـــات، ووصفهـــا بأنهـــا ”غيـــر 
مســـؤولة“، مشـــيرا إلى أن ”تصريحات قائد 
الجيش الهندي غير مسؤولة، ولا تتناسب مع 

منصبه، وترقى إلى دعوة لمواجهة نووية“.
وأضـــاف ”إذا كان هـــذا مـــا يريدونه، فهم 
موضـــع ترحيـــب لاختبـــار مـــدى صلابتنـــا، 
وسنزيل شـــكوك قائد الجيش بسرعة إن شاء 
اللـــه“، فيما ردّ مكتب الخارجية الباكســـتاني 
علـــى تصريحات قائد الجيـــش الهندي، بأنها 

”تمثل عقلية شريرة مسيطرة على الهند“.
وقال محمد فيصل، المتحدث باســـم وزارة 
الخارجية الباكستانية، في بيان، ”إن باكستان 
أثبتت قدرتها على الـــردّع، وهذه الأمور يجب 
ألاّ تؤخـــذ باســـتخفاف، ولا يجـــب أن يكـــون 
هناك أي خطأ على أســـاس سوء التقدير، وإن 
باكستان قادرة تماما على الدفاع عن نفسها“.
وكان بيبين روات، قائـــد الجيش الهندي، 
قد صـــرح أن ”قواته مســـتعدة لعبور الحدود 
نحو باكســـتان وتنفيذ أي عملية عسكرية في 

حـــال طلبت الحكومة الهنديـــة ذلك“. وأضاف 
روات ”إذا اضطررنـــا إلـــى مواجهة فعلية مع 
الباكســـتانيين، وتمّ توكيلنـــا لأي مهمة، فإننا 
لن نقول إننا لا نســـتطيع عبور الحدود لأنهم 
يملكون أســـلحة نوويـــة، بل يجـــب علينا أن 

نتحداهم ليثبتوا قدرتهم النووية“.

ويعتبـــر إقليم كشـــمير، في قلـــب الصراع 
الدائر بـــين باكســـتان والهند، حيث اســـتمرّ 
منذ خمســـينات القرن الماضي دون أن يشـــهد 
حلا ســـلميا، وقد استمر التوتر على درجة من 
الخطـــورة، خصوصا وأن طرفـــي النزاع فيه 

هما اليوم دولتان نوويتان.

وخاضت باكستان والهند ثلاث حروب من 
أجل السيطرة على إقليم كشمير المتنازع عليه، 
ففي حين تؤكد إسلام آباد أنها الأحق بالسيطرة 
على كشـــمير لأن أغلبيتها من المســـلمين، تقول 
نيودلهـــي إن كشـــمير هي إحـــدى محافظاتها. 
واقتسمت الهند وباكســـتان إقليم كشمير، في 
خطوة لم تـــأت أكلها من أجـــل إنهاء الصراع، 
حيث نـــص الاتفـــاق على أن تخضـــع المناطق 
ذات الأغلبية المسلمة للدولة الباكستانية، فيما 
يتمّ ضمّ المناطق ذات الأغلبية الهندوســـية إلى 

الدولة الهندية.
وتتوجـــه الهند في تســـلحها وبناء قواها 
العســـكرية إلـــى التـــوازن مع الصـــين كخصم 
محتمـــل في المســـتقبل للســـيطرة على جنوب 
آســـيا، بينما تســـعى باكســـتان إلى بناء قوة 
رادعـــة تمنع الهند مـــن اجتياحها، لذلك لجأت 
إلـــى بناء قـــدرة نووية ووســـائل إيصالها من 

صواريخ عابرة وبعيدة المدى.
ويرى مراقبـــون أن ميزان القوى بين الهند 
وباكســـتان يميل لصالح الهند بشـــكل واضح، 
ذلـــك أن عدد ســـكان الهند يبلـــغ حوالي 1.125 
مليار نســـمة، بينما عدد ســـكان باكستان يبلغ 
حوالي 165 مليون نسمة، وأن الإنفاق العسكري 
الهندي شـــكّل حوالي 100 مليار دولار، فيما لم 
يتجاوز الإنفاق العسكري الباكستاني 12 مليار 

دولار.

هجمات متبادلة في تويتر عن حرب «نووية» بين الهند وباكستان

حدود كشمير الموقوتة

حان وقت المساومات 

طارق شاه بهرمي:

لم نكن نتوقع أن يحقق 

مكتب طالبان في الدوحة 

أي نجاحات مفيدة

إخواننـــا  مـــع  نتعـــاون  متحـــدث: 

الجهاديـــين ضد القوة المشـــتركة 

لمنـــع  دول  خمـــس  مـــن  المؤلفـــة 

تمركزها في منطقة الساحل

◄

اندماج حركات جهادية في مالي لمواجهة قوة مجموعة الساحل
◄ ذكرت مصادر أمنية الأحد، أن خمسة 
جنود صوماليين على الأقل أصيبوا في 

انفجار لغم أرضي، زرع على جانب طريق 
في العاصمة مقديشو، حيث وقع الحادث 
بعد أن انفجر لغم أرضي، تم تفعيله عن 

بعد مستهدفا مركبة عسكرية تقل ضابطا 
بالجيش.

◄ قالت سلطات الهجرة في الولايات 
المتحدة إنها ستستأنف تلقي الطلبات في 
إطار برنامج يوفر الحماية للأطفال الذين 

جلبهم آباؤهم بشكل غير قانوني، وذلك 
بعد أن أوقف حكم قضائي تنفيذ قرار 

حكومي تجميد البرنامج.

◄ قتل وأصيب عدد من المسلحين 
الأحد، خلال غارات جوية، نفذتها 

القوات المسلحة الأفغانية شمال البلاد 
ضد الجماعات المتشددة، حيث بدأت 

القوات الأفغانية عملية واسعة النطاق 
لقمع المسلحين، الذين يحاولون توسيع 

أنشطتهم في المنطقة.

◄ أعلن جهاز الأمن البحري الإسباني 
أنه أنقذ أكثر من 150 مهاجرا ينحدر 

بعضهم من شمال أفريقيا وبعضهم الأخر 
من أفريقيا جنوب الصحراء، كانوا على 
متن ستة زوارق متهالكة قبالة الساحل 

الجنوبي الاسباني.

◄ قالت هيئة المسح الجيولوجي 
الأميركية الأحد، إن زلزالا بلغت قوته 7.3 
درجات ضرب منطقة على بعد نحو 124 
كيلومترا جنوب غربي بوكيو في بيرو، 
حيث تتعرض البيرو سنويا لنحو مئة 
هزة أرضية، بسبب موقعها الجغرافي 

على حزام النار في المحيط الهادئ.

◄ أفاد التلفزيون الإيراني الأحد، بأن 
جميع أعضاء طاقم ناقلة النفط الإيرانية 

التي اصطدمت بسفينة أخرى في بحر 
الصين الشرقي، منذ أكثر من أسبوع، لقوا 
مصرعهم، وقد أكد مسؤولون إيرانيون أنه 

لا أمل في العثور على ناجين.

ببباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk



لنـــا من إنجازات متتالية فـــي كافة المجالات، 
كل ذلـــك يمثـــل منظومة متكاملـــة جعلت من 
الإمـــارات نموذجا عالميا رائدا في التســـامح 
والتعايش، وهو نموذج يعرفه العالم كله، عن 
دولتنا، ويدعونا دائما إلى الفخر والاعتزاز.

] ما هي حدود التسامح الذي تنوي الوزارة، 
جديدة العهد، تحقيقه كثقافة، ومعلوم أن المفهوم 
نفســــــه مــــــازال ضيقا، أي عندمــــــا تحضر مفردة 
التســــــامح تنحصر بالعفو عند المقدرة، أي عفو 

القوي عن الضعيف؟

[ نحن لا ننظر إلى التســـامح باعتبار أنه 
”العفـــو عند المقدرة“، بل نرفـــض هذا المفهوم 
أصـــلا، ونعتبره غيـــر ملائم لما نســـعى إلى 
تحقيقه، فالتسامح ليس تنازلا أو مصالحات 
وتهدئـــة خواطـــر، وإنما هو ثقافة وســـلوك، 
ننظر إلى التسامح باعتباره مفهوما إنسانيا 
شـــاملا، يهدف إلـــى إتاحة الفرصـــة الكاملة 
أمـــام الجميع، بـــأن يمارســـوا حياتهم دون 
خوف أو إكراه، بل وبسعادة وعطاء وإسهام 
كامل في مسيرة المجتمع. نحن حريصون كل 
الحرص على توفير تعايش مريح للمواطنين 
والوافديـــن على الســـواء بصـــرف النظر عن 

جنسياتهم أو خلفياتهم المتباينة.

توعية اجتماعية مستمرة

] ما هي حدود صلاحيات وزارة التســــــامح، 
والمهمة كما تعرف ليست سهلة، أي يتعلق الأمر 
بإنشــــــاء ثقافــــــة تبدأ من رياض الأطفــــــال وتنتهي 

بالجامعة والمجتمع بشكل عام؟

[ هنـــاك صلاحيات للوزارة داخل الدولة، 
ومهام لها على المستوى الدولي. داخل الدولة 
تتحدد الصلاحيات في ضوء رســـالة الوزارة 
في تنمية روح الاحتـــرام المتبادل والتعايش 
الســـلمي بـــين جميـــع ســـكان الدولـــة، هذه 

الصلاحيات تقع في أربعة مجالات هي:
 أولا: التوعية المجتمعية، من خلال برامج 
يتم توجيهها إلى فئات السكان كافة: الأطفال، 
طلبة المدارس والجامعات، الرجال والنســـاء، 
العاملون في الوزارات وفي المؤسسات كافة، 

والجمهور بشكل عام.

ثانيـــا: بناء العلاقـــات المجتمعيـــة التي 
تدعم التسامح والتعايش السلمي، من خلال 
خطـــط واضحة للتواصـــل الإيجابي مع كافة 
الأفراد والوزارات والمؤسسات ومع الجاليات 
فـــي الدولة كافة. أريـــد التأكيد على أن وزارة 
التسامح هي وزارة الجميع، المواطن والوافد، 
الشباب وكبار السن، المرأة والرجل، الوزارات 
والمؤسسات، المدارس والجامعات، مؤسسات 
المجتمع المدني، هؤلاء جميعا يمثلون شركاء 
أساســـيين في عمـــل الوزارة، وهـــذا تفرضه 
طبيعة التّســـامح، فهو ثقافة وممارســـة بين 

الناس المختلفين.
ثالثا: تنفيذ الأنشطة والفعاليات على مدار 
الســــنة من أجل تجسيد معاني التسامح على 
أرض الواقع، وإيجاد المناســــبات التي يعمل 
فيهــــا الجميع معا لنشــــر وتحقيق الســــعادة 

والسلام والوفاق في كافة أنحاء الوطن.
رابعا: إجراء البحوث والدراسات وإنشاء 
المؤشـــرات التي تفيـــد في متابعـــة التنفيذ، 
وقيـــاس مدى تحقـــق الأهداف المقـــررة، غير 
أن البحـــوث والدراســـات هي الأســـاس في 
إعـــداد خطط الوزارة وفـــي تقييم الإنجازات 

وتطويرها باستمرار.

] ماذا على المســــــتوى الدولي، فمن المعلوم 
أن التجارب البشــــــرية مترابطــــــة، والهدف الأعلى 

تحقيق التسامح إقليما ودوليا؟

[ نعـــم، المســـتوى الدولـــي يتـــم بطبيعـــة 
الحال عن طريق التعاون والمشـــاركة مع الدولة 
والمؤسسات والشـــخصيات الداعمة للتسامح؛ 
فالوزارة تتعاون مع دول العالم، ومع المنظمات 
الدوليـــة المهتمـــة بنشـــر التســـامح علـــى هذا 
الكوكب. ويأخذ التعاون أشـــكالا متعددة منها 
على ســـبيل المثال: الاشـــتراك فـــي المؤتمرات 
العالمية داخل الدولـــة وخارجها، التواصل مع 
الشـــخصيات العالمية المؤثرة فـــي هذا المجال، 
بالإضافـــة إلى تعزيـــز دور الجاليـــات المقيمة 
فـــي الدولة في بناء العلاقـــات الدولية المفيدة. 
كذلك أود الإشارة إلى دور المسابقات الرياضية 
الدولية في نشـــر التسامح والتعايش، وإلى ما 
هو مقرر من تنظيم القمة العالمية للتسامح في 

الإمارات هذا العام التي ينظمها ”المعهد الدولي 
للتسامح“، ومقره مدينة دبي، بالإضافة إلى ما 
تمثله جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية 
للتســـامح، التي يديرها المعهـــد، من أداة طيّبة 

لتأكيد دور الإمارات العالمي في هذا المجال.

] معلوم أن التربية والتعليم، الرافد الذي يغذي 
ويوجه المجتمع بأفكار التســــــامح أو التشدّد، فهل 
للوزارة خطة في هذا المجال؟ وعن طرح التســــــامح 

في المناهج الدراسية مثلا؟

[ أتفـــق معك تماما فـــي أن التعليم له دور 
حيـــوي فـــي تنمية قيـــم التســـامح والتعايش 
لـــدى أفـــراد المجتمـــع، لا بد أن تســـعى برامج 
التعليم لأن يكـــون كل طالب لديه فهم واحترام 
للثقافـــات والحضـــارات والأديـــان المختلفة، لا 
بـــد وأن تكون المـــدارس مؤسســـات فاعلة لمنع 
الطـــلاب من الانجذاب إلى العنـــف أو الإرهاب 
أو الســـلوك المعُادي للمجتمـــع. نريد أن يكون 
كل فـــرد في المجتمع قـــادرا على معرفة الحكمة 
الإلهية الكامنة وراء اختلاف البشـــر، ويشترك 
مـــع الجميع فـــي الحياة، ولا ينعـــزل عن أحد، 
لمجـــرد الفروق في لون أو جنس أو لغة أو دين 

أو مذهب.
لكـــن، لتنجح المدارس في أداء هذا الدور، لا 
بد مـــن التضافر والعمل المشـــترك من قطاعات 
المجتمع كافة، وأن نعمل معا في ســـبيل تحديد 
ونقل الرســـالة إلى الجيل الجديـــد، وكما تعلم 
فإن هذه الرســـالة في مجتمـــع الإمارات هي أن 
المجتمع يتوقع أن يأخذ كل شـــابٍ نفسَه بالجِدّ 
والاجتهاد في خدمة الوطـــن، وأن يحافظ على 
قيـــم ومبادئ المجتمع، وأن يبنيَ على إنجازات 
ونجاحـــاتِ دولـــة الإمارات، في تنمية الســـلام 
والرخاء والتفاهم والتعايش، ســـواء كان ذلك 

داخل الدولة أو عبر أقطار العالم كله.

ــــــة والتعليم مادة  ــــــا أن لديكم في التربي ] علمن
ــــــة“، ما هو ارتباطها  تحــــــت عنوان ”التربية الأخلاقي
بمهمــــــة إشــــــاعة ثقافة التســــــامح، وهل هــــــي مادة 

أساسية؟

[ إن نظـــام التعليم في دولة الإمارات يدرك 
تماما مسؤولياته في هذا المجال، ويقوم بعمل 
جيد في ســـبيل أداء هذه المســـؤولية، فتدريس 
التربيـــة الأخلاقيـــة جـــاء بمبادرة من الشـــيخ 
محمد بـــن زايـــد آل نهيان كمقرر دراســـي في 
مـــدراس الدولة كافـــة، في أولوياتهـــا احترام 
الآخر، ومـــا تمثله هذه المادة مـــن حرص كبير 
على تنمية القيم الإنسانية المتميزة لدى تلاميذ 
المـــدارس، ودعـــم الأخـــلاق الرفيعـــة، وقواعد 
الســـلوك الحكيـــم. هـــذه كلها صفات تشـــجّع 
جميع بنات وأبناء الوطن على تبنّي التســـامح 

والتعايش، والابتعاد عن الطائفية والتعصّب.
وأضيـــف نحن فـــي وزارة التســـامح لدينا 
خطط واضحة تؤكد إســـهاماتنا المهمة في هذا 
الجهد المجتمعي لإعداد أجيال المستقبل. وكما 
ذكرت لكم منذ قليل، سوف نقدم برامج للتوعية 
المجتمعية، يتمّ توجيهها لفئات الســـكان كافة 
بمـــن فيهـــم الأطفال والشـــباب، ســـتكون هذه 
البرامـــج بإذن اللـــه قائمة على مبـــدأ ”التعلم 
بالممارســـة“، حيث يتعلم الأفراد قيم التسامح 
والتعايش من خلال مشـــروعات وبرامج عملية 

يشتركون فيها.

تسييس الدين يضر بالتسامح

ــــــوم دورا مهمّا في  ــــــة الإمارات الي ] تلعب دول
مواجهــــــة الإســــــلام السياســــــي، بشــــــتى تفرعاته، 
وهذا يتعلق بإشــــــاعة ثقافة التســــــامح، ومعلوم أنه 
ــــــي والمذهبي، وهو  لا يعيش خــــــارج الخلاف الدين
ــــــه، هل أتى الدور مــــــن معاناة جدية  طائفي بطبيعت
من محاولات فرض التشدد في المجتمع الإماراتي 

والجنسيات الوافدة؟

[ ســـبق أن ذكرت أن مفهوم التسامح كان 
دائمـــا أساســـا مهمّا فـــي مســـيرة الدولة منذ 
أن تأسســـت، يهمنـــي كثيرا التأكيـــد على أن 
دور الإمـــارات في نشـــر التســـامح والتعايش 
الســـلمي في العالـــم هو دور طبيعي، ليســـت 
ردة فعل، سواء في مواجهة الإسلام السياسي 
أو غيره. نشـــأ في ظـــل ثقة بالنفـــس، وبقدرة 
الدولـــة على تحقيق كل ما تضعه لنفســـها من 
أهداف. التســـامح في الإمـــارات ليس ردة فعل 
لحدث هنـــا أو هناك أو لتطور سياســـي عابر 
أو لظاهـــرة طارئـــة غيـــر مرغوبة، التســـامح 
قيمة مهمة في مســـيرة الدولة، كانت أساســـا 
لتاريخنا المجيـــد ومحركا لحاضرنـــا الزاهر، 
ومؤشرا إلى مســـتقبلنا الناجح. التسامح في 
الإمارات نموذج للتعامل مع أصحاب الثقافات 
والجنســـيات المختلفـــة، وبفضلـــه أصبحـــت 
الإمـــارات موطنـــا يرفـــض التشـــدد والعنف 

والإرهاب وتسييس الدين.

] هل تجد التســــــامح وصل إلى مســــــتوى لا 
يُخشــــــى عليه من التراجع بين الشــــــعب الإماراتي 

وأهل الأديان المختلفة من الوافدين؟

[ مازلنـــا نعمـــل علـــى ترســـيخ ثقافـــة 
التســـامح، ونتعامل مع الآخرين كبشـــر أولا 
ليســـت هناك خشـــية، غيـــر أن ذلـــك مرتبط 

باستمرارية العمل وهذا ما نصرّ عليه، وكما 
ســـبق وذكرت، فإن التســـامح في الإمارات لا 
يقتصـــر فقـــط على التســـامح الدينـــي، على 
الرغم من أهميته القصوى في حياة المجتمع، 
التســـامح فـــي الإمارات له معنى أوســـع من 
ذلك بكثيـــر، وينطلق من قناعـــة وطنية قوية 
بـــأن تحقيق العدل والتفاهـــم والتعايش بين 
الجميع، هو مطلب أساســـي لتحقيق التنمية 

البشرية الناجحة.
نحـــن على قناعـــة بـــأن تحقيـــق التقدم 
الإنســـاني والقضـــاء علـــى الفقـــر والجهل 
والمرض، وإتاحـــة الفرص أمام الجميع، كلها 
نتائج طبيعية لمجتمع متســـامح، منفتح على 
ثقافـــات وحضـــارات الآخريـــن، وقـــادر على 
التفاعل الإيجابي معهم. فالإجابة عن سؤالك 
إذن هي أن التســـامح في الإمـــارات يتضمن 
التعـــارف بـــين الجميـــع، والعمل المشـــترك 
معهـــم لما فيـــه مصلحة الجميـــع، ولما يؤدي 
إلـــى تقدّم الدولة وتأكيد مكانتها في المجتمع 

الدولي.

ــــــي التســــــامح قبول التشــــــدد غير  ] هــــــل يعن
العنيف؟

[ بالطبــــع لا، التشــــدد والتطرف والمغالاة 
كلهــــا ظواهــــر بغيضــــة وغيــــر مقبولــــة على 
الإطلاق، إننا نحمــــد الله أن مجتمع الإمارات 
ينبذ هــــذه الظواهــــر تماما، بــــل إن تجربتنا 
في الدولة تشــــير بكل وضوح إلى أن التشدد 
والتطــــرف من الظواهــــر التي تنشــــأ نتيجة 
الشــــعور بالإحباط والتشــــاؤم من المستقبل، 
تجربتنا في الإمارات تشــــير إلى أن التسامح 
والتعايــــش الســــلمي، هي ظواهــــر محمودة 
تحقق الثقة والأمل في المســــتقبل وتسهم في 
أن يتمكن كل شــــخص من الإسهام الكامل في 
مسيرة المجتمع، وتحقيق أقصى ما وهبه الله 

له من طاقات وإمكانات.

ــــــوزارة التســــــامح أن تفعله  ] مــــــاذا يمكن ل
في ظل وجود تشــــــدد ديني وثقافــــــة دينية أنتجت 

الجماعات الإرهابية؟

[ نحن في وزارة التسامح نعتبر نشر قيم 
التســـامح الديني وتعميق أواصر التواصل 
والتفاهم بـــين أتباع الأديـــان المختلفة جزءا 
مهمّـــا في عمل الوزارة، ســـنعمل مع الجميع 
داخل الدولة وخارجها من أجل نشـــر المعرفة 
بالثقافات والحضـــارات المختلفة، ومن أجل 
بناء تحالفات ناجحة داخـــل كل دولة، وعلى 
مســـتوى العالـــم كلـــه، من أجل فتـــح قنوات 
تواصل فعّالة بين المســـلمين وغير المسلمين، 
والاعتماد فـــي ذلك على الزيـــارات المتبادلة، 
والجهود الدبلوماســـية الشعبية، ومن خلال 
الكتـــاب والمفكّريـــن والجامعـــات ووســـائل 

الإعلام المحلية والعالمية على السواء.
من مهـــام وزارتنا القيام بمبادرات مهمة، 
من أجل تعزيز نشـــر قيم دولـــة الإمارات في 
منع التطرف والتشدد والعنصرية والإرهاب، 
وفـــي مكافحـــة أشـــكال التفرقـــة والتمييز. 
أقـــول دائما إن جهودنا في مجال التســـامح 
ومكافحة التعصب والتشـــدد هي عنصر مهم 
في المكانة المرموقة لدولة الإمارات في العالم، 
وجزء أساســـي من القـــوة الناعمة لها، وبها 
تســـتوعب هـــذا الطيـــف المختلف من شـــتى 

ثقافات البشر.

] هل التوفيق الداخلي في بلد منسجم عرقيا 
وطائفيا، أم مواطنون مع وافدين؟

[ يجب الإدراك أنه بسبب التطور المذهل 
فـــي تقنيـــات الانتقـــال والاتصال، وبســـبب 
حركة المهاجرين حـــول العالم، أصبح التعدد 

في خصائص الســـكان في معظم المجتمعات 
أمرا مألوفـــا ولا بد منه، إنه ظاهرة مهمة في 
هذا العصر، ولم يعـــد هدف المجتمع الناجح 
هو تحقيق التوافق بين الســـكان المنسجمين 
عرقيـــا أو طائفيا فقط، وإنمـــا أصبح الهدف 
والتعـــاون  التعـــارف  تحقيـــق  هـــو  كذلـــك، 
والتعايش بين ســـكان لهم خلفيـــات متباينة 
سواء في الدين أو العرق أو الجنس واللون، 
المجتمع الناجح في هذا العصر، وكما يتضح 
من المؤشـــرات كافة، هو المجتمع القادر على 
تحقيـــق التســـامح والتعايش الســـلمي بين 
جميع ســـكانه، ومجتمع الإمارات بما يحققه 
من تواصل وتعايش بين كافة الجاليات التي 
تعيـــش على أرضه، يعـــد الآن مثالا للمجتمع 

الناجح في هذا المجال.

] ما هو الإطار الثقافي لهذا التسامح طالما 
أن الســــــائد فــــــي عالمنا والعالم بشــــــكل عام هو 

التشدد؟

[ ســـبق أن أشـــرت إلى الإطار السياسي 
والمجتمعـــي للتســـامح في الإمـــارات، وإلى 
فـــي  تمثلـــت  التـــي  الإطـــار  هـــذا  عناصـــر 
قيـــادة وطنية حكيمـــة، وشـــعب واع يتمتع 
بصفـــات وخصائـــص أصيلـــة، ودين حنيف 
يحـــثّ على المحبة والســـلام، وتـــراث خالد، 
يحتفي بالتســـامح والتعايـــش بين الجميع، 
بالإضافة إلى تشـــريعات رشيدة ونظام قوي 
ومؤسسات فاعلة وتلاحم مرموق بين الشعب 

والقيادة.
أما الإطار الثقافي للتسامح في الإمارات، 
فيتمثـــل في قـــول الله ســـبحانه وتعالى في 
محكـــم آياتـــه ”يا أيهـــا الناس إنـــا خلقناكم 
من ذكـــر وأنثـــى وجعلناكم شـــعوبا وقبائل 
لتعارفوا“، لم يقل الله جل وعلا: لتتعاركوا أو 
ليحارب بعضكم بعضـــا، بل قال ”لتعارفوا“، 
ولتتعايشـــوا معـــا فـــي محبة وســـلام، وأن 
تعملوا معا من أجـــل تحقيق الخير للجميع. 
هذه الآيـــة الكريمة من القـــرآن الكريم، تمثل 
أســـاس مفهوم التسامح في الإمارات وتحدد 

نطاق عملنا في وزارة التسامح.

] هــــــل يفهــــــم التســــــامح لديكم هــــــو الفكرة 
المضادة للتشدد؟

[ أرجـــو أن أكون قـــد أوضحت في خلال 
الحديـــث بأننـــا ننظـــر إلـــى التســـامح في 
الإمارات على أنه أســـلوب حيـــاة؛ يهدف إلى 
تحقيـــق حيـــاة كريمة لـــكل فرد، وإلـــى تقدّم 
ونماء للمجتمع، وإلى تحقيق ســـلام ووفاق 
في العالم. وحتى يكون التسامح أسلوبا في 
الحياة فلا بـــد أن يصاحبه تركيز على تنمية 
الأخلاق والسلوك الإنساني، وهذا ما تهتم به 
مادة ”التربية الأخلاقية“، والتي تمت الإشارة 
إليها، والسعي نحو تحقيق الخير للإنسان، 
وبناء جســـور التفاهم والتعايش والتواصل 
والحوار بين الجميع. إذا تحقق لنا التسامح 
بهذا المفهوم، ســـتختفي مـــن حياتنا ظواهر 
التشـــدد والتطرف والمغـــالاة، ويأتي مكانها 
التعايش والتفـــاؤل والأمل، وبهذا يتضح أن 
نشر التســـامح في المجتمع هو وسيلة مهمة 
لمكافحة التعصّب والكراهيـــة والإرهاب فيه، 
بهذا يكون التسامح كفكرة وتطبيق أوسع من 
كونه مضادا للتشدد، أي بقدر ما يكون ثقافة 
ويدخل في كل مجالات الحياة، بينما التشدد 
صار مقتصرا على الجانب الديني والمذهبي، 

وهو أيضا كثقافة أوسع من ذلك.

] هــــــل توجد نية لفرز عناصر التســــــامح في 
ــــــراث العربي الإســــــلامي، وتدريســــــها ضمن  الت
المناهــــــج لمواجهــــــة عناصر التشــــــدد التي تملأ 

الكتب المتداولة؟

[ ســـبق أن أشـــرت إلى أن تراثنا العربي 
والإســـلامي هو أحد الأسس المهمة التي تحدد 
معالم التســـامح فـــي الإمـــارات، والإجابة عن 
ســـؤالك هي: نعم، يتم الاعتمـــاد على عناصر 
التراث الاجتماعي والديني، فالكتب ملأى بها، 
في نشـــر قيم التسامح والتعايـش السلمي في 
المجتمـــع، فـــي تراثنا وتاريخنا ما يفيد نشـــر 
ثقافة التســـامح واحترام الآخر، وتعبئة جهود 
الجميـــع من أجـــل تحقيـــق التقـــدم والرخاء. 
وســـبق أن أشـــرت إلى إدخال مـــادة ”التربية 
الأخلاقيـــة“، كمقرر دراســـي في كافـــة مراحل 
الدراسة بمدارس الدولة، وبالتأكيد فإن المنهج 
المقرر فـــي هذه المادة يعتمد بشـــكل كبير على 
ما فـــي تراثنا العربي والإســـلامي من عناصر 
التســـامح، مع التنويه إلـــى عامل الزمن. كذلك 
فـــإن عناصر هذا التراث تظهر بكل وضوح في 
مناهج دراسية أخرى، وذلك بهدف ربط الطالب 
بتراثـــه الإيجابي، وتعميق تفهمّه له، والتزامه 
بأن يبني على هذا التراث، مع الإشـــارة إلى أن 
كتب التراث بقدر ما هي ملأى بعناصر تساعد 
على التعايش كذلك هي ملأى بعناصر التطرف 

والتشدد، وهذا ما يجب الحذر منه.

تحقيق التسامح مسؤولية الجميع

ــــــوي دولة الإمارات  ] ما هي الرســــــالة التي تن
بثها للعالم كدولة ضمن العالم الإسلامي من خلال 

جعل التسامح وزارة؟

[ الرســـالة التي نود بثهـــا للعالم، هي أن 
تحقيق التســـامح بطبيعته عمل لا ينتهي، بل 
مســـتمر دائما، ومهمة ليســـت بالسهلة، بحكم 
طبيعـــة المجتمعـــات البشـــرية، كذلـــك يتطلب 
العمل في مجال ثقافة التسامح تطويرا دائما، 
والأخذ بمبادرات تتفق مـــع الظروف المتغيرة 
والطموحات المتنامية. إن رســـالتنا إلى العالم 
هي أن تحقيق التســـامح مســـؤولية المجتمع 
كله: الأُســـر، ورجـــال الدين، ورجـــال الأعمال، 
والمـــدارس والجامعـــات، ووســـائل الإعـــلام، 
والأبرز أهل الثقافة والأدب، وجميع مؤسسات 

المجتمع.
كمـــا أن تحقيق التســـامح مجـــال خصب 
للإبـــداع والابتـــكار والعمل المشـــترك من أجل 
تحقيـــق الخير للجميع، رســـالتنا إلـــى العالم 
كذلك هي ضـــرورة الاهتمام بالأجيال الجديدة 
وإتاحة الفرص أمامها للإســـهام في مســـيرة 
المجتمـــع، ومســـاعدتها فـــي محاربـــة الأفكار 
الهدامة، وفـــي تعزيز انتمائهـــا وولائها لقيم 
المجتمع وللقيم الإنسانية بشكل عام، رسالتنا 
إلـــى العالم هي أننا في الإمارات حريصون كلّ 
الحرص على تحقيق التعايش والتواصل بين 
الجميـــع، من أجـــل تحقيق الســـلام والتفاهم 
والاســـتقرار في ربوع العالم كافة. نفتخر بأن 
الإنســـان الإماراتي يألف الآخر، مهما اختلف 
عنه في الديـــن والمذهب والقومية واللون، هذا 
ما يجعلنا على ثقة بأن مهمة تكريس التسامح 
للجيل الحاضر والأجيال القادمة ســـيكون لها 

شأن.

ــــــال، لعلكم  ــــــم الحــــــوار معكــــــم بذكر مث ] اخت
تمارســــــونه ببلادكــــــم، أن قــــــرارا صــــــدر في عهد 
الخلفاء الراشدين يقضي بمنع تولي غير المسلمين 
ــــــرى ومنها الكتابة في الدواوين، لكن  الوظائف الكب
ــــــي البصرة الصحابي أبوموســــــى الأشــــــعري  وال
ــــــى الخليفة ومعه المحاســــــب وكان من أهل  أتى إل
الكتاب، فلما سأله الخليفة عن تطبيق القرار، أجابه 
الأشــــــعري ”يا أمير المؤمنين لي كتابته وله دينه“، 

فيبدو أنتم تنحون هذا المنحى؟

[ نعم. لنا مهاراتهم والصلات الإنســـانية 
بهم، وهم أحرار بأديانهم، وهذا ما يجري على 

أرض الواقع في دولة الإمارات، قولاً وفعلاً.

ــــــى الدول التي  ــــــة، لعــــــل دولة الإمارات أول ] بداي
سمّت وزارة بعنوان ”التسامح“، هل جاء هذا من 
ــــــي، أم القضية  ــــــة والمجتمع الإمارات حاجة الدول
أشمل وأعمّ من هذا؟ أعني هل الأمر يتعلق بدولة 
الإمارات نفسها أم بالمنطقة بشكل عام، وذلك في 
ظل انتشــــــار التطرف والتشدد وبالتالي الإرهاب؟ 
ــــــة الأوروبية في التســــــامح الديني  مع أن التجرب
والمذهبي تجربة عســــــيرة، لكن لم تخصص دولة 

من دولها وزارة بهذا العنوان؟

[ يأتـــي إنشـــاء وزارة التســـامح في دولة 
الإمارات تجســـيدا لمبدأ أساســـي في مســـيرة 
الدولـــة نفســـها منـــذ تأسيســـها فـــي مطلـــع 
الســـبعينات من القرن الماضي وحتى الآن، فقد 
قامت هذه الدولة على أسس تشمل في مقدمتها 
احترام الأديان والمعتقـــدات وتطوير العلاقات 
المتناميـــة مع الحضـــارات والثقافات المختلفة، 
بالإضافـــة إلى ســـعيها الدائـــم والحثيث إلى 
تحقيق التواصل والتعارف والمحبة بين الناس. 
ولا يتحقق هذا إلا بالعمل الصادق لمحاولة بناء 
مستقبل يسوده التســـامح والتعايش السلمي 
ويتحقق فيـــه الرخاء والتنمية لمجتمعنا وبقية 
المجتمعـــات، فبالتأكيـــد فإن هـــذه المهمة مهمّة 
بشـــرية عامة. أما عـــن التجربـــة الأوروبية أو 
الغربية بشـــكل عام، فلا يستغني عنها شرقنا، 
ورغم تأخرنا عليها بنحو خمســـمئة عام، لكننا 
لسنا يائسين من تحقيق تجربتنا، وانطلاقا من 
تاريخنـــا وتراثنا الدينـــي، فمثلما في تاريخنا 

مصائب فيه إن صحت العبارة صوائب.

] هنا تتحدثون عن أهمية التسامح، ونقله من 
دعوة إلى تنفيذ؟

[ نعـــم، هذا ما نســـعى إليـــه ويتضح في 
ولة، فإنشـــاء وزارة التســـامح في  سياســـة الدَّ

الإمـــارات إعلان واضـــح بأن التســـامح أمر لا 
بد مـــن رعايته وتنميته وبالتالـــي تحقيقه في 
المجتمـــع، إلا أن ذلـــك لم يأت من فـــراغ، وإنما 
بتوافـــر عوامـــل وأســـباب من أهمهـــا: وجود 
قيـــادة واعية لهذه المهمة ومؤمنة بالتســـامح، 
وشـــعب مســـالم وحريص على تحقيـــق كل ما 
يرتبط بالتســـامح من تقدم إنساني واجتماعي 
واقتصادي، يتعامل مع العشـــرات من الأطياف 
الدينيـــة أو القوميـــة الوافـــدة، بالإضافة إلى 
مؤسســـات للتعليـــم والإعـــلام تـــؤدي دورها 
بنجاح، إلى جانب تكاتف مؤسســـات المجتمع 
كافـــة، العامـــة والخاصة على حد ســـواء، في 
مهمة مكافحة التعصب والتطرف، والحث على 
احتـــرام الآخـــر، وتحقيق التعايـــش المطلوب، 
والتمســـك بالقيـــم والمبـــادئ الإنســـانية التي 

نشترك فيها جميعا.

] هناك مَن يحسب أن وجود مؤسسة بمنزلة 
ــــــدة على  ــــــى مــــــا يبدو جدي وزارة للتســــــامح، وعل

الحكومات، يأتي ردة فعل قد تنتهي؟

[ إنشاء وزارة التسامح في الإمارات ليس 
رد فعل لحدث طارئ أو لغرض مواجهة ظاهرة 
غيـــر حميـــدة، وإنما جاء كجزء أساســـي من 
مسيرة هذه الدولة، وتعبير قوي عن التزامها 
الأكيد بالقيام بدور مرمـــوق في تعزيز القيم 
الإنســـانية النبيلة كافة، على مستوى العالم. 
إجابتي عن ســـؤالك تتضمن أيضـــا التأكيد 
علـــى أن نجاح الوزارة في عملها ســـيتحقق 
حين يختفي التطرف والتشـــدد في المجتمع، 
ويسود التسامح والتعايش في ربوع الوطن 
والعالم، وأؤكد أن الوزارة ستتابع باستمرار 
مـــدى تحقق ذلـــك على أرض الواقـــع، وتقوم 
بإعداد ونشر المؤشرات السنوية التي تصف 

هذا الوضع باستمرار.

] هل المقصود بالتسامح من الزاوية الدينية 
والمذهبية، أم أوسع من ذلك؟

[ تحقيق التســـامح الديني هـــو بالطبع 
أمـــر مهم للغاية في مســـيرة أي مجتمع يريد 
التقـــدم، ونقولهـــا بقـــوة إن دولـــة الإمارات 
اليوم تُعـــد نموذجا عالميـــا ناجحا للتعايش 
الســـلمي بـــين أتبـــاع الديانـــات والمعتقدات 
المختلفـــة. نأخذ التســـامح بمعناه الواســـع، 
الذي لا يقتصـــر فقط على التســـامح الديني 
والمذهبي، فالتسامح الذي نعنيه التعوّد على 
احترام الآخر وقبـــول التعددية في الثقافات 
والجنســـيات، وهذا بطبيعة الحـــال يتطلب 
تنميـــة المعـــارف بالآخرين والانفتـــاح عليهم 
والتواصل المفيد والنافع معهم، والعمل على 
نبذ الصراعـــات والخلافـــات، والتأكيد على 

ثقافة التعايش والسلام بين الجميع.
التسامح الذي تتوجه الوزارة إلى تحقيقه 
لا نحســـبه واجبا أخلاقيا، بـــل إن له أبعادا 
وآثارا إنسانية واجتماعية واقتصادية هامة، 
لا تتحقق إلا حين يســـود السلام والوفاق في 
المجتمع. التســـامح في الإمـــارات تعبير عن 

التزام الدولة بالمبادئ الإنسانية والحضارية، 
ومن وســـائل إشـــاعة ثقافـــة التســـامح في 
المجتمع هو تنظيم ورعاية النشـــاط الثقافي 
والرياضـــي، ليكون فرصة ســـانحة للتعرف 
على الآخر والتعود على قبوله، والتخلص من 
الصور النمطية عنـــه، أن يعتاد الجميع على 
تبادل الأفـــكار والتجـــارب، والتعايش معهم 
في ســـلام ووئام دون اعتبار لاختلافاتهم في 

الجنس أو العرق أوالدين.

] كيف تســــــتوعب دولة الإمــــــارات والمجتمع 
ــــــي والمذهبي، وقل  ــــــي هــــــذا التعدد الدين الإمارات
الإنســــــاني الواســــــع فيهــــــا، بحيث وجــــــود دور 
العبادات لغير المســــــلمين، أي هــــــل هناك خلفية 

اجتماعية لهذا الاستيعاب؟

[ نحـــن فـــي الإمـــارات نرى فـــي التعدد 
الإنســـاني، على أرض الوطن قـــوة إيجابية، 
ونعتـــز ونفتخر بـــأن الإمـــارات الآن نموذج 
وقدوة في التســـامح والتعايش السلمي لهذا 
الوجود المتنوع على أرضها، بحماية القانون 
الـــذي لا يســـمح بأي تمييز عنصـــري، وعلى 
أي مســـتوى كان الاجتماعـــي أو الدينـــي أو 

المذهبي، لدينا قانون يُجرّم الكراهية.
لذا لنا الحق بالقـــول إن نموذج الإمارات 
الناجـــح في مجال التســـامح، يعـــود إلى ما 
تحظى بـــه الدولة مـــن وجود قيـــادة وطنية 
حكيمـــة، بدأت بمؤســـس الدولـــة، المغفور له 
الوالد الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وهو 
الـــذي كان يؤكد لنـــا دائما علـــى أن الالتقاء 
بـــين البشـــر، وتحقيـــق التفاهـــم والتعايش 
بينهم، والعمل المشـــترك معهـــم، كلها عوامل 
ســـتؤدي إلى تحقيـــق الخير والرخـــاء للفرد 
والمجتمـــع، وقد اســـتمر التـــزام الدولة بهذه 
القيم والمبادئ، وقيـــادة الدولة حريصة على 

تكريس هذه السياسة، وحريصة كل الحرص 
على تنمية قيم التسامح والتعايش والسلام 

بين الجميع.
هـــذا العامـــل الأول أمـــا العامـــل الآخـــر 
الذي أدى إلى نشر التســـامح والتعايش في 
الإمارات فيتمثل فـــي الخصائص والصفات 
التي يتمتع بها أبناء وبنات الإمارات، والتي 
تشـــمل انفتاحهم على العالم، وفق التعايش 
مع الآخريـــن داخل الدولـــة وخارجها أيضا، 
واســـتعدادهم للاســـتماع إلى الآراء البناءة، 
يصاحـــب ذلـــك إيمانهـــم بالإســـلام الحنيف 
بعيـــدا عـــن التشـــدد والانعـــزال، ووعيهـــم 
بتاريخهم وتراثهـــم، وقناعتهم بأن الإمارات 
تعيش حاضرا مزدهرا، وينتظرها مســـتقبل 
ناجح بإذن الله، وهذا المستقبل لا يتحقق إلا 
بتنمية قيم التســـامح والتعايش والسلام في 

الوطن والعالم.

] لكن التشــــــدد الديني والطائفية يحاصران 
التسامح وعلى وجه الخصوص بمنطقتنا؟

[ هـــذا صحيح، وعلينا بالمقابل محاصرة 
التشـــدّد، فمـــا جعـــل مـــن الإمـــارات موطنا 
للتســـامح والتعايش لا يضيـــق فيه الآخرون 
بدياناتهـــم أو مذاهبهم، هو فهمنـــا لتعاليم 
الإســـلام الحنيـــف بعيـــدا عـــن التعالي على 
الآخريـــن وإقصائهـــم اجتماعيـــا، كذلـــك في 
تراثنا الوطني والاجتماعي ما يُســـاعد على 
عدم غرابـــة وجود هذا التســـامح، حتى قبل 
ولة نفســـها، تمثـــل بوجود دور  تأســـيس الدَّ
للعبادة لغير المســـلمين وسط قبول المجتمع، 
كل ذلك تجسد في دستور الدولة وتشريعاتها، 
إلـــى جانب مـــا تتمتع به الإمـــارات من نظام 
قوي ومؤسســـات فاعلة، وتلاحـــم متين بين 

الشـــعب وقادته، فضلا عما يتحقق 
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لا يعرف قيمة البناء والنهوض اللذين حصلا 
بدولة الإمارات إلا مَن عاش فيها قبل نصف 
قرن، وشعر بلفحة سموم الصحراء وعانى 
ــــــار، وانتظار  مِن ملوحــــــة رمالها ومياه الآب
زخة المطر. نعم كان النفط الوسيلة، لكن كم 
مــــــن مجتمع صار نفطه الغزير نقمة عليه لا 
نعمة، وما قيمة العمائر والأبراج بلا أُسس 
وقيم للتعايش بين ساكنيها، إلا أن هناك مَن 
يغمض عينه عن البنائين، بناء المدن ومحاولة 
بناء بشــــــرها، ويحتفظ بالنظرة النَّمطية إزاء 
هذه المنطقة، على أنها أرض بداوة، مع تبدل 

نيا والأجيال. الدُّ
وأظــــــن محمد مهــــــدي الجواهــــــري في 
ــــــي ألقاها  ــــــان الخليج“، الت ــــــه ”أفتي قصيدت
بأبوظبي (1979) قد استشعر هذه النظرة، 
عندما قال ”وفي البداوة ما يزين البداة/وما 
في الحضارة ما يشــــــيدُ“، بعد أن قال آملا 
بما ظهر من الإعمار، وكانت حينها رؤوس 
رقات وسط  النخيل قد بدت على أرصفة الطُّ
مل ”مِن الملح الأجاج مشى رخيا/ يبيس الرَّ
يُرقصُ نخلة شبمٌ برودُ/يسيل بقاحلٍ عذبٌ 

مل اليبيس يرفُ عودُ“. فراتٌ/وفي الرَّ
يســــــترعي الالتفات تشكيل وزارة تحت 
بدولة الإمارات العربية  عنوان ”التَّســــــامح“ 
المتحدة، ولعلها الأولى بالعالم، أن تُخصص 
وزارة لشــــــؤون التّعايش والتّســــــامح، ويقل 
ــــــي  ــــــا أن نحــــــو مئت الاســــــتغراب إذا علمن
نيا تعيش  جنســــــية، مِن مختلف أقطــــــار الدُّ
يانات  بالإمارات، يعتنق أصحابها شتى الدِّ
مِن الكتابية وغير الكتابية، بحسب تصنيف 
مؤرخي الملل والنحــــــل للأديان. فإذا وقفت 
عند بوابات مطاري أبوظبي ودبي، ســــــتجد 
ــــــل والنِّحل الوافدة، وتعيش بلا  اختلاف المل
تصــــــادم وتجاف، كلّ يعبد ربه بطريقته، ولا 
تستغرب إذا رأيت كنيسة ملاصقة لمسجد 
وأن اسم المسجد مسجد ”مريم أُم عيسى“، 
بعد أن وجه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان 
بتحويل المسجد الذي ســــــمّي باسمه بحي 

المشرف إلى مسجد مريم.
صدر قرار تأســــــيس وزارة التســــــامح 
في فبراير 2016، وقد ســــــبق هــــــذا القرار 
صدور قانون ”مكافحة التمييز والكراهية“، 
وفتح مراكز لمكافحة التَّطرف، وليس فرض 
ــــــة على التحــــــرش ببعيد عــــــن مهام  العقوب
ــــــكاد تكون  ــــــش المريح، فت التّســــــامح، والعي
الإمارات البلد النادر بالمنطقة تشعر النِّساء 
فيه بالأمان، فالقانون لا يرحم. كذلك وجود 
معهد للتســــــامح بالإمارات، يســــــند جائزة 
عالمية لرمــــــوز التَّســــــامح (جائزة الشــــــيخ 

ــــــوم)، كلها تصب  محمد بن راشــــــد آل مكت
في تكريس التَّسامح كفكر وممارسة. فمن 
ماح  ضرورات وجود هذه الوزارة ”عدم السَّ
للضرورات الفردية العقائدية والمذهبية بأن 
تطغى على الضرورات الإنسانية“، والهدف 
”إلغــــــاء الفــــــوارق العنصرية بين الشــــــعوب 
والأُمم“، وإذا قلنا إن مئتي جنســــــية تعيش 
ــــــى هذه الأرض، فكم تكــــــون الحاجة إلى  عل
ــــــين تعضــــــد التســــــامح، ليس  وزارة وقوان
بمفهــــــوم ”العفو عند المقدرة“ وإنما بنية تلك 

التسامح، حياة يعيشها النَّاس.
ــــــل أن يكون وزيرا للتســــــامح عُرف  قب
عن الشــــــيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، أن 
مجلســــــه مشــــــحون بمختلف أهل الأديان 
والمذاهــــــب والأقوام، ويمكــــــن التعبير عنه 

ــــــارة ”مجلس المؤتلفــــــين المختلفين“، قد  بعب
تتعرف عليهم مِن أغطية الرؤوس والثِّياب، 
ــــــس عندما ينهض لأداء  والتَّأخر في المجل
لاة، وهو تقليد خطه الشــــــيخ زايد بن  الصَّ

سلطان آل نهيان.
تولى الشيخ نهيان مناصب عدة، فمنذ 
ــــــس الوزراء، كوزير  1992 انضم إلى مجل
ــــــم العالي  ــــــم ووزير للتعلي ــــــة والتعلي للتربي
والبحــــــث العلمــــــي ووزير للثقافــــــة وتنمية 
المعرفة وآخرها وزارة التَّسامح، مع رئاسة 
جامعة الإمارات من 1983 ورئاسة مجمع 
كليات التقنية العليا منذ 1988، ورئاســــــة 
جامعة زايد منذ 1998 وحتى 2013. تلقى 
تعليمــــــه الأوّلي داخل الإمــــــارات، والتعليم 
ــــــد البريطانية،  الثانوي في مدرســــــة ميلفيل

وأكمــــــل الدراســــــة الجامعية فــــــي جامعة 
أكسفورد كلية ماجدالين.

مَن يقــــــرأ كتاب ”تاريخ التســــــامح في 
عصر الإصلاح“، للفرنسي جوزيف كلير 
وترجمة جورج ناصيف، يخف اليأس لديه 
ــــــن تغيير أحــــــوال منطقتنا، التي تشــــــتد  مِ
فيها الطائفية والكراهية، ولم يسمع للذين 
يعتقدون أن انتصار الغرب على النزاعات 
ــــــة والمذهبية الرهيبة تجربة لا تنطبق  يني الدِّ
على منطقتنا، مع أن الحالة التي نعيشها 
أخف بكثير ممــــــا كان يمُــــــارس بأوروبا. 
كان هذا مفتاح الحوار مع وزير التَّسامح 
ــــــارك آل نهيان،  ــــــن مب ــــــان ب الشــــــيخ نهي
والذي تســــــلم مهــــــام الوزارة فــــــي أكتوبر 

.2017

ــــــه وزارة  ــــــن أهم ما تســــــعى إلي كان مِ
وبعنوان لافت للنظر ”التسامح“، بمنطقتنا 
ــــــه بنزع فتيل  ــــــى الأقل، هــــــو ما عُبّر عن عل
التعصــــــب، فالمخاطــــــر محدقــــــة وصــــــوت 
ــــــا، ولا بد  ــــــة بدا طاغي ــــــة والطائفي الكراهي
مِن مواجهة مســــــؤولة، كيف ســــــتكون وما 
ــــــك بالتعليم،  هــــــي أدواتها، ومــــــا علاقة ذل
ولماذا جاءت مبادرة تدريس مادة ”التربية 
الأخلاقية“، وهل تشكيل مثل هذه الوزارة 
مجــــــرد ردة فعل أم تأســــــيس لأصالة في 
ــــــش بما هــــــو أبعد مِن ”التســــــاكن“،  التعاي
لكل هذا جرى الحوار مع وزير التســــــامح 
ــــــيخ نهيان بن مبارك، والبداية بمبرر  الشَّ
ــــــوان الصــــــادم  وجــــــود وزارة بهــــــذا العن

للمتعصبين قبل غيرهم ”التسامح“.

نأخذ التسامح بمعناه الواسع، الذي 
لا يقتصر فقط على التسامح الديني 

والمذهبي، فالتسامح الذي نعنيه التعود 
على احترام الآخر وقبول التعددية في 

الثقافات والجنسيات

رغم تأخرنا على التجربة الأوروبية في 
التسامح الديني بنحو خمسمئة عام 

لكننا لسنا يائسين من تحقيق تجربتنا 
وانطلاقا من تاريخنا وتراثنا الديني 
الغني بعناصر تساعد على التعايش

«سياســـة التســـامح التـــي تنتهجها دولـــة الإمارات العربيـــة المتحدة يحتذى بها عبر ترســـيخها قيم التســـامح والمـــودة والتعاون 
والتعايش والانسجام بين مختلف مكونات المجتمع».

البابا فرانسيس
بابا الفاتيكان

«نشـــيد بجهود الإمارات ومبادراتها في تعزيز قيم الســـلام ودعم نهج الوســـطية والاعتدال والتواصل بين 
الشعوب من خلال تبني سياسة قائمة على نشر ثقافة التسامح والاحترام».

تارج لرسون 
رئيس المعهد الدولي للسلام

«اســـتحداث وزارة التســـامح أظهر بوضوح مـــدى وعي القيادة في الإمارات بضرورة نشـــر ثقافة التســـامح والتراحم 
والسلام والتعايش المشترك».

أحمد الطيب
شيخ الأزهر

h

..لقاء
[ الله خلق البشر ليتعارفوا لا ليتعاركوا  [ التسامح ثقافة وممارسة لا مجرد العفو عند المقدرة

{العرب}: [ [ تسييس الدين يضر بمفهوم المواطنة القائم على العمل المشترك والفائدة للجميعوزير التسامح الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان لـ

تكريس التعايش يقطع الطريق أمام التشدد

الزميل رشيد الخيون يجري الحوار مع وزير التسامح الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان

حاوره: رشيد الخيون
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} ماذا تنفع لبنان كل دراسات العالم من 
أجل تحديد أفضل الطرق والوسائل للنهوض 

باقتصاده ما دامت هناك ميليشيا مذهبية 
اسمها ”حزب الله“ تابعة لـ”الحرس الثوري“ 

الإيراني تعرقل كل خطوة يمكن أن تساهم في 
تحقيق أي تقدم على أي صعيد كان.

لا يحتاج لبنان إلى دراسات جديدة ما 
دام الداء معروف والدواء معروف أكثر، بدءا 

بحصر كل سلاح في يد الشرعية اللبنانية 
ممثلة بالمؤسسة العسكرية وقوى الأمن 
والأجهزة التابعة للدولة وليس أي جهة 

أخرى. كل ما عدا ذلك إضاعة للوقت وصرف 
الجهود والطاقات في مكان لا حاجة إلى أن 

تصرف فيه. فما الذي منع إلى الآن تنفيذ 
مقررات مؤتمر باريس – ١ وباريس – ٢ التي 

تستهدف إصلاح الوضع الاقتصادي؟
لا شكّ أن وجود نية حقيقية في إجراء 
إصلاحات اقتصادية، استنادا إلى باريس 

– ١ وباريس – ٢، يشكل خطوة أولى نحو 
النهوض حقا بالاقتصاد، ووقف نزيف 

هجرة الشباب المتعلم الباحث عن مستقبل 
له خارج الأراضي اللبنانية. وجود مثل هذه 
النية واستيعاب مدى خطورة سلاح ”حزب 

الله“ غير الشرعي، هما الطريق الأقصر 
إلى استعادة لبنان صحته وعافيته، أقله 
اقتصاديا. بعد ذلك، تصبح كل الدراسات 

موضع ترحيب، خصوصا أن الصيغة 
السحرية لإعادة الحياة إلى لبنان أكثر 

من معروفة. تقوم هذه الصيغة على ترك 
الحكومة ذات القاعدة الواسعة تعمل بعيدا 
عن سطوة السلاح غير الشرعي الذي يخدم 
المشروع التوسعي الإيراني في المنطقة ولا 

شيء آخر غير ذلك.
ما الذي جعل الاقتصاد اللبناني يبحث 
مجددا عن هوية له في حين أنّ هذه الهويّة 
موجودة وهي ساعدت لبنان على أن يكون 
دولة متقدّمة ومزدهرة في المنطقة، إلى أن 

جاء اليوم الذي ارتكبت فيه ما يمكن اعتباره 
أكبر جريمة في حقّ الوطن الصغير. اسم 
تلك الجريمة اتفاق القاهرة الذي وقّع في 

العام ١٩٦٩ بعد تعرض لبنان لضغوط عربية 
وفي غياب الوعي لدى كثيرين من زعمائه، 

خصوصا بعض الزعماء السنّة، لمعنى 
السماح للمنظمات الفلسطينية المسلّحة 

باستخدام جزء من أراضيه في شنّ هجمات 
على إسرائيل.

فقد لبنان سيادته في ذلك اليوم المشؤوم 
حين رعى جمال عبدالناصر توقيع اتفاق 

القاهرة بين ياسر عرفات رئيس اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية من 
جهة، والعماد إميل بستاني قائد الجيش 

اللبناني وقتذاك من جهة أخرى. كان 
بستاني يعتقد أن توقيعه اتفاق القاهرة 

بغطاء من جمال عبدالناصر سيوصله إلى 
رئاسة الجمهورية. لم يتغيّر شيء في لبنان، 
خصوصا لجهة استعداد بعض الموارنة لكلّ 
شيء وأيّ شيء من أجل الوصول إلى رئاسة 

الجمهورية.
في كلّ الأحوال، إذا كان من درس يفترض 

في لبنان تعلمه من نصف قرن من التجارب 
التي مرّ فيها، فإن هذا الدرس يتمثل في 

ضرورة وجود رغبة حقيقية في إجراء 
إصلاحات، وأن مثل هذه الإصلاحات لا يمكن 

أن تجد طريقها إلى التنفيذ في غياب دولة 

قوية بعيدا عن أي سلاح غير شرعي استخدم 
مرارا في تعطيل الحياة السياسية ومنع أي 

عودة للبنان إلى محيطه العربي.
ورث السلاح الإيراني السلاح الفلسطيني 
في لبنان. هذا ما يفترض أن يعيه كلّ لبناني 

وكلّ باحث عن تطوير الاقتصاد في البلد 
وتوفير حياة كريمة لأهل البلد وأبنائهم، 
بدل أن يبقى هؤلاء في بحث مستمرّ عن 
تأشيرة إلى أي مكان في العالم بحثا عن 

لقمة العيش.
ليبحث المستنجدون بدراسة اقتصادية 

من هنا أو هناك عن طريقة لحل أزمة 
الكهرباء في بلد تتحمّل موازنته ملياري 

دولار سنويا عجزا بسبب الكهرباء. هناك 
حلول كثيرة لأزمة الكهرباء التي يعاني منها 
البلد منذ أيام الوصاية السورية التي كانت 

تصرّ دائما على أن يكون وزير الكهرباء 
ينتمي إلى فريق معينّ موال تماما لها.

هناك فرصة أمام لبنان. يُحسن له أن 
يستغلها لمصلحته. تتمثل هذه الفرصة في 

رغبة المجتمع الدولي في المحافظة على 
الاستقرار فيه. لذلك هناك رغبة في استضافة 

باريس في نيسان – أبريل المقبل مؤتمرا 
لدعم لبنان. لم يختر الفرنسيون لهذا المؤتمر 

اسم باريس – ٤ أو باريس – ٥ اختاروا له 
اسم ”سادر ”(cedre)، أي ”المؤتمر الاقتصادي 

للتنمية عن طريق الإصلاحات بمشاركة 
الشركات“. يشير الاسم إلى تركيز خاص 

على ”الإصلاحات“ التي تبدو محور المؤتمر. 
كلمة ”الإصلاحات“ هي كلمة السرّ في مؤتمر 
باريس الجديد. أن يقوم لبنان بالإصلاحات 

المطلوبة شرط لأي تنمية ولا خيار آخر أمامه.
تحتاج الإصلاحات إلى نية سياسية 

صادقة تأخذ في الاعتبار وجود خطط 
للنهوض بالاقتصاد تعتمد على مؤتمرات 

ودراسات سابقة. كان سلاح ”المقاومة“ يعمل، 
في كل مرة، على عرقلة أي تقدّم على الصعيد 
الوطني وإعادة الحياة إلى لبنان. ففي ١٩٩٦، 

على سبيل المثال، كانت الكهرباء عادت إلى 
لبنان بفضل جهود بذلها رفيق الحريري 
متجاوزا وزارة الكهرباء ووزراء الكهرباء 

الذين كان همّهم محصورا بالعمولات التي 
يتقاسمونها مع شركاء لهم من المسؤولين 

السوريين. استغلت إسرائيل تحرشات ”حزب 
الله“، وشنت في تلك السنة عملية ”عناقيد 

الغضب“ متعمّدة ضرب معامل كهربائية 
من بينها معمل الجمهور. كانت السنة ١٩٩٦ 

بمثابة منعطف على صعيد الكهرباء وأزمتها 
المستمرّة إلى اليوم.

ليست رغبة المجتمع الدولي في المحافظة 
على الاستقرار في لبنان كافية. هناك حاجة 

في لبنان إلى الاقتناع بأن لا جدوى من 
الدراسات الاقتصادية القديمة والجديدة 

من دون رغبة جدّية في القيام بالإصلاحات 
من جهة، وتوفير الأجواء اللازمة للسير 

في هذه الإصلاحات. لا فائدة من دراسات 
من دون الأجواء اللازمة، أي من دون حصر 
للسلاح في يد الدولة اللبنانية ومؤسساتها 
الشرعية. بكلام أوضح لا إصلاحات بوجود 

سلاح ”حزب الله“ الذي لا مصلحة له في 
قيام الدولة اللبنانية. مصلحة الحزب الذي 

يشارك في الحرب على الشعب السوري 
ويعمل لمصلحة إيران، باعتراف قيادييه، هي 

في بقاء لبنان ”ساحة“. مطلوب أن يكون 
لبنان ورقة إيرانية لا أكثر تستغل في لعبة 

لا علاقة له بها من قريب أو بعيد. إنها لعبة 

إثبات إيران قدرتها على لعب دور القوة 
الإقليمية المهيمنة. يفرض مثل هذا الدور أن 

لا يعود لبنان بلدا عربيا، وأن يتخلى عن 
عمقه العربي وعن وجود حدود وطنية له مع 

سوريا.
تلك هي شروط اللعبة الإيرانية التي لا 
يمكن أن تسمح للبنان العربي بأن يزدهر. 

فمن ينشر البؤس في بلده، وهذا ما كشفته 
التظاهرات الأخيرة التي شملت نحو ستين 

مدينة وبلدة إيرانية، لن يتوقف عند الأسباب 
الحقيقية لمشاكل لبنان، في مقدمتها السلاح 

غير الشرعي الذي كان فلسطينيا وصار 
إيرانيا.

هذا السلاح غير الشرعي يمكن أن يؤدي 
الكثير من الخدمات لأطراف مختلفة، بما 
في ذلك إسرائيل، لكنه لا يمكن أن يؤدي 

أيّ خدمة للبنان باستثناء عرقلة أيّ تقدّم 
يمكن أن يحصل على أيّ صعيد كان… إن في 

السياسة أو في الاقتصاد!

سلاح غير شرعي… وسياسة واقتصاد

{كفى لهذه السياســـات المدمرة للشعب التونسي، ولا بد من تحقيق الكرامة والعيش الكريم 

له، لذلك نرفع اليوم شعار الشعب يريد إسقاط الميزانية}.

حمة الهمامي
الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية التونسية

{الدولة وحدها هي الســـائدة على هذا الوطن، ولا ســـلاح إلا سلاح الجيش اللبناني والمؤسسات 

الأمنية ولن نعطي الشرعية لسلاح حزب الله أو إيران أو أي تنظيم}.

أشرف ريفي
وزير العدل اللبناني السابق

أمين بن مسعود
كاتب ومحلل سياسي تونسي

} لم يدر في خلد أكثر المتفائلين عشية ١٤ 
يناير ٢٠١١ بأن تونس ستعرف زخما كبيرا 
من الحرية السياسية والمدنية والحقوقية 

يسمح لها بإجراء ثلاثة انتخابات حرة 
ونزيهة، وبفتح المجال أمام تخمة من الأحزاب 

والمؤسسات الإعلامية والجمعيات المدنية، 
وبتملّك المواطنين للفضاء العام وللشوارع 

الرئيسية في العاصمة والمحافظات الأخرى، 
حيث يعلو الصوت السياسي بلا سقف 

وتحبّر الشعارات بلا حدود.
كما لم يدر في خلد أكثر المتشائمين 

مساء ١٤ يناير ٢٠١١ أن تتحوّل تونس إلى 
دولة على حافة الإفلاس، حيث تنهش كافة 
أوبئة الاقتصاد الهش والمريض، من فساد 

إداري إلى ترهّل في الإنتاج، إلى اختلال 
كبير في مستوى الميزان التجاري، المنظومة 

الاقتصادية الوطنية.
ليس من الطرافة ولا من باب الجدّة 

التأكيد على أنّ السنوات السبع لما يصطلح 
عليه في تونس بـ”الثورة“ اتسمت بتطوّر 
سياسي ومدني بلغ مستوى ”النموذج في 
العالم العربيّ والإسلامي“، كما اصطبغت 
بـ”انهيار اقتصادي متسارع وكبير“ وصل 

حدّ ”النموذج النقيض أو العكسي“ لكل 
دولة ترمي التنمية المالية والترميم التجاري 

والتطوير الاستثماري… وفي الحالتين تونس 
تقدّم الدروس الناجعة للآخرين.

وكما لا يمكن الفصل بين المطلبية 
السياسية ونظيرتها الاقتصادية إلا منهجيا 

وعلميا، ذلك أن الحقوق الاقتصادية تؤثر 
على الحقوق السياسية والعكس أيضا 

صحيح، فإن مشهدية الغضب والتظاهر التي 
عرفها أمس الأحد شارع الحبيب بورقيبة في 

تونس العاصمة وفي باقي المحافظات تعبّر 
عن مقولة ”الثورة المنقوصة“ وتجسّد فكرة 

”الانتفاضة القاصرة عن تحقيق أهدافها“.
ذلك أنّ روح الشباب المنتفض في ذات 

شتاء ٢٠١١، انعتقت من ربقة الاستبداد طلبا 
للكرامة الاجتماعية السليبة واستدرارا لبيئة 
سياسية واقتصادية بديلة، وكما أنّ أنصاف 

الحلول لم تنقذ الرئيس الأسبق زين العابدين 
بن علي من فورة الغضب الشعبي، فإنّ 

أنصاف الكرامة لا تلبّي تطلّعات فئة واسعة 
من الشعب الغاضب.

ولئن كان جزء من الاحتشاد والاحتجاج 
المنسحب على الحالة التونسية منذ نحو 

أسبوع محرّكه الأبرز قانون المالية وفصوله 
الثقيلة على الجيوب شبه الخالية، فإن 

عنوانه الأساسي التنديد بوضعية الانتفاضة 
المنقوصة والمقلوبة. فعوضا من تعميم 
الكفاف بين الفقراء والطبقة المتوسطة، 

ارتدّ الواقع إلى تعميم الفاقة والحاجة على 
شريحة واسعـة من الموظفـين والإداريين 

الذين باتوا اليوم بالاسم والرسم ”فقـراء 
جددا“ بعد أن كانوا بالأمس القريب ”طبقة 

وسطى“.
وهو الأمر الذي أفضى إلى اهتراء الطبقة 
المتوسطة وإلى قرب فقدانها بالكامل، ما ينذر 

لا فقط بهوّة اجتماعية سحيقة بين الغالبية 
الفقيرة والمعدمة والأقلية المرفهة، وإنما 

يضع حدا بشكل نهائي لأي مناخ ديمقراطي 
ومدني حرّ ومسؤول وتعدديّ، فضياع الطبقة 

المتوسطة يعني انخرام الرافعة والقاطرة 
المجتمعية لأيّ دمقرطة للحياة العامة.

الوضعية التي تعيشها تونس اليوم 
صعبة وحرجة للغاية، بشهادة الحكومة 

ذاتها، ذلك أن عامل الزمن الاجتماعي الذي 
راهنت عليه كافة حكومات ما بعد ١٤ يناير 

٢٠١١ استنزف بالكامل أو يكاد، فوعود 
”الصبر مقابل الغذاء“ بلغت منتهاها 

والتعهدات الانتخابية لكافة الأحزاب، 
من المعارضة والحكومة على حدّ السواء، 
بتشغيل المئات من الآلاف، وبإنهاء الفقر 

المؤقت أوصلت شريحة من الشعب التونسي 
إلى اجتراح مقولات ”فاش تستناو“ (ماذا 
تنتظر)؟ أو ”يزّي تعبنا“ (يكفي فقد تعبنا).

في المقابل، لا يبدو أن لدى الحكومة من 
البرامج المستقبلية والمشاريع ما يمكّنها من 
تهدئة حدّة الغضب الاجتماعي، والإجراءات 

التي تم إعلانها على أهميتها وتأثيرها 
المتراكم على الميزانية التكميلية، تبقى 

ترقيعية وإطفائية بخرطوم قليل تدفق المياه 
أمام لهيب مستعر.

إشكاليّة خطاب الصراحة الذي يعتمده 
رئيسا الجمهورية والحكومة في ما يخص 

الواقع الاقتصادي، أنه جاء بالوصفة 
الصحيحة والصريحة في الزمن الاجتماعي 

المتأخر، فآليات تقبّل خطاب المصارحة 
والمصابرة لدى الجمهور كانت متوفرة في 

زمن الإيمان والأمل في صناعة المشروع 
المجتمعي التشاركي، أما مع قرب انفراط 
العقد الاجتماعي وضعف الاستراتيجية 

الاتصالية وكثرة مؤشرات الاستقالة 

المجتمعية سيما في طبقة الشباب ودلائل 
العطب السياسي، فإن مقومات التفهّم 

الفاعل الرسمي ومقدرات الاستجابة لرسائله 
ضعيفة إن لم نقل منعدمة.

ومقاربتنا لا تعني أبدا خلوّ المعنى من 
خطاب الصراحة بالموجود، ولكنّها تؤكّد 

أنّ الآذان لا تستمع طالما أن الجيوب خالية 
والأمعاء خاوية، وأنّ الشعب سيصبر فقط 

برسم الاستراتيجية وجدولة المردودية 
وضبط الأدوات التنفيذية ودعمه بما يمكنه 

من مقاومة غلاء الأسعار وانهيار الدينار. 
وطالما أن الحكومة طالبت الشعب بتقديم 

التضحيات، فهي مطالبة في المقابل بتقديم 
تنازلات حقيقية وملموسة لصالح الشعب 

تبدأ من تقليص الأداء أو الزيادة في الأجور 
ولا تنتهي عند الكفّ عن التفتيش في جيب 

الفقراء الجدد لتطرق جيوب القطط السمينة 
من مهربين وأنصاف إرهابيين.

قدر تونس أن تصالح بين مطالب الثورة 
واستحقاقات الدولة، وأن تجمع بين شعارات 

الشارع وبين متطلّبات دوائر اتخاذ القرار، 
والعقل السياسي الذي نجح في جسر الهوة 
السحيقة في صيف العام ٢٠١٣ وجنّب البلاد 

الفتنة والاضطراب لن تعوزه القدرة على 
اجتراح الحلول على أساس ”التنازلات 
والتضحيات المشتركة“ من أجل تونس، 

بعيدا عن سرديات استرداد ”الاستبدادي 
العادل“ في ثوب ”حجّاج القرن الحادي 

والعشرين“، وبمنأى أيضا عن سيناريوهات 
”الثورة على الثورة“… وما وضع بعض 

العواصم منّا ببعيد.

الثورة المنقوصة ووعود {الصبر مقابل الغذاء}

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

السلاح غير الشرعي يمكن أن يؤدي 

الكثير من الخدمات لأطراف مختلفة، 

بما في ذلك إسرائيل، لكنه لا يمكن أن 

يؤدي أي خدمة للبنان باستثناء عرقلة 

أي تقدم يمكن أن يحصل على أي 

صعيد كان

لا إصلاحات بوجود سلاح {حزب الله} 

الذي لا مصلحة له في قيام الدولة 

اللبنانية. مصلحة الحزب الذي يشارك 

في الحرب على الشعب السوري ويعمل 

لمصلحة إيران، باعتراف قيادييه، هي 

في بقاء لبنان {ساحة}

قدر تونس أن تصالح بين مطالب 

الثورة واستحقاقات الدولة، والعقل 

السياسي الذي نجح في جسر الهوة 

السحيقة في صيف العام 2013 وجنب 

البلاد الفتنة والاضطراب لن تعوزه 

القدرة على اجتراح الحلول



9الإثنين 2018/01/15 - السنة 40 العدد 10870

آراء

} من غير المتوقّع من اجتماع المجلس 
المركزي الفلسطيني (١٤ و١٥ يناير الجاري)، 
الذي بدأ في رام الله، أن يأتي بنتائج أفضل 
من سابقه، الذي عقد قبل ثلاثة أعوام (مارس 

٢٠١٥)، وهو الذي خصص للبحث في سبل 
مواجهة التداعيات الناشئة عن اعتراف 

الإدارة الأميركية بالقدس كعاصمة موحدة 
لإسرائيل، ونقل السفارة الأميركية إليها. فقد 

اتخذ هذا المجلس، في اجتماعاته السابقة، 
العديد من القرارات ومن ضمنها مثلاً 

إجراء انتخابات جديدة للرئاسة والمجلس 
التشريعي، بعد أن انتهت الفترة التشريعية، 
ولتلافي أزمة الشرعية، إلا أن هذا لم يحصل، 

كما في الدعوة لتحقيق المصالحة الوطنية، 
وهو أمر مازال يتعثر، سواء من فتح أو من 
حماس. وفي الدورة الماضية (٢٠١٥) تحديدا 
اتخذ المجلس المركزي قرارا بوقف التنسيق 

الأمني مع إسرائيل، بعد انهيار عملية 
المفاوضات، وإصرار إسرائيل على الاستمرار 
بالاستيطان وشنها الحروب على غزة، إلا أن 

هذا القرار ظل حبرا على ورق.
لذا وبالقياس على ما تقدم فإنه ليس 

من المرجح أن يتوصل المجلس المركزي 
إلى اتخاذ قرارات حاسمة، وذلك لعدة 

أسباب، أولها، أنه لا يملك، من الناحيتين 
التمثيلية والفعلية، تقرير السياسات أو 

الخيارات الوطنية الفلسطينية، التي يتحكّم 
بها الرئيس، أي رئيس السلطة والمنظمة 

و“فتح“، مع مجموعة من القياديين، بمعنى 
أن المجلس مستدعى فقط للتغطية على بعض 

التوجهات.
وثانيها، لأنه لا يملك أيّة سلطة شرعية 

أو مؤسسية وذلك بسبب تقادمه، وبحكم 
أفول معظم الفصائل المشاركة فيه، وأيضا 

بواقع تهميش منظمة التحرير، علما أن 
المجلس الوطني الفلسطيني، وهو أعلى هيئة 

تشريعية فلسطينية (وبحاجة إلى تجديد)، 
لم يعقد أي جلسة له منذ عام ١٩٩٦، وبديهي 
أنه لا يمكن للمجلس المركزي أن يحل محله. 

وثالثا، لأن أوضاع السلطة الفلسطينية 
غير مهيّأة لأي خطوة دراماتيكية، تخرج 
عن السياق العام الذي سارت عليه منذ 

إقامتها، وفقا لاتفاق أوسلو، فهي لا تملك 
عناصر القوة اللازمة لذلك، ولا القدرة لإنفاذ 

قراراتها بحكم شبكة الاعتمادية التي تربطها 
بإسرائيل، وبحكم اعتمادها في مواردها 
على المعونات الخارجية، ولا سيما بواقع 
وجود طبقة سياسية فلسطينية بات من 

مصلحتها الاستمرار في هذا المسار، بغض 
النظر عن الأثمان المترتبة عليه، على صعيد 

القضية الفلسطينية والمصلحة الوطنية 
للفلسطينيين.

على أيّة حال فإن مجمل التوقعات تتركز 
على أن ردة الفعل على القرار الأميركي، 

وعلى إصرار إسرائيل الاستمرار في إنشاء 
المستوطنات في الضفة وفي القدس تحديدا، 

وتطبيق القانون الإسرائيلي عليها، لن 
يتجاوز توجهين؛ الأول إعلان التخلص 

من اتفـاق أوسلو، علما أن إسرائيل كانت 
أشبعته قتـلا، أو تملصت جملـة وتفصيلا 

منه منذ زمن طويل، مرت خلالها الخطة 
العربية للسلام (بيروت عام ٢٠٠٢) وخطة 

”خارطة الطريق“ (٢٠٠٢)، وتوافقات 
أنابوليس (٢٠٠٧)، والمفاوضات المباشرة 

(٢٠١٣ – ٢٠١٤)، وكلها قتلتها إسرائيل 
بالغطرسة والتعنت والرفض. والثاني هو 
إعادة النظر بوظائف السلطة الفلسطينية، 

وضمن ذلك وقف العملية التفاوضية، 
واعتبار أن السلطة معنية بإدارة أحوال 
الشعب الفلسطيني، وتعزيز صموده في 
أرضه، وذلك بدلا من إعلان حل السلطة، 
وتسليم المفاتيح لإسرائيل؛ على نحو ما 

تحدث عنه سابقا الرئيس الفلسطيني بذاته 
مرارا، باعتبار أن ذلك هو ما تريده إسرائيل 

وأنه لذلك يجب التمييز بين حل السلطة 
وتغيير وظائفها.

على أيّة حال، فإن تغيير وظائف السلطة 
ليس أمرا هينا على ضوء ما ذكرناه سابقا، 
أي بحكم علاقات الارتهان والاعتمادية التي 

تربطها بإسرائيل، سواء كانت المالية أو 
التي تتعلق بشبكة البني التحتية أو بحكم 

سيطرة إسرائيل على حركة الأفراد والبضائع 
في الضفة الغربية، ناهيك عن الالتزامات 

السياسية والأمنية. كما أن هذا الأمر يجب 
أن يأخذ في الاعتبار الضغوط الأميركية، ولا 

سيما أن إدارة ترامب تبدي انحيازا واضحا 
لإسرائيل، علما أن الولايات المتحدة تقدم 

للفلسطينيين حوالي بليون دولار سنويا، إن 
عبر السلطة أو عبر وكالة الأونروا أو عبر 

مساعدات غير مباشرة، وهو مبلغ يشكل ربع 
موازنة السلطة الفلسطينية، بمعنى أنها 

مع إسرائيل تسيطر على ثلاثة أرباع الموارد 
المالية المتدفقة على السلطة.

ليس القصد من هذا الكلام تثبيط الهمم، 
أو القول إنه ليس لدى الفلسطينيين ما 

يفعلونه إزاء هذه الضغوط، وإنما القصد 
الإشارة إلى مكامن الصعوبة التي تتعلق 

بقدرتهم على مواجهة التحديات المذكورة، أو 
التي تتعلق بتغيير المعادلات السياسية، التي 

سادت منذ إقامة السلطة (١٩٩٣)، ولا سيما 
مع علمنا أن القيادة الفلسطينية غير مهيّأة، 
ولم تهيّئ شعبها لمواجهة كل ذلك، خاصة مع 
تآكل الكيانات السياسية السائدة منذ زمن، 

وانحسار قدرتها في مواجهة إسرائيل.
هكذا فإن التحدي الباقي أمام 

الفلسطينيين، وأمام قيادتهم، يتعلق أساسا 
بإعادة بناء كياناتهم السياسية، أي المنظمة 
والسلطة والفصائل والمؤسسات والمنظمات 

الوطنية الجمعية، على أسس جديدة، وإعادة 
الاعتبار لحركتهم الوطنية باعتبارها حركة 

تحرر وطني ضد الاستعمار والعنصرية، بعد 
أن غرقت في وضعيتها كسلطة.

ولعل أهم ما يجب إدراكه، أو الاعتراف 
به، هنا، أولا، أن قيام كيان فلسطيني، في 

الأراضي المحتلة عام (١٩٦٧)، لم يحسّن 
أحوال شعب فلسطين، ولم يقربهم حتى 

من تحقيق هدفهم المتعلق بدحر الاحتلال، 
إذ بحسب اعترافات قادة السلطة أنفسهم، 

فقد تضاعف حجم الاستيطان في مرحلة 
”أوسلو“، وبات الفلسطينيون أقل حركة 

في بلادهم من ذي قبل، فقطاع غزة 
يخضع للحصار، وأضحت الضفة، التي 
كانت وحدة جغرافية متواصلة، مقطعة 
الأوصال، بواسطة الحواجز العسكرية 
والمواقع الاستيطانية والجدار الفاصل 

والطرق الالتفافية، ما يفيد بتآكل جغرافيا 
وديموغرافيا الفلسطينيين، واستهلاك 

حركتهم الوطنية، أو تفريغها من مضمونها، 
بتحويلها إلى مجرد سلطة تخضع للاحتلال 

أو تتعايش معه.
ثانيا أن هذا الكيان يعيش على هامش 
التوافقات الأميركية – الإسرائيلية، ووفق 

الحدود التي يقدرها هذان الطرفان، طالما أن 
الفلسطينيين غير قادرين على قلب الطاولة، 

أو تغيير قواعد اللعبة، أو غير راغبين في 
ذلك، وطالما أن المعادلات العربية والدولية 

القائمة مستمرة.

بديهي أن هذه صورة لا تدعو إلى 
التفاؤل، باجتماع مجلس مركزي أو من دونه، 

لكنها تحرض على نبذ الأوهام، وضمنها 
وهم الدولة المستقلة في هذه الظروف، 

والبحث عن صيغ أخرى موازية أو مغايرة، 
مع إدراك أن الفلسطينيين يعيشون في واقع 

دولة ”ثنائية القومية“ لكنها دولة استعمارية 
وعنصرية.

اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني وخيار حل السلطة

{يجب أن تستمر مصر في رعاية المصالحة الفلسطينية بما لها من ثقل على الطرفين للوصول 

بالفعل لإنهاء الانقسام وتحقيق الشراكة في كل الميادين}.

إبراهيم طهراوي
قيادي في حركة فتح الفلسطينية

{مـــا تقـــوم بـــه الإدارة الأميركيـــة من مواقف بـــدءا من إعـــلان القـــدس عاصمة لإســـرائيل ثم 

تهديداتها بوقف المساعدات المقدمة لأونروا يهدف لتصفية حقوق الفلسطينيين}.
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} يشكل تبني تنظيم داعش للعمليات 
الإرهابية التي شهدتها منطقة الساحل 

في الفترات القليلة الماضية إيذانا بتحول 
نوعي في المواجهة العسكرية مع الإرهاب 

في المنطقة، منذ أن تم الإعلان عن إنشاء قوة 
عسكرية إقليمية بين خمسة بلدان، هي مالي 
والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو وموريتانيا، 

للتنسيق في ما بينها بهدف اجتثاث 
الجماعات الإرهابية المسلحة. ويأتي اعتراف 
جماعة أبي الوليد الصحراوي، التي بايعت 
تنظيم أبي بكر البغدادي قبل أكثر من عام، 

بوقوفها وراء العمليات التي استهدفت جنودا 
فرنسيين وأميركيين ونيجيريين بمنطقة توغو 
توغو في النيجر في شهر أكتوبر الماضي، بعد 
ثلاثة أشهر على تاريخ وقوعها، ليطرح تحديا 

جديدا أمام القوة الإفريقية المشتركة التي تم 
تشكيلها بمبادرة من باريس، ويعطي رسالة 
بأن تنظيم داعش قرر نقل عملياته الإرهابية 
إلى الساحل بعد أن أوشك على النهاية في 

المناطق التي ظهر فيها في سوريا والعراق، 
بل ربما بات يراهن بشكل حقيقي على تكريس 

تواجده هناك بالنظر إلى توفر مختلف 
العناصر الجغرافية والسياسية والعسكرية 

التي تسمح له بذلك.
ويعد أبوالوليد الصحراوي اليوم واحدا 

من أكثر الإرهابيين الذين يقودون جماعة 
لديها سجل مليء بالإجرام والقتل والإرهاب، 

وهو يسعى إلى تنفيذ أكثر ما يمكن من 
العمليات لتأكيد وفائه لتنظيم داعش وضمان 
أن لا يخسر موقعه أو أن يكون مصيره مصير 
زعيم بوكو حرام أبي مصعب البرناوي الذي 
تخلى عنه التنظيم لفائدة أبي بكر شيكاوي 

الذي أبدى وحشية تفوق غريمه.
وكان الصحراوي مقاتلا في الحركة 

من أجل التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا 
(موجاو) التي شاركت في احتلال شمال 

مالي مع جماعات مسلحة أخرى عام ٢٠١٢، 
وبعد إطلاق فرنسا عملية ”سرفال“ لإجلاء 

المسلحين من الإقليم التحق بتنظيم القاعدة 
في المغرب الإسلامي التي يقودها الجزائري 

مختار بالمختار، المدعو بـ”الأعور“، وفي 
مايو من عام ٢٠١٦ انشق عن بالمختار وأعلن 
بيعته للبغدادي وتنظيم داعش، وأطلق على 
تنظيمه اسم ”الدولة الإسلامية في الصحراء 
الكبرى“. وقد أظهر هذا الأخير حفاوته بتلك 

البيعة التي أعطته موطئ قدم في المنطقة إلى 
حد أن التنظيم نفسه هو من أعلن عن بيعة 

الصحراوي في وكالته ”أعماق“.
ويبدو أن التنظيم اختار التوقيت بعناية 
لإعلان تبنيه لتلك العمليات، إذ جاء ذلك في 

أعقاب التحركات الفرنسية من أجل إعادة 
تحريك القوة العسكرية الإقليمية المشتركة 

بين البلدان الخمسة التي يجمع بينها كونها 
قريبة من المواجهة مع الجماعات المتطرفة، 

ومنها تنظيم بوكو حرام الذي أصبح 
يستهدف بلدانا أفريقية خارج نيجيريا، البلد 
الذي ظهر فيه لأول مرة عام ٢٠٠٢. وكانت هذه 

البلدان قد شاركت في شهر ديسمبر الماضي 
بسان كلو، قرب باريس، في القمة التي دعا 
إليها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، 
بمشاركة الاتحاد الأوروبي، من أجل بحث 

تمويل القوة العسكرية الخماسية. وتعتبر 
التنظيمات المسلحة في الساحل أن تلك القمة 
هي بمثابة إعلان عن حرب ”صليبية“ جديدة 

ضد الجهاديين وهو ما توظفه لاستقطاب 
المقاتلين الجدد وجلب تأييد القبائل.

بيد أن الوجه الآخر يتمثل في السباق 
بين تنظيم القاعدة وبين داعش لتحصيل 

أكبر المكاسب في الساحل، خصوصا بعدما 
صار هذا الأخير ملاذا للتنظيمات الجهادية 
التي تجد فيه مساحة أوسع للتخفي وبيئة 
ديموغرافية قابلة لاستثمارها بما يجعلها 

محاضن للمتطرفين، وهو ما أكده الممثل 
الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس 

مكتب المنطقة في غرب أفريقيا والساحل قبل 
أيام. ففي شهر مارس من العام الماضي تم 

الإعلان عن أول اتحاد بين الجماعات الإرهابية 
في شمال مالي، بعد أن اندمجت أربع جماعات 

هي إمارة منطقة الصحراء الكبرى، وتنظيم 
المرابطون، وجماعة أنصار الدين، وجبهة 

تحرير ماسينا، في تنظيم جديد أطلقت عليه 
”جماعة نصرة الإسلام والمسلمين“، وبايعت 

تنظيم القاعدة في شخص زعيمها أيمن 
الظواهري، ولا يمضي أسبوع دون أن تعلن 

هذه الجماعة عن تبنيها لعملية إرهابية، 
كان آخرها تنفيذ هجمات مسلحة في مالي 

وبوركينا فاسو قبل أسبوعين. وفي أفق 
مزاحمة القاعدة يسعى تنظيم داعش إلى رفع 

سقف عملياته الإرهابية لإظهار قوته الميدانية. 
وتنبئ التطورات العسكرية الجديدة بأن 

منطقة الساحل قد تتحول إلى مسرح لأكثر 
العمليات دموية خلال المرحلة المقبلة، الهدف 
منها عرقلة عمل القوة العسكرية الخماسية 

المشتركة من ناحية، ومن ناحية ثانية تسابق 
كل من التنظيمين على فتح جبهات جديدة 

يزايد بها على خصمه.

سباق الإرهابيين في 

الساحل

إدريس الكنبوري

السا

كاتب مغربي

هروب حماس من المصالحة الفلسطينية

} التطورات التي تمر بها القضية 
الفلسطينية، أثبتت أن المصالحة الوطنية 

ليست أولوية، فبعد شوط مضن قطعته مصر 
لتقريب المسافات بين حركتي فتح وحماس 
للوصول إلى اتفاق يحوي قدرا من الوفاق، 

تباعدت السبل الآن على وقع متغيرات 
سياسية طارئة.

عندما أصدر الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب قراره باعتماد القدس عاصمة 

لإسرائيل، كان من المنتظر أن يصبح هذا 
التطور دافعا لتسريع خطوات المصالحة، لكن 
ما حصل أن حركة حماس اتخذت منه شماعة 

للقفز فوقها.
كما أن حركة فتح وجدت فيه مبررا 

للتنصل من الوفاء بالتزامات قطعتها على 
نفسها في القاهرة، ومنحت ملف القدس 

جهدها وابتعدت عن المصالحة وقيودها وما 
تنطوي عليه من تداعيات سياسية.

تلازم رغبة الحركتينْ في الابتعاد عن 
المصالحة، ضاعف من صعوبة الموقف 

المصري الرامي إلى إعادة تجميع الخيوط، 
لأن كل جهة تعمدت المبالغة في التعامل مع 
ملف القدس المتفجر أصلا منذ فترة طويلة، 

وتحويله إلى أداة تلفت الانتباه لقضايا 
بعيدة عن المصالحة، التي تقضي باتخاذ 
إجراءات لا تريدها كل حركة، أو تستطيع 

الاعتراف صراحة بأنها ترفضها.
الواضح أن البيئة الإقليمية تلعب دورا 

مهما في ملف المصالحة، فكلما ازداد الخناق 
على حركتي فتح وحماس، ارتفعت درجة 

الاستجابة، والعكس صحيح، وتتوقف نسبة 
التنازلات التي يقدمها كل طرف على حجم 

الضغوط الواقعة عليه.
الفترة الماضية، تصورت حركة فتح أنها 
في موقف أقل حدة من حمـاس، وانخرطت 

في المصالحة وهي على يقين أنها سوف 
تحصد مكاسب عدة، أو على الأقل تخفف 

الخسائر التي تكبدتها وصبت في حصالة 
حماس.

التفاصيل التي جلبتها مناقشات 
ومحادثات القاهرة، أكدت ضرورة أن يقدم 

كل طرف تنازلات تؤسس لتفاهمات أكثر 
رسوخا، من هنا لجأ الجانبان إلى المراوغات 

وتحميل الآخر مسؤولية التعثر، إلى أن 
جاءت أزمة القدس، وتلاها تلويح أميركي 
بقطع المساعدات الاقتصادية عن السلطة 
الفلسطينية، والاستغراق في اجتماعات 

عربية وإسلامية للرد على واشنطن.
وبدلا من أن تكون هذه النوعية من 

التطورات حافزا للمصالحة، أصحبت معوّقا، 
لأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، 
يحاول استثمارها سياسيا، وبدأ حملة 

رمزية للهجوم على الولايات المتحدة، وقام 
بجولات مكوكية لإعادة الزخم إلى القضية 
الفلسطينية، لدعم فكرة أنه الرمز الرسمي 

للقضية.
في هذا السياق، تجاهل أن قدرته على 

التأثير الحقيقي تتوقف على حجم التكاتف 
والتلاحم الوطني، والخطوات والتحركات 
التي قام بها قد تكون جيدة سياسيا، لكن 
مردودها المادي يرتبط بقدرته على جمع 

الشمل الفلسطيني لمواجهة التحديات 
الضخمة التي وضعتها إسرائيل.

المسألة أشدّ قتامة بالنسبة إلى حركة 
حماس، فهي قبلت بشروط المصالحة 

المجحفة، من وجهة نظرها، في ظرف سياسي 
بالغ الحساسية، وتعرضت لضغوط إقليمية 
عنيفة، لأن الحلفاء الذين تعتمد عليهم كانوا 

بحاجة أكثر إلى المساعدة.
قطر انغمست في أزمتها مع الدول 

العربية الأربع (مصر والسعودية والإمارات 
والبحرين) والأدلة التي تلاحقها بشأن دعم 

الإرهاب والجماعات الإسلامية المتطرفة، ومن 
بينها حماس، ولم تعد لديها رفاهية التمسك 

كثيرا بمساعدتها واحتضان قياداتها في 
الدوحة.

تركيا أخذت أزماتها الداخلية تستنزف 
جهودها، وانخراطها في الأزمة السورية 
ألجم جزءا من حركتها الإقليمية، وجاءت 
الاتهامات التي تلاحقها بدعم الجماعات 

المتطرفة لتقضي على جزء آخر من انفتاحها 
على حماس وعلى غيرها في المنطقة.

إيران، وهي داعم رئيسي لحماس، خفت 
صوتها، عقب تصاعد حدة الضغوط التي 
تتعرض لها، مع الشكوك التي تلازم حركة 

حماس لانفتاحها عليها وحشرتها في زمرة 
الميليشيات التي تعتمد عليها، فاضطرت إلى 
الانحناء للعواصف السياسية التي لاحقتها 

حول العلاقة المشبوهة بطهران.
حماس، مثل غيرها من الحركات 

الإسلامية، معروفة بانتهازيتها العالية، قبلت 
الدخول في المصالحة الفلسطينية في أجواء 
بدت قاتمة، لم تترك لها مساحة للفكاك منها، 
وقبلتها على مضض، ووافقت على ترتيبات 

رفضتها من قبل عندما كانت لها مخالب 
إقليمية تدعمها بقوة.

الصورة تبدلت والأزمات تزايدت 
والتعقيدات تراكمت، بعد انفجار أزمة 

القدس، وكما اتخذتها فتح أداة للهروب 
إلى الأمام فقد وظفتها حماس على طريقتها 

للتراجع إلى الخلف، وعادت تمتدح 
دور طهران في ”نصرة القدس والقضية 

الفلسطينية“، في إشارة حملت معنى 
التعجيل بالاستدعاء السياسي والمادي لها.

الواقع أن حماس، وسط محاولاتها 
لاسترجاع عافية علاقاتها المعلنة مع 

إيران، لم تبتعد عن مصر، ولم تترك كلاّ من 
تركيا وقطر، ودرجت قيادات الحركة على 
توصيل رسائل إيجابية لكل منهما، وهي 
في قمة انخراطها في محادثات المصالحة 

الفلسطينية بالقاهرة.

ظاهرة الانفتاح على دول مختلفة 
ومتناقضة في آن، لها علاقة بالسيولة التي 
تتمتع بها حاليا العلاقات الدولية، فلا تملك 
حركة أو دولة الرهان دائما على قوة واحدة، 

ولا تستطيع وضع كل الطموحات في سلة 
واحدة، لأن التغيرات التي يمر بها العالم 

أصبحت كافية لعدم التفريط في بعض 
الأوراق.

ما يحدث هو عملية تبادل تفرضها 
مقتضيات المرحلة، وهذه عملية تشترك 

فيها فتح وحماس، وهي عملية واضحة 
في تصرفات كل منهما، غير أن الفارق 

الجوهري أن الثانية تقوم بها انطلاقا من 
قناعات أيديولوجية راسخة، وتقدم أو تؤخر 

علاقاتها ببعض القوى بطريقة تتسق مع 
التقديرات السياسية لكـل مرحلة، وتكشف 

عن وجهها القبيح عندما تكون الفرصة 
مواتية.

قفزة حماس على المصالحة حاليا، 
استفادت من أخطاء ارتكبتها السلطة 

الفلسطينية، لكن حتى لو أن قيادة السلطة 
لم تقع في أخطاء، كانت حماس اخترعتها 

وبحثت عنها، لأن المصالحة الوطنية ليست 
لها أولوية في توجهاتها السياسية، وربما 
تترتب عليها إجراءات تحشرها في زاوية 

تجد صعوبة في الفكاك منها.
التحاف الحركة برداء إيران وتركيا وقطر 
ليس بجديد، وقد خففت منه الشهور الماضية 

لتحاشي المزيد من الضغوط، ونجحت في 
الاقتراب من مصر، على الرغم من التباين 

الكبير بين الطرفين، وبدت القاهرة كمن 
صرف النظر عن الأخطاء الأمنية والحماقات 

السياسية التي ارتكبتها حماس في حقها، 
أملا في إحداث شرخ في علاقتها بالدول 

السابقة.
الشرخ الذي أرادته مصر لم تتمكن من 

الوصول إليه، لأن العلاقة التي تربط حماس 
بكل من طهران وأنقرة والدوحة، تقوم على 
مصالح استراتيجية يصعب التفريط فيها 
ما لم تكن هناك قوة ضاغطة لفصل عراها، 
ومن بين هذه المصالح عدم رضوخ الحركة 
لمصالحة تجردها مما يتصوره هؤلاء أنه 
مكاسب تم انتزاعها بالقوة من حركة فتح.

التحدي الباقي أمام الفلسطينيين، 

وأمام قيادتهم، يتعلق أساسا بإعادة 

بناء كياناتهم السياسية، على أسس 

جديدة، وإعادة الاعتبار لحركتهم 

الوطنية باعتبارها حركة تحرر وطني 

ضد الاستعمار والعنصرية، بعد أن 

غرقت في وضعيتها كسلطة

ماجد كيالي

ّ

كاتب سياسي فلسطيني

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

حماس استفادت من أخطاء ارتكبتها 

السلطة الفلسطينية، وحتى لو أن 

قيادة السلطة لم تقع في أخطاء، 

كانت حماس اخترعتها وبحثت عنها، 

لأن المصالحة الوطنية ليست لها 

أولوية في توجهاتها السياسية
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اقتصاد

محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط – يدخـــل قـــرار تعـــويم الدرهم في 
المغـــرب حيـــز التنفيذ اليـــوم بعـــد مصادقة 
الحكومـــة على الخطوة بشـــكل رســـمي قبل 
أيام لتبـــدأ البلاد بذلك رحلـــة طويلة لتحرير 
أسعار الصرف بشكل تدريجي من أجل تقوية 

اقتصاد البلاد.
ورغم شـــكوك بعض الخبـــراء المغاربة في 
نجاح الخطوة، إلا أن الحكومة تؤكد تسلحها 
بحزمـــة مـــن التدابيـــر لمواجهـــة احتمـــالات 
تأثـــر العملـــة المحليـــة مـــن التعـــويم في ظل 

استراتيجية اقتصادية بعيدة المدى.
ويندرج تحرير أســـعار الصـــرف في إطار 
برنامج إصـــلاح اقتصادي يحظـــى بدعم من 
صندوق النقد الدولي بهدف إعطاء زخم جديد 
للنمو الاقتصادي بشـــكل عـــام والحفاظ على 

التوازنات المالية للدولة.
وقالت مصادر في وقت سابق إن التأرجح 
في حركة الدرهم ســـيزداد اتســـاعا بواقع 2.5 
بالمئـــة صعودا وهبـوطا مـــن 0.6 بالمئة حاليا 
إلـــى أن يتم إلغـــاء الربط كليا فـــي عملية قد 
تســـتغرق ما يصل إلى 15 عاما تبعا لرد فعل 

السوق.
وكان بنك المغـــرب المركزي قد أعلن أواخر 
2016 أن المراحل الأولى من الانتقال التدريجي 
من مرحلة القيود المفروضـــة على العملة إلى 
ســـعر صرف مرن ســـتنفذ في النصف الثاني 
من 2017 بالتزامن مع إجراء إصلاحات أخرى، 

لكن الخطوة تم تأجيلها.
وقـــال وزيـــر الاقتصـــاد والماليـــة، محمد 
بوسعيد خلال مجلس وزاري الجمعة الماضي 

إن ”قرار تحرير سعر الصرف يأتي في ظل 
التحسن على مستوى العملة الصعبة 

بأكثـــر مـــن 240 مليـــار درهم (25 
مليـــار دولار) ومعدل التضخم 

الـــذي نزل إلى حـــدود 0.6 
بالمئة“.

أن  بوســـعيد  وأكـــد 
مشـــروع  الدرهـــم  تعـــويم 

هيكلي سيسمح للسوق المغربية 
بالمنافســـة، مشـــيرا إلـــى أن تأجيل 

القـــرار كان بهـــدف توفيـــر الشـــروط اللازمة 
لاحتـــواء التداعيـــات الســـلبية المحتملة على 

التوازنات المالية.
وتأمل الحكومة في أن يســـاعد القرار على 
مواكبة الانفتـــاح التجـــاري والاندماج المالي 
للمغـــرب عبر تحســـين التنافســـية ومواجهة 
الصدمات الخارجيـــة والحد من الضغط على 

الاحتياطات النقدية .
تصريـــح  حســـب  الأهـــداف  هـــذه  لكـــن 
الخبير الاقتصادي المغربي، العربي حبشـــي، 
لـ”العـــرب“ لم يتـــمّ التدقيق فيهـــا كما ينبغي 
لمعرفـــة إيجابيات وســـلبيات تحرير أســـعار 

الصرف.
ورغم تلك المخاوف إلا أن بوســـعيد شـــدد 
على أن القـــرار ليس مغامرة وتمّت دراســـته 
لســـنوات، وقـــال ”علينـــا أن نثـق فـــي البنك 
المركـــزي الذي قـــام بعمــــل كبير ودراســـات 

عديدة“.
وســـعى الوزير لامتصاص تلـــك المخاوف 
مرفوقـــة  اتخاذهـــا  ”تم  الخطـــوة  إن  قائـــلا 
كبيـــرة بعد أن أصبـــح المغرب  باحتياطـــات“ 
أكثر انفتاحا لذلـــك لا يمكن أن يظل الاقتصاد 

معتمدا على نظام صرف ثابت.
ويرى حبشـــي، القيادي بنقابة الفيدرالية 
الديمقراطية للشـــغل، أن الإنتـــاج في المغرب 
لا يـــزال هشـــا ويحتـــاج إلـــى إعـــادة هيكلة 
والقانونيـــة  التنظيميـــة  المســـتويات  علـــى 
والتكنولوجيـــة والتكوينية لتأهيلها لمواجهة 

مثل هذه الإجراءات.
وقـــال ”لإنجاح هـــذا الإجراء يجـــب توفر 
احتياطي هائل من العملة الصعبة وتوازنات 
اقتصاديـــة صلبـــة وعجـــز قليل فـــي الميزان 

التجاري وبورصة قوية ونسبة مقبولة لحجم 
المديونية“.

وأشـــار إلى تجارب عالمية مماثلة لم تنجح 
مثل مصر والمكســـيك والأرجنتين وإندونيسيا 
وماليزيـــا وهونغ كونغ والفلبين، مما أدى إلى 
أزمـــات كبـــرى اجتماعيـــة واقتصادية أخذت 

طابعا سياسيا في العديد من الحالات.
وتؤكـــد الحكومة أن الشـــروع في هذا 
الإصـــلاح الجديد ســـيتم فـــي ظروف 
ملائمـــة تتســـم بصلابـــة القطاع 
المالـــي والاقتصـــادي  مـــع 
اســـتمرار التحكـــم فـــي 
مســـتوى التضخـــم وأنه 
ســـيتم دعم تحرير ســـعر 
صـــرف العملـــة المحليـــة من 
الإصلاحـــات  مواصلـــة  خـــلال 

الهيكلية والقطاعية.

لكن محمد ياوحي أستاذ الاقتصاد بجامعة 
ابن زهر قال لـ”العرب“، إن ”الاقتصاد المغربي 
غير مؤهـــل بعد لتحرير الدرهـــم كونه يعتمد 
على الواردات من مختلف الســـلع والخدمات 
كالوقود، بالإضافة إلى اســـتيراد الحبوب في 

فترة الجفاف“.
ويمثل إصلاح نظـام سعر الصـرف خطوة 
فـــي اتجاه تعزيز تمـوقع اقتصـــاد المغرب في 
العالم، تكريســـا حسـب وزارة المالية، لمسلسل 

انفتاح اقتصاد البلاد على الخارج.
ويـــرى محافظ بنـــك المغرب عبـــد اللطيف 
الجواهـــري، أن المهم في تدابير تحرير ســـعر 
الصـــرف هـــو الاســـتقرار والأمـــن والتوازن 
الاقتصـــادي والثقـــة، وقـــال إن ”الـــدول التي 
حـــررت عملاتها كانت فـــي أزمة لهذا انخفض 
ســـعر عملاتهـــا، أمـــا المغرب فهـــو في وضع 

اقتصادي جيّد“.

وركز مصطفى الخلفي، الناطق الرســـمي 
باســـم الحكومـــة، أن نظـــام الصـــرف الجديد 
ســـيتمحور حول سعر الصرف المحدد من بنك 
المغرب على أســـاس ســـلة العملات الرئيسية 
مثل اليورو والدولار بنسب 60 و40 بالمئة على 

التوالي.
وســـبق لأحمد الحليمي المندوب الســـامي 
للتخطيـــط أن شـــدد علـــى أن مســـألة تحرير 
الدرهم ليســـت بالســـهلة، مطالبـــا بمواصلة 
توفيـــر الشـــروط اللازمة لتحســـين الاقتصاد 
والاســـتمرار في التحكم في العجـــز الهيكلي 

الذي يعاني منه.
وبذلـــت الربـــاط طيلة الســـنوات الأخيرة 
جهودا أكبر من غيرها من دول شـــمال أفريقيا 
خاصـــة مصر وتونس في مـــا يتعلق بتطبيق 
إصلاحات اقتصادية وكبح العجز وإنهاء دعم 

الوقود.

رجح مســــــؤولون ومحللون أن تجري عملية تحرير أســــــعار الصرف فــــــي المغرب بطريقة 
سلســــــة في ظل متانة النظام المصرفي واستقرار المؤشرات المالية والاقتصادية. وتوقعوا 
ألاّ يشــــــهد سعر صرف الدرهم أي تقلبات كبيرة بعد سلسلة طويلة من الإصلاحات التي 

عززت مناخ الاستثمار في البلاد خلال السنوات الأخيرة.

المغرب يبدأ اليوم رحلة طويلة لتحرير أسعار الصرف

[ الحكومة تعتمد خطوات تدريجية لضمان نجاح تعويم الدرهم  [ ترجيح استقرار العملة المحلية بفضل متانة الاقتصاد المغربي

تداول حر دون سقف رسمي

{على روســـيا أن تبدأ في الخروج من الاتفاق العالمي لخفض إنتاج النفط إذا ظلت أســـعار الخام 

عند 70 دولارا للبرميل لأكثر من ستة أشهر}.

وحيد ألكبيروف
الرئيس التنفيذي لشركة لوك أويل الروسية

{الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة بلغ العام الماضي مســـتويات قياســـية عند 276 

مليار دولار، وفائض الصين الإجمالي 422.5 مليار دولار}.

بيانات رسمية
إدارة الجمارك الصينية

زيادة أسعار الوقود تهدد 

معامل الطابوق في العراق
} بغــداد – تصاعدت الاحتجاجات في أوساط 
صناعـــة طابـــوق البناء في العـــراق بعد قرار 
الحكومة زيادة أســـعار الوقود، في ظل إغراق 
الســـوق بمواد البناء المســـتوردة وخاصة من 

إيران.
وقال محمد الشـــمري العضـــو في رابطة 
معامل الطابوق غير الحكومية أمس إن معظم 
معامـــل إنتاج طابوق البناء في بغداد وبعض 
المحافظات، مهدد بالإغلاق بســـبب قرار زيادة 

أسعار الوقود.
وأضـــاف أن ”نحـــو 1100 معمـــل لإنتـــاج 
الطابـــوق مســـجلة فـــي بغـــداد والمحافظات 
مهددة بالتوقف، بســـبب زيادة أسعار الوقود 
من جانـــب وزارة النفط الاتحادية بنســـبة 50 

بالمئة“.
ونسبت وكالة الأناضول إلى الشمري قوله 
إن ”إغلاق تلك المعامل سوف يتسبب في فقدان 
أكثـــر من 250 ألف شـــخص لوظائفهم، إضافة 
إلى ارتفاع تكاليف إنتـــاج وبيع الطابوق في 
والتأثير بشكل كبير على نشاط  أنحاء البلاد“ 

قطاع البناء.
ويـــرى أصحاب معامـــل إنتـــاج الطابوق 
أن الحكومـــة العراقيـــة بـــدلا مـــن أن تدعمهم 
لغرض مواصلـــة عملهم والاعتماد على المنتج 
المحلي، تتخذ قرارات تقود إلى تعطيل الحركة 

الاقتصادية في البلاد.
وكانـــت الحكومة العراقية قـــد أعلنت في 
العـــام الماضي عن وضع خطط تهدف إلى دعم 
المشـــاريع الاقتصاديـــة التي تنفذهـــا المعامل 
والمصانع التابعة للقطاع الخاص، لكن الكثير 
من إجراءات التقشـــف أدت إلى أضرار كبيرة 

بنشاط القطاع الخاص.
وتشـــير البيانـــات إلى أن مئـــات المصانع 
والمعامـــل العراقيـــة التابعـــة للقطاع الخاص 
أغلقـــت أبوابهـــا منذ عـــام 2003 بســـبب عدم 

حصولهـــا علـــى الدعم مـــن الحكومـــة، وفتح 
الحـــدود دون ضوابـــط أمام دخـــول البضائع 

المستوردة.
ويطالـــب العمال وأصحـــاب المعامل بمنع 
دخـــول الطابـــوق الأحمر من إقليم كردســـتان 
بسعر منافس لســـعر المنتج المحلي وبكميات 
كبيـــرة جدا، يقولـــون إنها تهدف إلـــى إنهاء 

صناعة الطابوق في العراق.

وقالت النائبـــة البرلمانية عالية نصيف إن 
الإقليم يدعـــي أن الطابوق الأحمر يتم إنتاجه 
في الاقليم لكنه مســـتورد في حقيقة الأمر لأن 
ســـجلات المديرية العامة للتنميـــة الصناعية 
تشـــير إلى وجود معمل طابوق واحد مسجل 

لديها في إقليم كردستان.
وأضافـــت أن زيادة ســـعر النفط الأســـود 
بنسبة 50 بالمئة يمثل دعما غير مباشر للمنتج 
الأجنبـــي على حســـاب تدمير أهـــم الخطوط 
الإنتاجية في القطاع الخـــاص حاليا. وأكدت 
أن ذلك قد يـــؤدي إلى انتهاء صناعة الطابوق 

في العراق.
وذكـــرت تقارير محلية أمـــس أن 72 معملا 
لإنتاج طابوق البناء المحلي تم إغلاقها مؤخرا 
في محافظة واســـط جنوب شـــرق بغداد وأن 
ذلـــك أدى إلى فقدان ما يصل إلى 13 ألف عامل 
لوظائفهـــم، إضافـــة إلى توقف نشـــاط 4 آلاف 

شاحنة لنقل الطابوق والمواد الأولية.
وأكـــدت أن ذلـــك جـــاء كنتيجة مباشـــرة 
لارتفاع ســـعر النفط الأســـود الخاص بإنتاج 
الطابـــوق والمجهز مـــن وزارة النفط. وقد أدى 
ذلـــك إلى توقف حركـــة البناء نتيجـــة ارتفاع 

أسعار الطابوق.
ويقول محللـــون إن ذلك يمهد الطريق إلى 
الاعتمـــاد على الطابـــوق المســـتورد وخاصة 
الإيراني والتركي وأن الحملة المنتظرة لإعادة 
إعمار العراق ستكون مرهونة بتلك الواردات.

} لاس فيغــاس (الولايــات المتحدة) – كشـــفت 
جولـــة جديـــدة مـــن التنافـــس بين شـــركات 
التكنولوجيا عن ســـعي كل منهـــا للبحث عن 
مزايـــا تفصيلية للاســـتئثار بـــولاء حصة من 
الزبائن في ســـوق الهواتف الذكية التي تزيد 
قيمة مبيعاتها الســـنوية عالميا على 400 مليار 

دولار.
وعرضت الشركات العالمية آخر ابتكاراتها 
في معرض سي.إي.أس للالكترونيات المنعقد 
حاليـــا فـــي مدينـــة لاس فيغـــاس الأميركية، 
الـــذي يعـــد أهـــم معـــارض التكنولوجيا في 
حصـــة  ولاء  لكســـب  محاولـــة  فـــي  العالـــم، 
محددة من المســـتخدمين من خلال الاستجابة 

لاحتياجاتهم.
وزودت شركة لينوفو الصينية آخر أجيال 
ماركة موتـــورولا التي تملكهـــا وهي هواتف 
”موتو زد“ بلوحة مفاتيح انزلاقية ”لايفموريم 

ســـلايدر كيبـــورد“ لتكســـب الزبائـــن الذيـــن 
يفضلون لوحة المفاتيح التقليدية.

وتتيح اللوحة العـــودة إلى بدايات عصر 
الهواتف الذكية، عندما كانت الأجهزة تشتمل 
على لوحة مفاتيـــح مطوية، حين زوت بلوحة 
مفاتيح ”كيويرتز“ يمكن تركيبها وفصلها عن 

الهاتف الذكي. 
وتسمح لوحة المفاتيح الجيدة للمستخدم 
بنصـــب الهاتف الذكي بزاويـــة تبلغ 60 درجة 
ليتمكن من استخدام الهاتف كجهاز كومبيوتر 
محمول مصغر. وعرضت تلك اللوحة بســـعر 

منفصل يبلغ نحو 100 دولار.
كمـــا عرضت شـــركة لينوفو فـــي معرض 
لاس فيغـــاس تجهيزات جديـــدة لهاتف موتو 
زد الذكـــي بينهـــا وحـــدات تركيبيـــة أطلقت 

عليها ”موتو مـــودز“. وقالت إن الوحدة 
فايتل  ”لينوفو  التركيبية 

موتو مـــود“ تتيح للمســـتخدم إمكانية قياس 
معدل نبضات القلب وتشـــبع الأكســـجين في 

الدم ودرجة حرارة الجسم.
ويمكن للمستخدم أيضا قياس ضغط الدم 
عـــن طريق غـــلاف الإصبع، حيث يتم إرســـال 
بيانـــات القيـــاس عن طريق تقنيـــة البلوتوث 
إلـــى تطبيق الهاتف الذكي. ومـــن المقرر طرح 
الوحدة التركيبيـــة ”لينوفو فايتل موتو مود“ 
في الأســـواق العالمية اعتبارا من شـــهر أبريل 

المقبل بسعر يبلغ نحو 395 دولارا.

حنين إلى اللمسة التقليدية

موتو زد يعيد لوحة المفاتيح التقليدية

ماركة موتـــورولا التي تملكهـــا وهي هواتف 
زد“ بلوحة مفاتيح انزلاقية ”لايفموريم  ”موتو

. وقالت إن الوحدة موتو مـــودز عليها
فايتل ”لينوفو التركيبية 

في الأســـواق العالمية اعتبارا من شـــهر أبريل
دولارا. المقبل بسعر يبلغ نحو 395

عالية نصيف:

دعم غير مباشر للمنتج 

الأجنبي على حساب تدمير 

أهم منتجات القطاع الخاص

لينوفو زودت {موتو زد} بوحدات لقياس ضغط 

الدم ونبضات القلب ونسبة الأوكسجين في الدم

قرار تعويم الدرهم يتأرجح بين النجاح والفشل

العربي حبشي
خبير اقتصادي مغربي

محمد بوسعيد
وزير الاقتصاد والمالية المغربي

لم يتم التدقيق في القرار 

كما ينبغي لمعرفة تداعيات 

تحرير أسعار الصرف

تحرير سعر صرف الدرهم 

مشروع هيكلي يسمح 

للسوق المغربية بالمنافسة

معمل لإنتاج الطابوق في 

العراق مهددة بالتوقف، 

بسبب زيادة أسعار الوقود 

بنسبة 50 بالمئة
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اقتصاد
{بقاء أســـعار النفط بين 65 و70 دولارا للبرميل ســـوف يشجع على زيادة فائض المعروض من 

شركات إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة}.

فاتح بيرول
مدير وكالة الطاقة الدولية

{الارتفاع الحالي في أسعار النفط لا يثير القلق ونتوقع استمرار الأسعار في نطاق جيد بين 65 

و70 دولارا للبرميل في الأسابيع المقبلة}.

محمد بن حمد الرمحي
وزير النفط العماني

} لنــدن – كشـــف مســـؤول ســـعودي رفيـــع 
المســـتوى أن الملياردير الأمير الوليد بن طلال، 
الذي جـــرى توقيفه قبل أكثر من شـــهرين في 
حملة لمكافحة الفســـاد، يتفاوض على تسوية 
محتملة مع السلطات، لكنه قال إن المفاوضات 
لم تتوصل حتى الآن إلى اتفاق بشأن الشروط 

التفصيلية.
وأضـــاف المســـؤول الذي طلب عدم نشـــر 
اســـمه عمـــلا بالقواعـــد الحكوميـــة للإفادات 
الصحافية، أن الأمير الوليد عرض رقما معيّنا 
لتســـوية موقفه مع الحكومة الســـعودية. لكن 
المسؤول قال إن ذلك الرقم لا يتماشى مع الرقم 
المطلـــوب منه وأنّ المدعي العام لم يوافق حتى 

اليوم على ذلك المبلغ.
ونســـبت وكالـــة رويترز إلـــى مصدر آخر 
مطلع على القضية قولـــه إن الأمير الوليد بن 
طلال عرض تقديم ”تبرع“ للحكومة السعودية 
مع تفادي أي اعتراف بارتكاب أخطاء وأن يقدّم 
ذلك من أصـــول من اختياره. إلا أنه أضاف أن 

الحكومة رفضت هذه الشروط.
ويقول محللون إن تلك التسريبات تكشف 
أن الحكومة الســـعودية قطعت خطوات كبيرة 
لطـــيّ صفحة اتهامات الفســـاد المرتبطة بعدد 
من الأمراء ورجال الأعمال الذين تمّ احتجازهم 

في 8 نوفمبر الماضي بتُهم تتعلّق بالفساد.
ومن المتوقّع أن يشـــكّل مجرّد الانتقال إلى 
الحديث عن حجم التســـوية المالية مع رئيس 
مجلس إدارة ومالك شـــركة المملكـــة القابضة 
الاســـتثمارية، نقلة نوعية بعد أن كانت الأنباء 
تشـــير إلـــى رفـــض الأميـــر الوليد بـــن طلال 

للاتهامات وأي حديث عن تسوية مالية.
وتعـــدّ قضيـــة الأميـــر الوليد، أحـــد أبرز 
رجال الأعمال الســـعوديين العقبة الكبرى في 

ملف مكافحة الفســـاد بسبب ارتباط نشاطاته 
الاســـتثمارية بالكثيـــر مـــن رجـــال الأعمـــال 
السعوديين إلى جانب الحصص الكبيرة التي 

يملكها في الكثير من الشركات العالمية.
وتقـــدّر مجلة فوربس التـــي تصدر تقارير 
عن الثـــروات، صافي ثروة الأميـــر الوليد بن 
طـــلال بنحـــو 17 مليار دولار، وهـــي تقديرات 
يقـــول إنها تقل كثيرا عن حجم ثروته الفعلية، 

التي يقدّرها بما يصل إلى 30 مليار دولار.
وقـــد خـــاض نـزاعـــا قضائيا مـــع المجلـة 
بســـبـب تلـــك التقديـــرات، التي يقــــول إنها 
تؤثر على موقعه ونشـــاطه الاستثمـاري، وتم 
التوصل إلى تســـوية في تلك القضية في وقت 

لاحق.
ويمكـــن أن يـــؤدي التوصـــل إلى تســـوية 
معه إلى فتح الأبواب أمام تســـوية الكثير من 
الملفات مـــع رجال أعمال آخريـــن، إضافة إلى 
وضع ســـابقة ومعايير جديـــدة لإدارة الأموال 

العامة في السعودية.
وتم توقيــــف الوليــــد منــــذ أوائل شـــهر 
نوفمبـــر الماضـــي مـــع عشـــرات مـــن النخبة 
السياســـية والاقتصادية في البـلاد في حملـة 
علـــى الفســـاد. واحتجزتهـــم الســـلطـات في 
فنــــدق ريتـــز كارلتـــون الفاخر فـــي العاصمة 
الرياض فيما تســـعى للتوصل إلى تســــويات 

مع الموقوفين.
وقفز ســـعـر ســـهم المملكــــة القابضة 9.8 
بالمئـة أمس عقب أنبـــاء المفاوضات مما يرفع 
القيمة الســـوقية للشـــركة بنحـــو 860 مليون 
دولار. ولا يـــزال ســـعر الســـهم أقـــل بنحو 7 
بالمئة عن مســـتواه قبل احتجاز الأمير الوليد 

مباشرة.

ويقول مسؤولون سعوديون إنهم يسعون 
لاســـتعادة نحو 100 مليار دولار يقولون إنها 
أمـــوال من حـــق الدولة. وأشـــار ولـــي العهد 
الأميـــر محمد بن ســـلمان، الذي أمـــر بتنفيذ 
الحملة، إلى أنه يريد إغلاق ملف تلك القضايا 
بســـرعة ويتـوقّع مـن أغلب المشتبه بهم إبـرام 

تسويات.
وكانت وكالة رويترز قد نسبت إلى مسؤول 
ســـعودي قوله بعـــد فترة وجيـــزة من توقيف 
الأمير الوليد، إن الادعاءات بحقه تشمل غسل 
أموال وتقديم رشاوى وابتزاز مسؤولين. ولم 
يصدر تعليق علني لا من الوليد ولا من شـــركة 

المملكة القابضة بشأن الاتهامات.

ولم تســـتجب المملكة القابضة، التي قالت 
إنها تواصل العمل بشكل طبيعي، إلى طلبات 
بالتعليق لدى سؤالها عن إجراء أي محادثات 
بشـــأن التوصـــل إلى تســـوية مـــع الحكومة 

السعودية.
وفي أواخر نوفمبـــر تم الإفراج عن الأمير 
متعـــب بن عبدالله، الـــذي كان يعتبر في وقت 
ما أحد المرشحين البارزين لتولّي العرش، بعد 
أن توصل إلى تســـوية مع الســـلطات شـــملت 
دفـــع أكثر من مليار دولار وذلك وفقا لمســـؤول 

سعودي.
كما تم إطلاق سراح عدد من الأمراء ورجال 
الأعمال والمسؤولين السابقين مثل وزير المالية 

السابق إبراهيم العســـاف، الذي عاد لممارسة 
نشاطه في الأجهزة الحكومية.

الســـعودية  لادن  بـــن  مجموعـــة  وقالـــت 
العملاقـــة للتشـــييد يـــوم الســـبت إن بعض 
مســـاهميها قد يتنازلون عن بعض حصصهم 
فـــي المجموعـــة للحكومة فـــي إطار تســـوية 
مالية مع الســـلطات. وأوقفت السلطات رئيس 
المجموعة بكر بن لادن وعددا من أفراد العائلة 

في حملة الفساد.
وكشفت تســـريبات أن الحكومة السعودية 
تولّـــت إدارية المجموعة وأنهـــا تناقش انتقالا 
محتمـــلا لبعض أصولها إلى الدولة في مقابل 

تخفيف ديونها المتراكمة.

قطعت الحكومة الســــــعودية خطوات كبيرة لطيّ صفحة اتهامات الفساد المرتبطة بعدد من 
الأمراء ورجال الأعمال، بالكشف عن مفاوضات للتوصل إلى تسوية مع الملياردير الأمير 
الوليد بن طلال، ويرى محللون أن ذلك سيفتح الأبواب لتسوية الكثير من الملفات الأخرى 

ويضع سابقة ومعايير جديدة لإدارة الأموال العامة في السعودية.

السعودية تقترب من طي ملف كبار المتهمين بالفساد

[ مفاوضات مع الوليد بن طلال للتوصل لتسوية مع الحكومة  [ الرياض تضع سابقة ومعايير جديدة لإدارة الأموال العامة

استثمارات المملكة القابضة واضحة في أفق المدن السعودية

الأمير الوليد بن طلال 

عرض تقديم {تبرع} مالي 

للحكومة دون الاعتراف 

بارتكاب أي أخطاء

بالمئة ارتفاع سهم المملكة 

القابضة أمس بعد أنباء 

مفاوضات التسوية بين 

الأمير الوليد والحكومة

9.8

شركة مساندة ترفع سقف مشاريع البنية التحتية في أبوظبي

} أبوظبي - أعلنت شـــركة أبوظبي للخدمات 
العامة ”مســـاندة“ المملوكـــة لحكومة أبوظبي 
عن اقتراب موعد افتتاح مشروع طريق المفرق 
الغويفات الدولي الذي يعد بإعطاء زخم جديد 

لمشاريع التنمية المستدامة.
ويقول مراقبون إن الطريق الجديد يعدّ من 
أهم مشاريع النقل الاستراتيجية التي تنفذها 
الإمـــارة وفق أعلـــى معايير الجـــودة والبيئة 
والاســـتدامة، حيث تم تزويده بأجهزة إضاءة 

تعمل بنظام الصمامـــات الباعثة للضوء (أل.
إي.دي) الذي سيســـهم في تخفيض استهلاك 

الطاقة بنسبة نحو 60 بالمئة.
ويمتد المشـــروع البالغ طوله 246 كيلومترا 
مـــن منطقـــة المفرق وحتـــى الحـــدود الدولية 
مع الســـعودية في منطقة الغويفـــات والمركز 

الصناعي في الرويس.
وأكد مســـؤولون أنّ المشروع الذي تشرف 
عليـــه دائـــرة النقـل فـــي أبـوظبي، سيســـهم 
فـــي تحقيـــق أهـــداف الحكومـــة فـــي تعزيز 
جــــودة البنيـــــة التحتيـة وتـدعيــــم التنميــة 
الاقتصـادية للإمارة وبرامج التنمية الشـــاملة 

بشكل عام.
وقال خالد هاشـــم المديـــر التنفيذي لقطاع 
النقـــل البـــري في دائـــرة النقل إن ”مشـــروع 
توســـعة طريـــق المفـــرق الغويفـــات يأتي في 

إطار جهود تطوير وتعزيز انســـيابية الحركة 
المروريـــة والتجاريـــة وبناء نظـــام نقل فعال 

ومتكامل يخدم المجتمع والاقتصاد المحلي“.
وأوضح أنّ المشـــروع سوف يعزز التكامل 
الجغرافـــي والاقتصـــادي والاجتماعـــي على 
الصعيد الإقليمي ويؤدي لزيادة تدفق الســـلع 
والبضائـــع والتبادل التجاري على مســـتوى 

المنطقة.
وأشـــار إلى أنّ البنية التحتيـــة المتطوّرة 
والمتكاملـــة فـــي أبوظبي ركيزة أساســـية في 
برامج التنمية المســـتدامة ومطلب أساسي من 
متطلبات الاقتصاد القوي القادر على المنافسة 
عالميـــا ويمثّل عنصرا رئيســـا مـــن العناصر 

الجاذبة للاستثمار.
وبدأت أعمـــال تنفيذ المشـــروع في مارس 
2014 وقـــد خصصت لـــه حكومة أبوظبي نحو 

5.3 مليار درهم (1.44 مليار دولار).
وقـــال صالـــح الشـــيبة المزروعـــي المدير 
التنفيـــذي لقطـــاع الطـــرق والبنيـــة التحتية 
بالإنابة في شـــركة مســـاندة إن ”طريق المفرق 

الغويفـــات يعدّ مشـــروعا اســـتراتيجيا رائدا 
بمختلف المقاييس“.

وأوضـــح أن المشـــروع يتألف من 8 ممرات 
وتضمّن تنفيذ 16 تقاطعا علويا جديدا، إضافة 
إلى تطويـــر التقاطعـــات القائمة فـــي منطقة 
المفرق وحميـــم وأبوالأبيـــض وتقاطع مدينة 
زايـــد وتحســـينات جديـــدة علـــى التقاطعات 

الحالية.
ويتضمن المشـــروع الذي عمل على تنفيذه 
8500 استشـــاري ومهنـــدس وعامـــل، إنشـــاء 
مســـارات جديـــدة بـــكلّ مـــن الاتجاهـــين، من 
حارتـــين إلى أربـــع حارات مـــن منطقة المفرق 
وحتى منطقة غابة بينونة بطول 182 كيلومترا 
ومن حارتين إلى ثلاث حارات من منطقة براكة 

وإلى غاية الغويفات بطول 64 كيلومترا.
كما تمّ إنشـــاء مواقف جانبية لمستخدمي 
الطريـــق ومعابر ســـفلية للجمال فـــي المنطقة 
القريبة مـــن الغويفات لخدمـــة مربي الجمال 
فـــي المناطق المحيطة ومضمار ســـباق الهجن 

القريب من منطقة السلع.

وانطلاقـــا من التزام دائـــرة النقل بأفضل 
المعايير العالمية في مجال الاســـتدامة، طبّقت 
”مســـاندة“ خلال المشـــروع عددا من التقنيات 
الحيويـــة التي أســـهمت في تعزيز مســـتوى 
الاســـتدامة البيئية وفق أرقى معايير الكفاءة 

العالمية.
وقامـــت الشـــركة بزيادة ارتفاع مســـتوى 
الأســـفلت الحالي في كثير من مقاطع الطريق، 
بهدف تفـــادي الآثار الســـلبية لتجمـــع المياه 
الجوفيـــة، والمســـاعدة علـــى تصريـــف مياه 
الأمطار، فضلا على تعزيز القدرة الاستيعابية 
للطريـــق لتحمـــل الأوزان الإضافية تحسّـــبا 

لزيادة الحركة المرورية.

[ طريق المفرق الغويفات الدولي يعزز آفاق التنمية المستدامة  [ الشركة تؤكد التزامها بأعلى معايير البيئة والكفاءة في العالم

مشاريع استراتيجية تدعم الاقتصاد

تســــــارعت وتيرة إنجاز مشاريع البنية التحتية الاســــــتراتيجية في أبوظبي بعد أن كشفت 
شــــــركة أبوظبي للخدمات العامة ”مساندة“ أنها تضع اللمســــــات الأخيرة لمشروع طريق 
المفرق الغويفات الدولي وفق أعلى متطلّبات حماية البيئة وأرقى معايير الكفاءة في العالم.

مليار دولار، تكلفة مشروع 

طريق المفرق الغويفات 

الدولي، الذي انطلقت 

أشغاله في مارس 2014

1.44

خالد هاشم:

البنية التحتية للطرق 

بالإمارة ركيزة أساسية في 

التنمية المستدامة

} أبوظبــي - عرضـــت هيئة ميـــاه وكهرباء 
أبوظبي خلال أســـبوع أبوظبي للاســـتدامة 
تفاصيل أكبر مشروع لتحلية المياه في العالم 
لإنتـــاج 200 مليـــون غالون من الميـــاه يوميا 
بتقنية التناضح العكسي في منطقة الطويلة.

وتضمّـــن الإعلان دعـــوة كافـــة المطوّرين  
المشـــاركين في فعاليـــات الأســـبوع الذي بدأ 
الســـبت، لتنفيذ المشروع وفقا لنموذج المنتج 
المســـتقل الذي تطبّقه الهيئـــة ضمن برنامج 

الخصخصة بالشراكة مع القطاع الخاص.
ونســـبت وكالة الأنبـــاء الإماراتية (وام) 
لعبدالله الأحبابي رئيس مجلس إدارة الهيئة 
قوله إن ”الهيئة ومجموعة شـــركاتها لها دور 
في تعزيز هدف حكومة أبوظبي بشـــأن قطاع 
مياه وكهرباء وصرف صحي مستدام يضمن 

الاستثمار الأمثل للموارد“.
وســـتمتلك الهيئـــة نحـــو 60 بالمئـــة من 
المشـــروع، في حين ســـيمتلك الطرف المشارك 
النســـبة المتبقية لتأمين ضمان إمـــداد المياه 
الصالحة للشرب في أبوظبي ودعم المبادرات 

الحكومية إلى خفض التكاليف في القطاع.

وتقنية التناضح العكســـي هي عملية يتم 
فيها نقل الماء من المحلول الأعلى تركيزا نحو 
الأدنى من خلال غشاء شـــبه نافذ باستخدام 
الضغـــط، ويمر بعد ذلك بعـــدة مراحل يفصل 

فيها الماء عن الأملاح والمعادن الأخرى.
وتعتبر التقنية ميزة اقتصادية باعتبارها 
لا تحتاج لتشـــغيل محطة الإنتاج المشـــترك، 
بحيث تســـاعد في ترشيد استهلاك الغاز في 

فصل الشتاء وتخفض التكلفة الكلية.
ويتضمّن المشروع تطوير وتمويل وإنشاء 
وتشـــغيل وصيانة وتملك محطة لتحلية مياه 
البحر باســـتخدام تقنية التناضح العكســـي، 
بالإضافة إلـــى البنية التحتيـــة ذات الصلة، 
في مجمع الطويلة للماء والكهرباء في إمارة 

أبوظبي، على بعد 45 كلم شمال العاصمة.
وأكد ســـيف صالح الصيعـــري مدير عام 
الهيئة بالإنابة أنّ مشاركة الهيئة في فعاليات 
أســـبوع أبوظبي للاستدامة تهدف إلى تعزيز 
مكانـــة أبوظبـــي عالميا في مجـــالات الابتكار 
والكفاءة والاستثمار المســـتدام الأمثل ضمن 

”رؤية أبوظبي 2030“.

أبوظبي تكشف عن أكبر مشروع لتحلية المياه في العالم



} لاس فيغــاس (الولايــات المتحــدة) – عـــزز 
افتتاح معرض ”سي إي إس“، الأكبر من نوعه 
في العالـــم في قطـــاع الأجهـــزة الإلكترونية، 
الثلاثـــاء الماضـــي فـــي مدينـــة لاس فيغاس 
الأميركيـــة، المخـــاوف مـــن تغلغـــل الـــذكاء 

الاصطناعي أكثر فأكثر في حياة البشر.
وظهر هـــذا التوجه نحـــو المزيد من ربط 
حيـــاة البشـــر اليومية بالأجهـــزة الذكية عبر 
سلســـلة من المعروضـــات الموجهـــة للكبار 
والصغـــار، حيث عـــجّ معـــرض الإلكترونيات 

للأطفال  الموجهة  بالإكسســـوارات 
من أجهزة لوحية وفرشـــاة أسنان 
بالواقـــع المعـــزز، رغـــم القلـــق 
المتزايـــد من احتمـــال حصول 

حالات إدمان.
معـــرض  وخصـــص 

”ســـي إي إس“ هـــذا العام 
الصغار  للأطفـــال  جناحا 
مكرســـة  أجهـــزة  مـــع 
لهـــم، ووفـــق مـــا أفاد 
تهدف  المنظمـــون  به 

إلـــى ”الســـماح لأطفال 
القرن الحادي والعشرين بالتعلم 

واللعب بطريقة أذكى“.
وأوضح لي غـــوو، رئيس شـــركة صينية 
ناشـــئة دراغن تاتش، أنه مـــن خلال الأجهزة 
اللوحية التي تحمل الاســـم نفسه فإن الشركة 
تتوجه للأطفال بين ”سن الثالثة والسادسة“، 
مضيفـــا أن الأجهـــزة اللوحيـــة التـــي تأتـــي 
بتصاميم ملونـــة وتطبيقـــات تثقيفية تتمتع 
بواجهة يمكن للأهل التحكم بها. وأشـــار إلى 
أنه ”يمكن للأهـــل تحديد الوقت الذي يريدون 

أن يمضيـــه الأطفـــال على الأجهـــزة اللوحية 
بثلاثين دقيقة في اليوم على ســـبيل المثال“، 
مقرا بأنهـــا ”مصدر القلق الأول للأهل“. وهذا 

لسان حال كل المصنعين.
وباتت الدراســـات الكثيرة حول المخاطر 
للكمبيوتـــرات  الأطفـــال  بإدمـــان  المرتبطـــة 
وشـــبكات التواصـــل الاجتماعـــي والهواتف 
الذكيـــة جـــزءا من المشـــهد، وهـــي تحذر من 
الإصابـــة بضغـــط نفســـي واكتئـــاب وبدانة 

واضطرابات في النوم.
وعـــاد هـــذا الجدل إلـــى الواجهـــة مطلع 
الأسبوع الماضي مع رسالة وجهها مساهمان 
كبيـــران فـــي شـــركة أبل إلـــى إدارة 
المجموعـــة الأميركيـــة 
بســـبب قلقهمـــا من 
الاســـتخدام  تأثيـــر 
آيفون  لأجهـــزة  المفـــرط 
الذهنيـــة،  الصحـــة  علـــى 
حيث طالبا الشـــركة بدراسة 
حـــول إدمـــان الصغـــار على 

الهواتف الذكية.
علـــى  ردا  أبـــل،  وأكـــدت 
الرســـالة، أنهـــا ”لطالمـــا توخت 
الحذر حيال الأطفال وعملت جاهدة 
على تصميم سلع ترفيهية وتثقيفية 
لهـــم مع مســـاعدة الأهل علـــى حمايتهم“ عبر 

أدوات تسمح لهم بالتحكم في الأجهزة.
وكانـــت منظمـــة الصحة العالميـــة قررت، 
مؤخـــرا، أن تعتبر الإدمان على ألعاب الفيديو 
مرضا، بحســـب ما أعلن متحدث باســـمها في 
جنيف (مدينة سويسرية تقع في جنوب غربي 

البلاد).

وقـــال طـــارق جســـارفيتش فـــي مؤتمـــر 
صحافـــي إن المخاطر المتصلـــة بـ“اضطراب 
ألعاب الفيديو ســـتضاف إلى القائمة الحادية 
عشـــرة للتصنيـــف الدولـــي للأمـــراض التي 
ســـتصدر في يونيـــو المقبل“. وتســـتند هذه 
القائمـــة إلـــى خلاصات خبـــراء صحة في كل 

العالم.
وهذا الاضطراب هو ”سلوك مرتبط بألعاب 
الفيديـــو، ســـواء عبر الإنترنـــت أم لا، يتّصف 
بفقدان السيطرة وإيلاء اللعب أهمية متزايدة 
مقارنة مع الأنشـــطة الأخـــرى، بحيث تصبح 
في مركز الاهتمام“، وينشـــعل بها اللاعب عن 

غيرها من الأمور الأخرى طيلة يومه.
ومن الأعـــراض الأخـــرى ”مواصلة اللعب 
وزيادة الوقت المخصص له رغم ظهور تبعات 

سلبية“.

ويقول خبـــراء منظمة الصحة العالمية إن 
تشـــخيص الإصابة بهذا الاضطراب يشـــترط 
أن يكـــون الشـــخص مدمنا بشـــكل غير عادي 
علـــى ألعاب الفيديو لمدة عام على الأقل، وفقا 
للمتحدث الذي أشار إلى أنه من المبكر تقدير 

حجم هذه المشكلة.
ورغـــم عدم وجود إحصائيـــات كافية، فإن 
خبراء الصحة يُجمعون على أن هذه الظاهرة 
باتت تشـــكل مشـــكلة، وأن إدراجها في قائمة 

الأمراض هو خطوة جيدة.
وتســـعى آيمي براون، مديرة التسويق في 
الشـــركة الأميركية الناشـــئة باي تكنولوجي، 
إلـــى اعتماد موقف عملي مـــن هذه المخاوف، 
قائلـــة ”التكنولوجيا موجودة لتســـتمر ومن 
المهم أن نعرّف أطفالنا على التكنولوجيا لكن 

بطريقة إيجابية ومفيدة“.

وأوضحت من خلال كتب باي ستوريبوكس 
لقصـــص الأطفال التي تصبح بفضل التطبيق 
عالما للواقـــع الافتراضي على شاشـــة جهاز 
لوحـــي ”نريد تحويـــل الوقت الـــذي يمضيه 

الأطفال على الشاشة إلى وقت قراءة“.
ووفقا للجمعية المتخصصة كومون سنس 
ميديـــا، فإنه في الولايـــات المتحدة ”كانت 41 
بالمئة من الأسر تمتلك جهازا نقالا في المنزل 

العام 2011 في مقابل 95 بالمئة اليوم“.
ويشـــاهد الطفل مع ماجيك، وهي فرشـــاة 
أســـنان ملونـــة موجهـــة للأطفـــال بين ســـن 
السادســـة والثانية عشـــرة من إنتاج الشركة 
الفرنســـية كوليبري، نفســـه على شاشة وهو 
ينظف أســـنانه. وتفســـر ليوني وليامســـون 
مصممـــة الفرشـــاة ”بفضل تحليـــل الصورة 

يرصد التطبيق حركة الفرشاة“.
ويصبح تنظيف الأســـنان لعبة تســـتعين 
بالواقـــع المعزز، فعلـــى الطفل أن يقضي على 
وحـــوش صغيرة علـــى الصورة، وهـــي دليل 
على أن الفرشـــاة تســـتخدم بطريقة صحيحة 

للحصول على نقاط.
وقالت وليامســـون، ردا على سؤال لمعرفة 
مـــا إذا كان هـــذا الأمـــر لا يعنـــي أن الأطفال 
يمضـــون وقتـــا أطول أمـــام الشاشـــة، ”الأمر 
محصـــور بتنظيف الأســـنان ثـــلاث مرات في 
اليـــوم فقـــط لمـــدة دقيقتين في كل مـــرة وإلا 
سيســـعى الأطفال إلى تنظيف أسنانهم عشر 

مرات الواحدة تلو الأخرى“.
ولخصـــت أريـــن هوفمان، المســـؤولة عن 
قســـم التربية في الجمعيـــة الأميركية لمتاجر 
الألعـــاب المســـتقلة، ”ينبغـــي الوصـــول إلى 
توازن، فعلى الأطفال أن يخرجوا للاســـتمتاع 
بأوقاتهـــم وينغمســـوا فـــي ألعـــاب تقليدية 
وتثقيفيـــة، لكن ينبغي أيضا أن يســـتخدموا 
الأجهزة اللوحيـــة والألعاب التكنولوجية وأن 
يتعلموا التشفير المعلوماتي وكل الأمور التي 
تحيط بنا اليوم حتـــى لا يكونوا خارج دائرة 

الحضارة والتطور التقني الراهن“.

شركة ليغو الدنماركية تحارب عصر الألعاب الإلكترونية بمنصة رقمية
Tech حياة
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[ دخول قطع الليغو السينما ألهب المنافسة على شبابيك التذاكر  [ الأطفال يتفاعلون مع المكعبات الصغيرة عبر النت  

} كوبنهاغــن – ظل على مــــدى أكثر من نصف 
قــــرن، الحصول على المكعبات البلاســــتيكية 
الملونــــة التي تنتجها شــــركة لعــــب الأطفال 
الدنماركيــــة الشــــهيرة ليغــــو حلمــــا للكثيــــر 
من الأطفــــال، حيــــث يمكنهم اســــتخدام هذه 
المكعبات لتشــــكيل مبنى أو سيارة أو طائرة 

وأي شيء يتخيّله الطفل.
ودخـــل الليغـــو مع مـــرور الوقـــت عوالم 
وشـــخصيات جديدة لعالم لعب الأطفال قادمة 
من عالـــم الســـينما، حيث أصبـــح القراصنة 
والأميـــرات والمخلوقـــات الفضائية جزءا من 
عالـــم لعـــب الأطفـــال بفضل سلاســـل الأفلام 
و”قراصنة  الشـــهيرة مثل ”حـــرب النجـــوم“ 
الكاريبـــي“ و”هاري بوتـــر“، ”ذا ليغو باتمان 

موفي“.
ومثل دخول الليغو عالم الســــينما تحدّيا 
آخــــر أمــــام الشــــركة لأن الكثيــــر مــــن الأفلام 
الكرتونيــــة التــــي كان أبطالهــــا مــــن الليغو 
تصــــدرت شــــبابيك التذاكــــر العالميــــة، ومن 
بينهــــا فيلم الرســــوم المتحركــــة العائلي ”ذا 
ليغو باتمان موفي“ من إنتاج شــــركة يونايتد 
موشــــن بيكتشرز، وهو مغامرة بتقنية ثلاثية 
الأبعاد والفيلم كله بأسلوب الليغو، وبالرغم 
من عدم تحصيله لترشــــيح فــــي عالم جوائز 
الأوســــكار لأفضل فيلم رســــوم متحركة، فإنه 
اســــتطاع تحقيق إيرادات ممتــــازة وتصدّر 

إيرادات السينما الأميركية.
وكان باحث نيوزيلندي حذر في العام 
2013 من وجوه الشــــخصيات المصاحبة 
للعبــــة الليغو في أفلام الصور المتحركة، 

لأنهــــا تزيد درجة العنف 
لدى الأطفال.

وحث على توخي 
الحذر في تصميم 

وجوه الشخصيات 
التي تحتويها قطع اللعبة، 

وضرورة تصميم أشكال 
يغلب عليها الجانب 

الإيجابي وتحمل 
تعبيرات طفولية 

مناسبة.
وقام الباحث 

كريستوف بارتنيك 
من جامعة 

كانتربري بدراسة 
لجميع الشخصيات 

التي يبلغ عددها ســـتة آلاف شخصية ليخلص 
إلى أن عـــدد الوجوه التي تحمل ملامح غضب 
يتزايد مع توجه الشركة المنتجة لأفكار ألعاب 
تعتمـــد على الصـــراع، وإضافـــة مجموعة من 

أشكال الأسلحة ضمن القطع.
وأشـــار بارتنيك إلـــى أن النزعة التي تميل 
إليها الشـــركة يمكن أن تقوض الغاية المرجوة 
من اللعبة. وقـــال إن ”الأطفال الذين ينشـــأون 
علـــى لعبة الليغو اليوم ســـتبقى فـــي ذاكرتهم 
ليس فقط الوجوه الباســـمة، بـــل أيضا ملامح 

الغضب والخوف“.
ودعـــا صناع اللعبـــة إلى تصميم أشـــكال 
مناســـبة للأطفال واختبار وقعها على الأطفال، 
مشـــيرين إلى أن مثل هذه الوجوه الغاضبة أو 
العنيفة ربما تنعكس ســـلبا علـــى طريقة لعب 

الأطفال.
وبدأت في الوقت نفســـه شـــركات منافسة 
تقدم منتجات مستنسخة تشبه تماما المنتجات 
الأصلية للشـــركة الدنماركيـــة المملوكة لإحدى 
العائـــلات، والتـــي بـــات لزاما عليهـــا مؤخرا 
مواجهة المنافسة القادمة من الألعاب الرقمية 
التـــي تتم ممارســـتها عبر الإنترنـــت. ولم تعد 
ســـجلات الطلبيات لدى شركة الليغو مزدحمة 

كما كان الحال في الماضي.
وتأسست شركة الليغو في 28 
يناير 1958 أي منذ حوالي 60 
عاما. وسجل غوتفريد كريك 
كريستيانسن، المدير السابق 
للشركة، براءة اختراع مكعب 
بلاستيكي صغير يحتوي 
على صفين، كل صف يتكون 
من 4 مسامير في الجهة العليا 
و3 أنابيب على الجهة 
السفلى، حيث كان 
ذلك بمثابة ميلاد 
لعبة مكعبات 
الليغو العريقة.
وكانت هذه 
الأنابيب المخفية 
هي كلمة السر 
في نجاح 
مكعبات ليغو 
لأنها كانت تضمن 
ثبات واستقرار 
الأشكال التي يقوم 
الطفل بتكوينها 

باســــتخدام هذه المكعبات بصورة أفضل من 
أي مكعبات أخرى. ومنذ 20 عاما انتهت فترة 
حماية حقــــوق الملكية الفكرية لهــــذه الفكرة 
وأصبح بمقدور أي شركة استخدامها وإنتاج 

مكعبات مماثلة.
وظهــــر بالفعــــل عدد مــــن الشــــركات التي 
تقلــــد مكعبات ليغو ومنها شــــركة ســــلوبان 
الأوروبيــــة الموجود مقرها في هولندا، لكنها 
تقــــوم بتصنيع المكعبات في الصين، وهو ما 
يتيح لها بيعها بأسعار تقل كثيرا عن أسعار 

منتجات ليغو الأصلية.
وتبنّت شــــركات أخرى مثــــل ليبين وليلي 
الاســــتراتيجية نفســــها، وهي إقامة منشآتها 
الإنتاجية خارج أوروبا حتى تســــتطيع طرح 
منتجاتها بأسعار رخيصة. والفارق بين هذه 
الشركات وشــــركة ليغو أن الشركات لم تتردد 
فــــي طرح ألعــــاب حربية تحتــــوي على جنود 
ودبابات للأطفال، وهو ما يعد من المحرمات 
بالنسبة لمصممي ألعاب الأطفال في الدنمارك 
انطلاقا مــــن قواعد أخلاقيــــة صارمة تقضي 

بعدم تمرير مشاهد عنف للأطفال.

المحامي  سوانســــتروم،  توربيورن  وقال 
الدنماركــــي المتخصــــص فــــي قضايا حقوق 
الملكية الفكرية، إن ”شــــركة ليغو لا تستطيع 

تقليــــد  ضــــد  شــــيء“  أي  عمــــل 
منتجاتها.

وقــــد زحفــــت المنتجات 
الأســــواق  إلــــى  المقلــــدة 

شــــركة  لمنتجات  الرئيســــية 
ليغو، ففي البداية كانت هذه 
آســــيا  في  تباع  المنتجات 
ثم فــــي اليونــــان وتركيا 
موجودة  أصبحت  والآن 

فــــي شــــمال أوروبــــا، 
بحسب سوانستروم. 

المنافسة  اشتداد  ورغم 
في عالم لعب الأطفال تحاول الشركة 

الدنماركية أن تبدو هادئة.
وقــــال روار رود ترانجبايــــك، المتحــــدث 
باسم ليغو، إن ”المنافسة العادلة في صالحنا 
تمامــــا، فهي تجعلنــــا أقوى وأشــــد تركيزا“، 
مضيفا أن ليغو لا تعتبــــر المنتجات المقلدة 

تهديدا خطيرا لها. وتابع ”نحن نتنافس على 
شــــغل وقت الأطفال، فهم إما أن يلعبوا بلعب 
الأطفــــال التقليدية وإما باســــتخدام الأجهزة 

الرقمية“.
وقد أدركت ليغو بالفعل التغيير الذي 
يشــــهده ســــوق لعــــب الأطفــــال، 
الاســــتثمار  وبــــدأت 
منصــــة  إطــــلاق  فــــي 
رقميــــة عبــــر الإنترنــــت 
تنزيــــل  للأطفــــال  تتيــــح 
تصميمــــات الأشــــكال التي 
يمكــــن تكوينها باســــتخدام 
صور  وتبادل  ليغــــو  مكعبات 
مــــع  والنمــــاذج  التصميمــــات 

بعضهم عبر هذه المنصة.
وقالت الشركة إن هذه المنصة 
تســــتهدف إعطاء منتجاتها ”طبقة 
رقميــــة“. وأكد ترانجبايك ”إننا نريد 
أن نكون جزءا من الأشــــياء التي يقضي معها 
الأطفــــال وقتهــــم.. كل ما نطرحــــه يدور حول 

مكعبات ليغو“.

ليغو تستهدف إعطاء 
منتجاتها طبقة رقمية، 

حتى تكون جزءا من 
الأشياء التي يقضي معها 

الأطفال وقتهم

 التكنولوجيا موجودة 
لتستمر ومن المهم 

أن نعرف أطفالنا على 
التكنولوجيا لكن 
بطريقة إيجابية

مواكبة العصر

تخوض شــــــركة ليغــــــو الدنماركية للعب الأطفــــــال معركة كبيرة للبقاء فــــــي عصر الألعاب 
الإلكترونية من خلال إنشــــــاء منصة رقمية بهدف أن تكون جزءا من الأشياء التي يقضي 
معها الأطفال يومهم، بالإضافة إلى محاولاتها قطع الطريق على منافســــــيها، لا سيما مع 
دخول قطع الليغو السينما عبر أفلام الصور المتحركة التي حققت نجاحا منقطع النظير 

بفضل تجسيدها لشخصيات محبّبة عند الأطفال بتقنية ثلاثية الأبعاد.

ــــــت المنتجــــــات التكنولوجية الحديثة المدعومة بالواقع المعــــــزز على أكبر المعارض  هيمن
الإلكترونية في العالم ”ســــــي أي إس“ المقام بمدينة لاس فيغاس الأميركية واســــــتهدفت 
بالأســــــاس الأطفال عبر تخصيص منصات عرض خاصة بهم تتحدى المخاوف العالمية 

من إدمان الصغار على الألعاب الإلكترونية.

أدركـــت  شـــركة ليغو الدنماركية بالفعل التغيير الذي يشـــهده ســـوق لعـــب الأطفال، وبدأت الاســـتثمار بإطلاق منصة 
رقمية عبر الإنترنت تتيح للأطفال تنزيل تصميمات الأشـــكال التي يمكن تكوينها باســـتخدام مكعبات ليغو وتبادل صور 

التصميمات والنماذج مع بعضهم عبر هذه المنصة.

معرض لاس فيغاس يتحدى مخاوف إدمان الأطفال للأجهزة الذكية

الذكاء الاصطناعي يقتحم عالم الطفل

م
ترشــــيح فــــي عالم جوائز 
فيلم رســــوم متحركة، فإنه 
إيرادات ممتــــازة وتصدّر

لأميركية.
وزيلندي حذر في العام 
شــــخصيات المصاحبة 
فلام الصور المتحركة، 

لعنف 

خي

اللعبة،  ع
شكال
ب

ت

كما كان الحال في الماضي.
وتأسست شر
أي يناير 1958
عاما. وسج
كريستيانسن
للشركة، براء
بلاستيكي
على صفين
مسامير 4 من
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سعد القرش

} من أغـــرب ما بدأ به العام الجديد رســـالة 
وزارة الإســـكان بمصر، في 7 يناير 2018 يوم 
عيـــد الميلاد، إلى ممثل الأقبـــاط الأرثوذكس 
فـــي كيـــان اســـمه ”لجنـــة توفيـــق أوضـــاع 
الكنائـــس“، تفيد بأن الوزارة في ضوء قانون 
بناء الكنائـــس الصادر عام 2016، خاطبت 14 
محافظة بعدم وقف الشـــعائر بالكنائس التي 
قدّمـــت أوراقها إلى لجنة تقنين الكنائس غير 

المرخصة.
مـــاذا تعني هذه ”المخاطبـــة“؟ لا أقل من 
ترهـــل العقل السياســـي، والميوعة في إدارة 
شـــؤون ”الدولـــة“، والتمييـــز الطائفـــي غير 
الصريـــح، وانتظار كـــوارث فـــي محافظات 
أخرى حين يفرغ المتدينون من صلاة الجمعة 
وينقضّون على بيت مســـيحي بحجة إقامته 
الصلاة مـــن دون ترخيص، فتخاطب الوزارة 
تلـــك المحافظـــة بتوفيـــق وضع الكنيســـة، 

والسماح للمسالمين بالصلاة.
ولا تحتـــاج المســـاجد إلـــى مخاطبـــات 
مشـــابهة مـــن الـــوزارة إلـــى المحافظـــات، 
وتكفـــي هـــذه الازدواجيـــة عنوانـــا للتمييز 
الديني، والنفاق السياســـي والاجتماعي، في 
بلـــد تقتطع مـــن مجاله العمومي مســـاحات 
بالقوة، في كل طابق بالمؤسسات الحكومية 
ومحطات المترو والميادين، لإقامة مســـاجد 
تحاط بأســـوار خشـــبية، كما تغلـــق أرصفة 
وشوارع في صلاة الجمعة، من دون أن ترفع 
راية التصريـــح بأداء الصـــلاة. فتنة مزمنة، 
وســـتظل قابلة للانفجار مـــا تراجع القانون 
وأفلـــت المعتـــدون علـــى الكنائـــس وبيوت 

المسيحيين من العقاب.
هـــي فتنة ولو حملت اســـما آخر، ويطول 
عمرها بغياب الإرادة السياسية، ولا يعوّض 
هـــذا الغياب حضور أكبـــر رأس في ”الدولة“ 
احتفالات عيد الميلاد بالكاتدرائية، في أجواء 
طقسية إعلامية تسكينية تدّعي ”الحنوّ“ على 
”أقلية“، ويعدهم الرئيس عبدالفتاح السيسي 

بالحمايـــة، ويخاطبهم: ”أنتـــم“، كأنهم رعايا 
وليسوا مواطنين.

 أتأمـــل خطـــاب السيســـي إلى الشـــعب، 
فـــي الكثير من المناســـبات، فأكتشـــف أنه لا 
يقول ”أيها الشـــعب“، أو ”أيها المواطنون“، 
وإنما يـــردد ”يا مصريين“، ولـــم ينبهه أحد 
في الدوائـــر القريبة إلى أن هذا النداء يخرج 
قائله من دائرة الشـــعب إلى منصـــة الغزاة، 
وكأن لنابليون بونابرت نداء قريب يســـتميل 
بـــه ”المصريين“، ويصنع لنفســـه شـــرعية 
بالتحريض على المماليك والتذكير بمساوئ 

حكمهم. 
وقـــد كتبـــت أكثـــر مـــن مـــرة أن الراصد 
لخطابات السيســـي سيظنه واليا على إمارة 
إســـلامية، أميـــرا علـــى مقاطعة تتبـــع دولة 
الخلافة، وليس رئيس أقدم دولة في التاريخ، 
بإلحاحـــه علـــى حماية الله للبـــلاد من ”أهل 
الشر“، واســـتبعاده التفكير العلمي، والخلط 
بين الدعـــوة والدولة، والضميـــر والقانون، 
ربما في تماه مع ”أهل الشـــر“ الذين يملكون 

هذا اليقين أيضا.
لهـــذا الســـبب أفضّل التوجه إلى حســـن 
البنا مباشرة، لا إلى السيسي المتشبع بهذا 
الخطاب. وكنت مثلـــه أومن بتصور إخواني 
ســـلفي للإسلام وللعالم، وحرصت في الصبا 
لســـان حال  علـــى قـــراءة مجلـــة ”الدعـــوة“ 
الإخوان، ومنحتني زهوا بديني في انشغالها 
في ”دار  بما يجوز وما لا يجوز لأهل ”الذمة“ 
الإسلام“، ورســـخت في نفســـي تحريم بناء 
كنائس جديدة، وعدم جواز ترميم ما يتعرض 
منها للتصـــدع لكي تشـــفى بانهياره صدور 
قـــوم مؤمنين، وكان باب بريـــد القراء يرصد 
صفحـــة الوفيات في صحيفة الأهرام؛ لحصر 
عدد أفراد أســـرة متوفى مســـيحي، ومقارنة 
ذلك الإســـراف في الإنجاب لدى المسيحيين 
إلى تحديد نســـل  بالدعـــوات ”المشـــبوهة“ 

المسلمين.
في ذلـــك الوقت تمّ حشـــو عقولنا بأعداء 
لا يشـــغلهم إلا الإعـــداد للحـــرب علينا، وكنا 
نســـمي محمد الغزالي ”الإمـــام“ و“الداعية“، 
ولم نكـــن نبالغ في وصف شـــيخ يحمل أحد 
كتبـــه عنوان ”همـــوم داعية“، وظـــل للغزالي 
في قلبي مـــكان حتى اغتيال فـــرج فودة عام 
1992، وقد حرصتُ علـــى لقائه في بيته، وأنا 
طالـــب بجامعة القاهـــرة، بعـــد أن قرأت في 
المدرسة الثانوية معظم كتبه، ومنها ”هموم 

داعية“ الـــذي وصلني بتوصية عقب صدوره 
عـــام 1983، ولا مجـــال فيـــه لمفاهيـــم الوطن 

والمواطنة والحكومة الممثلة للشعب.
تصادف الاعتداء على عـــدة كنائس قبيل 
عيـــد الميـــلاد، 7 ينايـــر 2018، مـــع ترتيبـــي 
للمكتبة، وعثـــوري على كتيبات تضيع دائما 
فـــي زحـــام الكتـــب والمجلـــدات، فأحجامها 

الصغيرة ترشحها للاختفاء في الفراغات.
 عثرت على ”رســـالة المؤتمر الســـادس“ 
لحســـن البنا، فـــي يناير 1941، وهي رســـالة 
تعبئة نفســـية تمد الإخوان بطاقة من العزاء، 
فهـــم ”الغرباء الذيـــن يصلحون عند فســـاد 
النـــاس… والإســـلام لا يكتفـــي من المســـلم 
بالوعظ والإرشـــاد، ولكنه يحـــدوه دائما إلى 
الكفـــاح والجهاد… لا دعوة بغيـــر جهاد، ولا 
جهـــاد بغيـــر اضطهاد، وعندئذ تدنو ســـاعة 
النصـــر ويحين وقت الفوز“، انطلاقا من دين 
يصفه بأنه ”حكومة وأمة، ومصحف وسيف، 
وخلافة من الله للمســـلمين فـــي أمم الأرض 

أجمعين“.
دولـــة حســـن البنا كمـــا كتب في رســـالة 
التعاليـــم الموجهـــة إلـــى التنظيم الســـري 
المســـلح طائفية، لا تتســـع لغير المسلمين، 
وإذا عـــاش فيها مواطنون مـــن أهل الكتاب، 

فتحكمهـــم ســـلطة خلافـــة المســـلم وولايته 
عليهم، ”والحكومة إسلامية ما كان أعضاؤها 
مســـلمين مؤدّيـــن لفرائـــض الإســـلام غيـــر 
متجاهريـــن بعصيان، وكانـــت منفذة لأحكام 
الإسلام وتعاليمه، ولا بأس أن نستعين بغير 
المســـلمين عند الضرورة فـــي غير مناصب 

الولاية العامة“. 
الوطـــن،  لا  بالديـــن  الثـــروة  وترتبـــط 
فتشـــمل تعاليم حســـن البنـــا الإخوانية ”أن 
تخدم الثـــروة الإســـلامية العامة بتشـــجيع 
الاقتصاديـــة  والمنشـــآت  المصنوعـــات 
الإســـلامية، وأن تحرص على القرش فلا يقع 
في يد غير إســـلامية مهما كانـــت الأحوال“. 
واليد غير الإسلامية هنا هي يد جار مسيحي 
لن تخطئـــه الرصاصة وهو يحـــارب بجوار 
أخيه المســـلم دفاعا عن شـــيء اسمه الوطن، 

لا يؤمن به حســـن البنا وتابعوه من مرشدي 
الجماعة، وكان مهدي عاكف متسقا مع نفسه 
بقوله عام 2009 ”يحكمني مســـلم ماليزي ولا 
يحكمني مصري غير مسلم“، في نسف لمبدأ 
المواطنـــة يبدأ بالقواعد الشـــعبية للجماعة 
المأمورة بمقاطعة أصحاب الحرف والتجارة 

كأنهم جنود احتلال.
أراجع كتاب ”فقد الســـنة“، وهو دســـتور 
إخواني بقناع سلفي، ولا يكاد بيت في مصر 
يخلـــو منـــه، وأتجـــاوز مقدمته التـــي كتبها 
حســـن البنـــا، وقد أشـــاد فيها بجهـــد ”الأخ 
الفاضل الأستاذ الشيخ السيد سابق“، وأقرأ 
في المجلد الثاني عن كفالة الإســـلام للحرية 
الدينية لغير المســـلمين، ولا أجدها متحققة 
في مصر، رغم ثـــورة 25 يناير 2011، وأعجب 
لقول المؤلـــف ”أباح لهم الإســـلام ما أباحه 
لهـــم دينهم من الطعام وغيـــره، فلا يقتل لهم 
خنزيـــر، ولا تراقُ لهم خمر“، وأتســـاءل: وما 
شـــأن الإســـلام بأن يبيـــح لهـــم أو يمنع؟ ألا 
يســـتطيع من يمنح أن يجد مســـوغا للمنع؟ 
وأنظـــر حولي فأجد دماء أكثر من مســـيحي 
تراق بتهمة بيعه للخمر، ولا تمنع القتلَ عصا 
عبدالفتاح السيسي، لأن ”تعاليم“ حسن البنا 

أكثر نفاذا.

سعيد ناشيد

} لا يأتـــي النصـــر قبـــل أن تضـــع الحـــرب 
أوزارها. هكذا تقول القواعد العامة للاشتباك. 
من يســـتبق الأحداث ويتحـــدّث عن الانتصار 
على الإرهاب بسبب بعض التفاصيل الجارية 
في العراق أو سوريا أو في غيرهما فهو -على 

افتراض حسن النوايا- مخطئ بكل تأكيد.
كثيرون،  العائـــدون  كثيـــرون،  الهاربـــون 
المتدربـــون كثيـــرون، وبـــؤر التوتـــر لا تزال 
مرشـــحة للمزيد من الاشتعال، وأبرز الشيوخ 
المســـؤولين عن تجنيد الشـــباب الذاهب إلى 
جبهـــات القتـــال أو العائـــد منهـــا لا يزالون 
يصولون ويجولون في مختلف عواصم البلاد 
الإســـلامية بلا حســـيب ولا حســـاب. ما الذي 

يجري في التوصيف الأخير؟
كل مـــا فـــي الأمـــر أن إنجـــازات أمنيـــة 
هنا قـــد تقابلهـــا إخفاقات أمنية هنـــاك، وأن 
بعـــض الإنجازات الثقافية هنـــا، والتي تبقى 
متواضعة في آخر التحليل، قد تقابلها نكسات 
ثقافية هناك، وأن مناطق جديدة مرشـــحة لأن 
تصبح بـــؤرا للتوتـــر، وأن الصحارى الكبرى 
هي الأكثر ترشـــحا لاحتضـــان قلاع الفاتحين 
الجـــدد، من ضمنها منطقـــة الصحراء الكبرى 
في موريتانيا ومالي والنيجر وتشـــاد، وربما 
أبعد من ذلك قليلا أو كثيرا، فضلا عن صحراء 
سيناء بكل تأكيد. قبل أسابيع قليلة، وتحديدا 
الجمعـــة 24 نوفمبـــر 2017، تعرضـــت منطقة 

ســـيناء لضربة إرهابية اعتُبرت هي الأكبر من 
نوعها فـــي مصر منذ انـــدلاع موجة الإرهاب، 
حيـــث قتـــل الإرهابيـــون أزيـــد مـــن ثلاثمئة 
مـــن المصلين الآمنيـــن في مســـجد الروضة 
بصحراء ســـيناء. هذا في الوقت الذي تحاكم 
فيه السلطات العديد من المثقفين التنويريين 
اســـترضاء للجهات المحافظة. وهي تنســـى 

بأن الجهـــل الكثير لا يصدّه الجهل القليل، بل 
الجهل تصده المعرفة بالتحديد.

إنهـــا الخطيئـــة التي تقترفهـــا موريتانيا 
حيث لم تمض أيام معدودة عن إطلاق ســـراح 
محمد الشـــيخ ولد امخيطير بعـــد أن أمضى 
أربع ســـنوات في الســـجن. وكانـــت المحكمة 
العليا في نواكشـــوط قد حكمت عليه بالإعدام، 
حتـــى صدر في 16 نوفمبـــر 2017 قانون جديد 
ينص حرفيا على ما يلي ”كل مســـلم ذكرا كان 
أو أنثى اســـتهزأ أو ســـب الله ورسوله صلى 
الله عليه وســـلم أو ملائكتـــه أو كتبه أو أحد 
أنبيائه يقتل ولا يســـتتاب وإن تاب لا يســـقط 
عنـــه الحد“. أي نعم، ”وإن تاب لا يســـقط عنه 
الحـــد“. وينـــص القانـــون أيضا علـــى أن أي 

شخص ”ارتد عن الإســـلام صراحة أو قال أو 
فعل ما يقتضى ذلك، أو أنكر معلوما من الدين 
ضرورة، يحبس ثلاثة أيام ويستتاب أثناءها، 
فإن لـــم يتب حكم عليه بالقتـــل كفرا وآل ماله 
إلى بيت مال المسلمين“. كما ينص كذلك على 
أن ”كل مسلم مكلف امتنع عن أداء الصلاة مع 
الاعتـــراف بوجوبها يؤمر بها وينتظر به آخر 
ركعة من الضروري، فـــإن تمادى في الامتناع 
قُتـــل حدا، وإن كان منكـــرا وجوبها قُتل كفرا، 
ولا يفعل في تجهيزه ودفنه ما يفعل في موتى 
المسلمين، ويكون ماله لبيت مال المسلمين“. 

ويا للهول!
في ســـياق متصل، حكمـــت محكمة النظام 
العـــام بالخرطـــوم -منطقة الأزهـــري- في 19 
نوفمبـــر 2017 بتغريم ثلاثة وعشـــرين تاجرا 
زهـــاء ثلاثة آلاف جنيه لـــكل واحد بتهمة فتح 
متاجرهـــم أثنـــاء صـــلاة الجمعـــة، وفي حال 
عدم الســـداد يتم الحكم بالسجن لشهر كامل. 
وقال أحد المحكومين إن شـــرطة النظام العام 
قـــد داهمت عند الحادية عشـــرة والنصف من 
صبـــاح الجمعة عددا من المحال التجارية في 
بعض الأحيـــاء بالعاصمة واقتادت أصحابها 
إلى المخافر بتهمة البيـــع أثناء خطبة صلاة 

الجمعة.
وفي باكستان أيضا نجحت ”حركة لبيك يا 
رسول الله“ في دفع وزير العدل إلى الاستقالة 
بعـــد أن نفـــذت اعتصامـــا عنيفا في الشـــارع 
بإسلام آباد، وهدد المحتجّون بغلق كل منافذ 

إسلام آباد لمدّة ثلاثة أيام.
قبـــل أســـابيع قليلـــة كان أحـــد أســـاتذة 
الفلســـفة بالمغرب قد قرر فجـــأة أن يهجر كل 
مـــا تعلمه من ديـــكارت (هـــذا إن كان قد تعلم 
شـــيئا) لكي يلتحق بتنظيـــم داعش في أرض 
العراق، ذاهبا إليها عبر تركيا كما هو مســـار 
المئـــات من الجهاديين. لم يقف الأمر عند هذا 

الحد بل نشـــر رســـالة على فيســـبوك معنونة 
بـ“بيـــان للنـــاس“، كل من يقرأهـــا يدرك حجم 
التأثيـــر المتوقـــع علـــى نفوس الشـــباب، ولا 
ســـيما العشـــرات من التلاميذ الذين درســـوا 
عنده وربما يتابعون حســـابه على فيســـبوك. 
ثـــم انتهت المغامرة ســـريعا، حين قرأنا خبر 
مقتله في إحـــدى العمليات. لقد اختزل الرجل 
المسافات، واختصر الطريق في النهاية، لكن 

الحكاية لها بقية.

عموما، نعترف أن لا وجود لوصفة سحرية 
لأجل القضاء على التطرف. هذا مؤكد. لكن هل 
يمكننا أن نراهـــن على تقديم بعض التنازلات 
كمـــا تتوهم الكثير من الســـلطات فـــي العالم 

الإسلامي؟ هذا هو السؤال الأهم الآن.
إن وجود قانون مصري يجعل عملية بناء 
أي كنيســـة جديدة من ســـابع المســـتحيلات، 
بل يعقد مـــن إجراءات ترميـــم حتى الكنائس 
الموجـــودة أصلا والآيلة إلى الســـقوط بفعل 
الزّمـــن، كل هذا لم يشـــف غليل الغـــلاة الذين 
يريدون مســـح الأرض فورا مـــن كل الكنائس. 
إننا ننســـى بأن التنازل للظلم يمنحه الشعور 
بالقـــوة والغلبـــة. مـــا العمـــل إذن؟ البرامـــج 
المطلوبة كبيرة، والمشاريع المنتظرة كثيرة، 
لكن المؤكد في كل الأحوال أن التطرف مثل نار 
جهنم كلما أعطيتها شـــيئا كلما توقدت وقالت 

”هل من مزيد؟“.

في مسألة الكنائس.. خاطبوا حسن البنا لا السيسي

ليس الدواء من جنس الداء في مكافحة التطرف

مواطنون لا أهل ذمة

المطالبات بإعدام ولد امخيطير دليل على أن التطرف يقاوم في المجتمع 

«البدايـــة المثالية لمكافحة التطرف والتشـــدد الديني، تبدأ من ترســـيخ ثقافـــة حرية اعتناق إسلام سياسي

الأديان حتى تكون مكفولة للجميع لأنها بين الله وعباده». 

الأنبا أرميا
الأسقف العام لكنيسة الإسكندرية والكرازة المرقسية

«الإســـتراتيجية الوطنيـــة لمكافحة التطرف في مصـــر تنطلق من الحاجة إلى بنـــاء تيار حداثي 

جديد يعلي من قيم التقدم ويدعم قيم التسامح وينبذ العنف والتطرف».

محمود صقر
رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في مصر
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ــــــون، هي الترياق الوحيد أمام  دولة المواطنة التي يســــــتوي فيها كل المواطنين أمام القان
شــــــيوع التطرف، لأنها أولا دولة بما تعنيه من شــــــكل تنظم حديث يعلو على الانتماءات 
التقليدية، وثانيا لأنها محكومة بقانون يعترف بكل الأديان والمذاهب ويترك للناس حرية 
الإيمان الشــــــخصي. وفي صورة التعامل مع الأديان والأقليات بمنطق ”حمايتها“ لأنها 
تمثل أقليات، فإن ذلك يخلق تمييزا دينيا وطائفيا مســــــتترا ســــــيضفي على كل اعتداء 
متطــــــرف نوعا من الشــــــرعية طالما أن المعتدي يتصوّر أنه يذود عن ديار الإســــــلام ضدّ 

أهل الذمة.

ــــــى القرارات والإجراءات وحتى الانتصارات  فــــــي الحرب على الإرهاب والتطرف قد تتوال
ــــــر ذات موضوع لأن التطرف  ــــــة، لكــــــن كل تلك الإجراءات والانتصارات تصبح غي الميداني
ــــــة للمجتمعات. وهذا لا يعني  مازال مستشــــــريا في العقول وفي الذهنيات والبنى التحتي
ــــــي ضرورة تغيير أشــــــكال العلاج، وجعلها  ــــــى التطرف، وإنما يعن اســــــتحالة القضاء عل

متناسبة مع المرض أو متناسبة مع تشعب الظاهرة.

أنظـــر حولـــي فأجـــد دمـــاء أكثر من 

مســـيحي تراق بتهمة بيعـــه للخمر، 

ولا تمنع القتل عصا السيســـي، لأن 

{تعاليم} البنا أكثر نفاذا

◄

دولة حسن البنا كما كتب في رسالة 

التعاليـــم الموجهـــة إلـــى التنظيـــم 

الســـري المســـلح طائفية لا تتســـع 

لغير المسلمين

◄

المســـؤولون عـــن تجنيـــد الشـــباب 

الذاهب إلى جبهات القتال لا يزالون 

فـــي مختلـــف  يصولـــون ويجولـــون 

عواصم البلاد الإسلامية

◄

[ خطاب أهل الذمة مازال رائجا ولم توقفه دعوات الإصلاح الديني  [ ميوعة في إدارة شؤون الدولة وتمييز طائفي غير صريح

ّ



} ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان العربي 
للمســـرح قدمت بالمســـرح البلدي التونســـي 
للمخرج  المســـرحية العراقية ”رائحة حـــرب“ 
العراقي عماد محمّد، من تأليف الكاتب العراقي 
مثال غازي بمشـــاركة الكاتب التونسي يوسف 
البحـــري، والعمـــل مأخوذ عن روايـــة ”التبس 

الأمر على اللّقلق“ للفلسطيني أكرم مسلم.
المسرحية تقدّمها ثلاث شخصيات مقسمة 
على الخشـــبة بيـــن الجـــدّ والجـــدة والحفيد 
بينهمـــا، ومـــا نلاحظه منـــذ البدايـــة اعتماد 
المخرج في ســـينوغرافيا عرضه على التقسيم 
الثلاثي للخشـــبة، بيـــن حيّز الجـــد وهو رجل 
حرب ســـابق وحيّز الجدة المهووســـة بقراءة 
الفناجيـــن والخصـــام مع الجـــد، والحفيد في 
الوســـط والذي يتحرك بينهما محاولا إصلاح 
الماضي من خلالهما لإصلاح الحاضر، حاضر 

جعله يقف على قدم واحدة كاللقلق الحائر.
تلخّص شـــخصية الشـــاب معانـــاة الجيل 
العراقي اليوم من ماضيـــه المثخن بالحروب، 
يســـردها الفتـــى منـــذ الثمانينات مـــن القرن 
الماضي إلى الحـــرب ضد داعش والدمار الذي 
آل إليـــه العراق اليـــوم، لكن الدمـــار الحقيقي 
ليـــس في الحجر بل في أعماق الروح الشـــابة، 
المتطلعـــة إلـــى الحيـــاة والتي تحـــاول عيش 
حاضرها والتأسيس لمستقبلها، لكن الماضي 

يلاحقها كشبح، ليدمر كل ما تحلم به.
تبدأ المســـرحية بمشـــهد صـــلاة، يتخلله 
حوار بين الجد والجدة، بين المرأة الســـاخرة 
والجـــد الواهم أنه مـــازال رجل حرب، فيما هو 

”رجل سابق“ كما تقول المرأة بسخرية.

تقطـــن هـــذه الشـــخصيات في مـــكان غير 
معروف منه غير أنه قرب مقبرة، حيث لا يدري 
لا الجـــد ولا الحفيد إن كانا أحيـــاء أو أمواتا. 
عبثـــا يحـــاول الصبـــي بينهما فيمـــا تمضي 
الحكايـــة إلى مأســـاته الخاصة، مأســـاة جيل 

كامل من الشباب العراقي اليوم.
ضوئيـــة  إســـقاطات  المخـــرج  اســـتعمل 
مختلفة، تعـــرض على الخلفيـــة، فيما يتحدث 
الشـــاب خاصة عن الحـــرب والواقـــع المرير، 
ترافقه موســـيقى حزينة، وهو أســـلوب درامي 
يمكننا نســـبه بامتياز إلى المسرح الأرسطي، 
حيث التماهي وخلق حالة عاطفية مع الجمهور 
وكأنه فعل تخدير، اســـتمر ليقـــدّم تلاوة لآيات 
من ســـورة يوســـف التي لا ندري ما هو الهدف 
منها غير خلق ذلـــك التماهي، الذي يغفلنا عن 

الارتباك في العمل المسرحي.
مـــا يلاحـــظ أيضا هـــو ضعف الحـــوارات 
خاصـــة بين الجـــد والجدة وهو الـــذي يعتدي 
عليها بأشد الألفاظ، فيما تكتفي هي بالسخرية 
كساحرة عجوز نزقة. فالحوارات بتلك الأصوات 
المفخمة لم تقدم للجمهور الكثير بقدر ما كانت 
مزعجـــة متناقضـــة أحيانا، لا نفهـــم لها عمقا 
أو بداية مـــن نهاية، ما يمكننـــا أن نخمّنه هو 
أنها ضد الحـــرب وروائح غبارها، وربما كانت 
مقاطـــع المونولوج التـــي قدّمهـــا الفتى أكثر 
وضوحا حيـــث لا تفخيم فيهـــا وأغلبها قريب 
من اللهجـــة العراقية. خلطة المخرج في مزجه 
القديم بالجديـــد ولعبته هذه لم تكن موفقة في 

تقديم عمل مسرحي متكامل حتى في تنافره.
*م.ن.م

} ضمـــن المســـابقة الرســـمية لهـــذه الدورة 
مـــن المهرجان العربي للمســـرح قـــدّم العرض 
الســـوري ”هن“ نـــص وإخراج آنـــا عكاش من 

المسرح القومي السوري بتونس مؤخرا.
بـــدأ العرض بالفاتحة ليذهـــب من بعد في 
شـــريط الفيديو إلـــى أصوات الأذان وســـورة 
يوســـف الطالعـــة من صوامع دمشـــق، نلاحظ 
هنا الاســـتعمال الموظف للدين، فالفاتحة مثلا 
هـــي آيات البداية التـــي تتلى وهي أيضا آيات 

الختام التي تقرأ على الموتى في المقابر.
تقدّم المســـرحية ســـت نســـاء يتحدثن في 
مونولوجـــات تكمل بعضهـــا البعض، وتنقطع 
أحيانـــا ببعـــض الحـــوارات، بطـــل أحاديثهن 
الرجل الـــذي ربما يمكننا اختصار اســـمه في 
أحمـــد وآدم وقابيـــل، متمثـــلا في عـــدة صور، 
الشـــاب الابن، الشـــاب العاشـــق، الزوج، وفي 
الباحثين عن المتعة، والمتصارعين بالأسلحة، 

صنّاع الحرب.
صور الرجل المتعدد كما تقدّمها النســـاء، 
تنتقـــد من خلالهـــا الكثير مـــن القضايا، أولها 
طبعـــا الحـــرب، الحـــرب التـــي يخوضها من 
كانـــوا بالأمس أطفالا يلعبون فـــي الأزقة لعبة 
الحـــرب، فصـــاروا يلعبون لعبـــة الجنازة، من 
كانوا يتقاتلون بمـــزاح وباتوا يتقاتلون اليوم 
بالأســـلحة ويذبحون بعضهم البعض، مدمرين 

أزقة مدينتهم.
المدينة هي المدينة الرمز، قاسيون، دمشق، 
التي تقدّمها النســـوة في صورتها الأسطورية 
على أنها مهد الخلق، على سفح جبال قاسيون 
أتـــى آدم وقتل قابيـــل هابيل، فظلـــت المدينة 

الأبدية التي تلعب لعبة الحياة والموت.
الســـينوغرافيا كانـــت مميـــزة ماثلـــة في 
الكراســـي أو القطع القماشـــية المتحرّكة التي 
تعـــرض عليها مقاطـــع فيديو لنســـاء يتكلمن 
باقتضـــاب كل مـــرة عـــن قضيـــة ممـــا يطرحه 

العرض، أو صور لدمشق ما قبل الحرب.
أرادت عكاشة أن تقدّم رؤيتها لسوريا اليوم 
دون انحيـــاز إلى طرف من الأطراف، وهو الأمر 
الصعب فعلا، وإن نجحت فيه في مواقف فإنها 
ســـقطت في مواقف أخرى مثل جملة الممانعة 
التـــي تحدثت بهـــا إحـــدى الممثـــلات والتي 
يروّجهـــا النظام الســـوري عن نفســـه، علاوة 
علـــى اكتفائها بالصورة الإســـلامية لدمشـــق 
التي يتعايش فيها المســـلمون والمســـيحيون 

واليهود سابقا جنبا إلى جنب.
حتـــى  أو  الثرثـــرات  أو  المونولوجـــات 
الجوقـــات غير المرتبة قدّمـــت صورة متداخلة 
للرجل وللحرب ولدمشـــق، صورة تشبه كثيرا 

الحـــرب التي جعلت كل شـــيء ضبابيا، هو ما 
جعل العرض فوضويا بلا رسالة واضحة رغم 
ذكاء وأهميـــة القضايـــا التي يقدّمهـــا، إلى أن 
تمزقـــت المواضيع كالشـــظايا وانعدام الرؤية 
الفنيـــة الواضحـــة، علاوة على البـــرود الكبير 
الذي بـــدا على الممثلات فـــي أحاديثهن، خلق 
تنميطـــا ورتابة كبيرين. ما جعل العرض ثقيلا 

رغم قصر مدته الزمنية.
إن الصـــور التي تقدّم للرجل الشـــرقي من 
أنه شبقي وبلا مشـــاعر، لعوب وكائن جنسي، 
مازالـــت دارجة فـــي الفن العربي الـــذي تقدّمه 
النســـاء، وكأنهن يســـتبطنّ صورة الرجل كما 

يرسمها الغربي، ويُعدن إنتاجها، نعم لا يخلو 
الرجل الشـــرقي من تلك الصفـــات وهذا مؤكد، 
لكنـــه لا يحصر هناك أيضا، وهـــذا ما تداركته 
المخرجـــة ربما بصورة أحد العشـــاق الأوفياء 

الذي مات في الحرب أو صورة الابن.
ونذكـــر أنّ ما يحســـب للعرض هـــو تمكّنه 
من تقديم عمـــل محترم رغم الهنات، في ظروف 
غاية في الصعوبـــة، خاصة مع تغيّب ممثلتين 
واضطـــرار المخرجـــة إلـــى تعويـــض النقص 
بالصعود على الخشـــبة والتمثيل رفقة شـــابة 

أخرى.
*م.ن.م

محمد ناصر المولهي

} مسرحية ”اختطاف“ للمخرج السوري أيمن 
زيدان هي اقتباس عـــن نص الكاتب الإيطالي 
داريو فو، قُدّم أساسا باللغة العربية، تتخللها 

بعض المفردات باللهجة السورية.
تحكي المســـرحية عن الصـــراع بين رأس 
المال والنشـــطاء النقابيين، مقدّمة وجهة نظر 
كليهما بشـــكل يشـــبه التعرية التـــي لا تخاف 
الدخول حتى في ما هـــو مجهول ومخفيّ في 
شـــخصية النقابي اليســـاري وصاحب رأس 

المال.

صراع جوهري

يخـــوض زيدان فـــي عوالم هـــذا الصراع 
الجوهـــري بيـــن المـــال وســـلطته والعمـــال 
ونضالهـــم، مـــن خـــلال شـــخصيتي أجيلـــي 

صاحـــب شـــركة فيـــات لتصنيع الســـيارات 
وأنطونيـــو العامل اليســـاري ونقيـــب عمّال 

المصنع.
حادث ســـير يتعرّض له أجيلـــي فتحترق 
ملامحـــه، فينقـــذه أنطونيـــو دون أن يعـــرف 
مـــن يكـــون، يتـــرك أنطونيـــو معطفـــه وفيه 
أوراق الثبوتيـــة علـــى جســـد أجيلـــي، فيظن 
في المستشـــفى أنـــه أنطونيو وتقـــوم عملية 
تجميـــل بما تعتقده إصلاحا للتلف في ملامح 
المريض، فتصنع نســـخة ثانية من أنطونيو، 
فنجد أنفســـنا أمام نســـختين مـــن أنطونيو، 
أنطونيو الحقيقي الهارب، وأنطونيو الجديد 
إثـــر عمليـــة التجميل، الـــذي هو فـــي الواقع 
أجيلـــي، الذي يعتقد المحققـــون أنه مختطف 

وأنطونيو هو من اختطفه.
الســـينوغرافيا نجحت في تأطير العرض 
رغم بســـاطتها، أجزاء من السيارات كالمقود 
(عادم الصوت) والعجلات التي  و“الشاكمون“ 
يقف عليها تمثال صاحب المصنع، والكرسي 
المتحـــرك وحتـــى جـــوّ المستشـــفى، كانـــت 
كلهـــا عناصر خادمة للعـــرض، الذي يخوضه 
الممثلون من الممرضة إلى الزوجة والعشيقة 
والمحقّـــق كلهم مقنعون، وحتى عرض مقاطع 
من الأخبار عن قضية أجيلي كان الصحافيون 

فيها بأقنعة، وبأسماء مضحكة مثل لازانيا.
القناع الـــذي يرتديه الممثلون هو أشـــبه 
بقنـــاع طبّي يرتديه المرضـــى الذين تعرضوا 
لحـــروق بليغـــة، وكأن المســـرحية هنا تقول 
بلسانها الســـينوغرافي، إننا إزاء شخصيات 
احترقت ملامحها، فتفســـخت، في عالم سيطر 
فيه المال على كل شيء، وتشيّأ الإنسان الذي 
بات مجرّد حلقة في دائرة الإنتاج، ومجرد آلة 
من لحم كل وظيفتها الإنتاج والاســـتهلاك.نقد 
زيدان جلـــيّ لنظرة رأس المال وبيّن من خلال 
أقـــوال أجيلي المتورّط في صفقات فســـاد مع 
السلطة الحاكمة من وزراء وجنرالات وغيرهم، 
وهـــو الذي يعتبر الإرهاب مجـــرّد تخلص من 
أناس غيـــر منتجين، أما نقـــد المخرج للعمل 
النقابي والنشـــاط اليساري، فيبرز خاصة في 
علاقة أنطونيو بعشـــيقته، حيـــث يقدّم علاقة 

محكومـــة بالمقولـــة القديمة ”جســـد الرفيقة 
للرفيق“، حيث يفضـــح العلاقات التي تصوّر 
فـــي ظاهرها الرفاقية بينما تقوم على الابتزاز 
الجنســـي والتي تدعي التلاقح الفكري بينما 
هي تلاقـــح جســـدي، فالمال ليـــس بريئا ولا 

الفعل النضالي أيضا.

نقد ساخر

كثيرة هي مفاصل العمل المســـرحي الذي 
قدّم فـــي قالب كوميدي يمكن اعتباره من قبيل 
المحـــاكاة الســـاخرة، رغم اقتحامـــه في أكثر 
العلاقـــات تنافرا وتعقيـــدا، المـــال والعمال، 
الحاكم والمحكوم، في جوّ يشـــوبه الفســـاد، 
الفســـاد الذي غالبا ما يضع يده في يد سلطة 

المـــال والمافيـــات التـــي تضع يدهـــا في يد 
السلطات السياسية والعسكرية، وهي سلسلة 
الفســـاد الأبرز التي يحكم مـــن خلالها الطوق 
على رقاب الشـــعوب الطامحـــة إلى الحق في 

الحرية والعدل والمساواة.
داريـــو فو قد اقتبس نصه المســـرحي من 
حادثـــة حقيقيـــة تتمثل في اختطـــاف منظمة 
”الألوية الحمراء“ لرئيـــس وزراء إيطاليا ألدو 
مـــورو الذي أعدمته إثر عدم تجاوب الســـلطة 
الإيطاليـــة لمطالبها ســـنة 1978. لكـــن زيدان 
حاول ترســـيخ مســـحة أخـــرى علـــى العمل، 
تجعله متطابقا مع الوضع العربي والإنساني 
عامـــة، وهو مـــا نرى أنـــه نجح فيـــه إلى حد 
ما، فالمســـرحية، التـــي لم تتجاوز الســـاعة، 
تمكّنـــت مـــن تعرية أكثـــر العلاقـــات تعقيدا، 

لكنها لـــم تتجاوز الصـــورة النمطية، أو لنقل 
القديمة، التي تحاصر اليســـار بتهم أخلاقية 
فيما تقدّم رأس المال وحشـــا باردا. فيما نحن 
اليوم نشـــهد عالما تقهقر فيه اليسار العمالي 
وتراجع دور النقابات، فيما باتت مافيا رؤوس 
الأموال أشـــد خطرا وأكثر توسّعا وقدرة على 

التقنع بنعومة.
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برئاسة المسرحي المغربي مصطفى الرمضاني أقيمت صباح أمس رابع جلسات المؤتمر الفكري مسرح

ضمن فعاليات المهرجان العربي للمسرح بتونس.

ترأســـت الناقدة العمانية عزة القصابي ثاني جلســـات المؤتمر الفكري لمهرجان المسرح العربي 

بتونس وعنوانها {سلطات ومعارف وصناع العرض}.

حكايات نسائية سورية تواجه الحرب بالذكرى{رائحة حرب} عرض عراقي تونسي

{اختطاف} نقد مسرحي ساخر لشبكات الفساد المعقدة
[ تشيأ الإنسان لأن المال ليس بريئا ولا الفعل النضالي أيضا  [ أيمن زيدان ينزع الأقنعة الإنسانية المشوهة بجرأة

تســــــتمر فعاليات المهرجان العربي للمسرح بتونس مقدمة عروضا متنوعة سواء في إطار 
المسابقة الرسمية أو خارج المسابقة. إذ تنوّعت العروض جغرافيّا، لكن يمكن أن نقر أنها 
تشــــــابهت بشــــــكل كبير في تناولها للواقع ونقده، خاصة واقع الحرب، الحرب التي شابت 

أغلب الأقطار العربية وفنونها.

اختفاء الملامح وعمى الإنسان الآلة

الماضي يسيطر على وجهة المستقبل

لكل امرأة حكايتها 

القناع الذي يرتديه الممثلون أشبه 

بقنـــاع طبـــي يرتديه مـــن تعرضوا 

لحـــروق بليغة، إننا إزاء شـــخصيات 

احترقت ملامحها

 ◄

مسرحية تعري العلاقات المعقدة 

لكنهـــا لم تتجـــاوز النمطيـــة التي 

أخلاقيـــة  بتهـــم  اليســـار  تحاصـــر 

وتقدم رأس المال وحشا باردا

^

َ



شريف الشافعي

} القاهــرة - أعلنت الهيئـــة المصرية العامة 
للكتـــاب التفاصيل الكاملـــة لفعاليات معرض 
القاهرة الدولي للكتـــاب في دورته الـ49 خلال 
الفترة من 27 يناير إلى 10 فبراير، وكشفت عن 
”البوســـتر“ الخاص بالمعـــرض، الذي ينطلق 

تحت شعار ”القوى الناعمة.. كيف؟“.
ا  وأقامـــت هيئـــة الكتاب مؤتمـــرًا صحافيًّ
مؤخرا للإعلان عن خارطة المعرض النهائية، 
والمخـــاوف  التحديـــات  مـــن  جملـــة  وســـط 
والانتقادات التي تلاحق المعرض، الأمر الذي 
يجعل الثقافـــة المصرية بوزارتها الرســـمية 
وعناصرهـــا الشـــعبية الفاعلة فـــي مواجهة 

امتحان حقيقي وصعب.

امتحان صعب

تشارك في المعرض 27 دولة، منها 15 دولة 
عربيـــة، و10 دول أجنبية، ودولتان أفريقيتان، 
ا،  بإجمالي 848 ناشـــرًا، منهم 367 ناشرًا عربيًّ
و10 ناشـــرين أجانب، وناشران أفريقيان، كما 
تشـــارك 7 مؤسســـات صحافية، و33 مؤسسة 

حكومية مصرية.
وأعلنت هيئـــة الكتاب أن الـــدول العربية 
المشـــاركة هي: المغـــرب، تونـــس، الجزائر، 
ســـوريا، لبنـــان، فلســـطين، اليمـــن، ليبيـــا، 
الســـعودية، البحرين، الأردن، الكويت، عُمان، 

الإمارات، العراق.
قبل انطـــلاق المؤتمر الصحافي، بحضور 
هيثم الحاج علي رئيـــس هيئة الكتاب، وفريد 
دحمـــان نائب ســـفير دولـــة الجزائـــر، ضيف 
شـــرف المعـــرض، وعـــادل المصـــري رئيس 
اتحاد الناشـــرين المصريين، أثار الكشف عن 
”البوســـتر الدعائي“ للمعرض جدلاً كبيرًا بين 
الحضور، لنمطيـــة تصميمـــه واعتماده على 

عناصر فرعونية جاهزة.
وقبل طرح البوســـتر الدعائي بأيام قليلة، 
اضطـــرت الهيئـــة العامة للكتاب إلى ســـحب 
إعـــلان ترويجـــي آخر عـــن معـــرض الكتاب، 
نشـــرته الصفحة الرســـمية للمعرض، وقوبل 
بموجـــة من الســـخرية بوصفـــه ”ينتمي إلى 

عهود سابقة“.
اعتبـــر هيثـــم الحـــاج علي رئيـــس هيئة 
الكتاب، في المؤتمر الصحافي بمركز القاهرة 
الدولـــي للمؤتمـــرات، أن القـــوة الناعمة هي 
بمثابـــة واجهة الدولـــة، التي تمـــد مصر من 

خلالها جسورًا مع الثقافات الأخرى.

وأشار إلى أن معرض القاهرة للكتاب يركز 
في ندواته وجلســـاته وحواراته على مناقشة 
وطـــرح آلية عمـــل القـــوة الناعمـــة، من أجل 
اســـتعادة دور مصر على مختلـــف الأصعدة؛ 

العربية والإسلامية والأفريقية والدولية.
المتابع للمشهد يجد أن صعوبة الامتحان 
الذي تخوضه الثقافة المصرية خلال معرض 
القاهرة للكتاب، تأتي لأســـباب عدة؛ منها أنه 

امتحان وجود قبل أن يكون امتحان أداء.
وتحاصر التحرك المنشـــود للقوة الناعمة 
عناصر الصعوبة الأخرى في الامتحان، منها: 
كيفية ذلك التحرك وأدواته وآلياته ومناهجه، 
والعوامـــل المعاكســـة التي تجتاح المشـــهد 
وتواجـــه الانطـــلاق، وعلى رأســـها التيارات 
الظلامية والعمليات الإرهابية التي تشـــهدها 
البلاد، وحالـــة الركود الاقتصـــادي وموجات 

الغلاء وارتفاع أسعار الكتب.
وســـط هذه المخاوف والتهديدات التي لا 
تقـــل حدتها عن عواصف الشـــتاء بالعاصمة، 
يفتح معرض القاهرة الدولـــي للكتاب أبوابه 
للجمهور في إجازة منتصف العام الدراســـي 

للجامعات والمدارس.

خارطة المعرض

تشهد هذه الدورة مشاركة الجزائر كضيف 
شرف، واختير عبدالرحمن الشرقاوي (1920-
1987) شخصية المعرض، وهو شاعر وروائي 
ومؤلف مسرحي ومفكر وصحافي، من أعماله 
اللافتة رواية ”الأرض“، ومســـرحية ”الحسين 
ثائرًا“، فضلاً عن عمله المســـرحي في تمجيد 
ثـــورة الجزائر، الذي تحـــول إلى فيلم ”جميلة 

بوحريد“ للمخرج يوسف شاهين.
وكشـــف هيثم الحـــاج علي، رئيـــس هيئة 
الكتـــاب، فـــي المؤتمـــر الصحافي أنـــه تقرر 
إطلاق اســـم الكاتـــب عبدالرحمن الشـــرقاوي 

علـــى القاعة الرئيســـية بالمعـــرض، وإطلاق 
اســـم الشـــاعر ســـيد حجاب على قاعة ”كاتب 
وكتاب“، وأسماء المبدعين محمد فوزي، أبلة 
فضيلة، بابا شـــارو على قاعة أنشـــطة الطفل، 
واسم الروائي مكاوي سعيد على قاعة ملتقى 

الإبداع.
كمـــا تقـــرر إطـــلاق اســـم الشـــاعر محمد 
أبوالمجـــد علـــى قاعـــة المائدة المســـتديرة 
وملتقى الشـــباب، واسم الشـــاعر أحمد فؤاد 
نجـــم علـــى المقهى الثقافي، واســـم الشـــاعر 
فـــؤاد حداد على قاعة بيت الشـــعراء، واســـم 
الكاتبـــة لطيفـــة الزيـــات علـــى قاعـــة ضيف 
الشـــرف، واســـم الفنان زكريا الحجاوي على 
المسرح المكشوف، واسم الفنانة شادية على 
قاعة الفنون. واحتفـــاء برموز القوى الناعمة 
من المبدعيـــن الراحلين، تعقـــد مجموعة من 
الندوات حول مناســـبات خاصـــة، منها: ”مئة 
عام على ميلاد توفيق الحكيم“، ”ثلاثون عامًا 
على نوبل نجيب محفوظ“، فضلاً عن الاحتفاء 
بمـــرور مئـــة عام علـــى ميلاد الرئيـــس جمال 

عبدالناصر.
تتمحـــور الفعاليـــات الأساســـية بقاعات 
المعـــرض ومخيماته المختلفة حول شـــعاره 
”القـــوة الناعمة“، علـــى اعتبـــار أن تلك القوة 
يجب تفعيلهـــا وتغذية تواصلها مع الجمهور 
ومـــع الثقافات الأخرى، كي تظل هي الســـلاح 
الأمضى لمجابهة العنف والتطرف والإرهاب.

مـــن عناويـــن نـــدوات المحور الرئيســـي 
بقاعـــة عبدالرحمـــن الشـــرقاوي: كيـــف تدير 
والقـــدرات  مصـــر  الناعمـــة؟  قوتهـــا  مصـــر 
الكامنة، كـــرة القدم والقـــوة الناعمة، الإعلام 
المصـــري والقـــوة الناعمـــة. وتشـــهد ندوات 
القاعة الرئيســـية بالمعرض مشاركة عدد من 
المثقفين والشخصيات العامة، بينهم: صلاح 
الديـــن بوجاه مـــن تونس، عزالديـــن ميهوبي 
وزير الثقافة الجزائـــري، علي بن مخلوف من 

المغرب، الشـــاعر أحمد عبدالمعطي حجازي، 
الكاتب الإيطالي جوليو تشيبوللوني.

من السمات المبتكرة التي يحاول معرض 
القاهـــرة الدولي للكتاب اســـتثمارها من أجل 
كسب معركة التحدي ومواجهة الصعاب التي 
تعترض طريقه، إقامة مجموعة من المعارض 

التي ينظمها قطاع الفنون التشكيلية.
ومـــن ملامـــح التجديـــد تنظيـــم عروض 
ســـينمائية ومســـرحية يومية، بالإضافة إلى 
المسرح المكشـــوف، والورش الفنية للأطفال، 
كما يقام برنامـــج ثقافي خاص عن كرة القدم، 
احتفـــالاً بتأهل المتخب المصـــري لكرة القدم 

إلى مونديال روسيا في يونيو 2018.
واستحدثت إدارة معرض القاهرة للكتاب 
ثلاثـــة مجـــالات جديـــدة لضمها إلـــى جوائز 
المعرض هذا العام، في فروع: تحقيق التراث، 
بالتنســـيق مع دار الكتـــب والوثائق القومية، 
والترجمـــة، والترجمـــة للطفـــل، بالتعاون مع 
المركـــز القومـــي للترجمـــة. وتشـــتمل فروع 
جوائـــز المعرض على مجـــالات متعددة، هي: 
الروايـــة، القصـــة القصيرة، شـــعر الفصحى، 
شعر العامية، المســـرح، النقد الأدبي، العلوم 
الإنســـانية، الفنون، الأطفال، الكتاب العلمي، 

العلوم الرقمية.
من الإجـــراءات المبتكرة إطلاق مســـابقة 
الـــرواد المجتمعييـــن والمُدراء والمنشـــطين 
الثقافييـــن، الذيـــن يملكـــون روح المبـــادرة، 

ويؤمنون بأن الفن والثقافة حق للجميع.

} أبوظبي - تنطلق مســـاء الثلاثاء من مسرح 
”شـــاطئ الراحة“ بأبوظبـــي، أولى حلقات البث 
المباشـــر مـــن برنامج ”شـــاعر المليـــون“ في 
موســـمه الثامـــن، والـــذي تنتجه لجنـــة إدارة 
المهرجانات والبرامـــج الثقافية والتراثية في 
على  أبوظبي. وتبث حلقات ”شـــاعر المليون“ 
مـــدى 15 أســـبوعا عبر قنـــاة الإمـــارات وقناة 

بينونة مساء كل ثلاثاء.
وبهـــدف الكشـــف عـــن تفاصيل الموســـم 
الجديـــد والإعـــلان عـــن انطلاقته، فقـــد نظمت 
اللجنـــة مؤتمـــرا صحافيـــا الأحد فـــي مجلس 
محمـــد خلف بأبوظبي، بمشـــاركة فارس خلف 
المزروعـــي رئيـــس لجنـــة إدارة المهرجانات 
والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، وعيسى 
سيف المزروعي نائب رئيس اللجنة، وسلطان 
العميمـــي مدير أكاديمية الشـــعر وعضو لجنة 
التحكيـــم فـــي المســـابقة، وبحضـــور عبدالله 
بطي القبيسي مدير إدارة الفعاليات والاتصال 
فـــي اللجنة، وعـــدد من أعضاء لجنـــة التحكيم 
واللجنـــة الاستشـــارية للبرنامج، وحشـــد من 

الشعراء وممثلي وسائل الإعلام.
وأعرب فـــارس خلف المزروعـــي في كلمته 
خـــلال المؤتمر، عن ســـعادته بهـــذا اللقاء مع 
وســـائل الإعلام بمناسبة قُرب انطلاق الموسم 
الثامن من برنامج ”شاعر المليون“ في عاصمة 
الشـــعر العربـــي أبوظبي، ضمن أجنـــدة غنية 
للجنـــة إدارة المهرجانات والبرامـــج الثقافية 

والتراثيـــة على مدار العـــام 2018، ”عام زايد“. 
مؤكدا أن أبوظبي أطلقت العديد من المبادرات 
والمشـــاريع التراثية والثقافيـــة، وذلك ضمن 

استراتيجيتها المُستقبلية الشاملة 2030.
وأشـــار المزروعي إلـــى أن أجندة أبوظبي 
الثقافية تنطلق من إدراك المخاطر التي تواجه 

التـــراث الثقافي، وصونـــه في عالم 
يتغير بسرعة كبيرة.. وبما يهدف 

إلى تعزيز جهود الحفاظ على 
هوية وثقافة شعب الإمارات، 
الـــروح  وتشـــجيع  ودعـــم 
الإبداعيـــة للشـــباب في كافة 

ميادين الثقافة.
وأضـــاف أنـــه علـــى مدى 

عام  ومنذ  الماضية،  الســـنوات 
2006 تحديـــدا، فقـــد تألق برنامجا 

شاعر المليون وأمير الشعراء في سماء 
الثقافـــة والإعلام، انطلاقا مـــن أبوظبي صوب 
الملايين من عُشّـــاق الشـــعر النبطي والشـــعر 
الفصيـــح، ونجـــح البرنامجان فـــي تقديم 569 

شاعرا مُبدعا للجمهور العربي في كل مكان.
وتابـــع حديثـــه قائـــلا إن برنامج ”شـــاعر 
المليـــون“ نجح علـــى مدى 8 مواســـم ثقافية، 
في أن يُعيد الاعتبار إلى الشـــعر وفنون إلقائه 
باعتبـــاره أحد أهـــم ركائـــز تراثنـــا الأصيل، 
يُســـاعده في ذلك ارتكازُه على قاعدة شـــعبية 
واســـعة من حب الناس له في الجزيرة العربية 

على وجـــه الخصوص. وهو مشـــروع ريادي، 
نجح فـــي إبـــراز 384 موهبة شـــعرية حقيقية 
فـــي نظم وإلقـــاء الشـــعر النبطـــي، مؤكدا في 
ذات الوقت على هويـــة مدينة أبوظبي كملتقى 

إقليمي وعالمي للأصالة والمُعاصرة.
ومن جانبه قال عيســـى ســـيف المزروعي 
نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات إننا 
”نحرص في لجنة إدارة المهرجانات 
والتراثيـــة  الثقافيـــة  والبرامـــج 
بأبوظبـــي، على تحقيـــق المزيد 
مـــن التميّز والإبـــداع للبرنامج، 
من خلال تطوير تقنيات الإخراج 
وتقديم  والتصويت،  والمســـرح 
والثقافيـــة  التراثيـــة  الفقـــرات 

المُصاحبة للبرنامج“.
ونـــوّه بالـــدور المبـــدع والجهـــد 
الدؤوب لأعضاء فريق العمل في لجنة إدارة 
المهرجانـــات والبرامـــج الثقافيـــة والتراثية، 
ولجنـــة تحكيـــم شـــاعر المليـــون المكوّنة من 
الشـــاعر حمـــد الســـعيد والأســـتاذ ســـلطان 
العميمـــي والدكتور غســـان  الحســـن، إضافة 
للجنة الاستشـــارية المكوّنـــة من بدر الصفوق 

وتركي المريخي، ومقدمي البرنامج.
ومن جهة أخرى قال سلطان العميمي مدير 
أكاديميـــة الشـــعر وعضو لجنـــة التحكيم في 
البرنامـــج إنّ ”برنامج شـــاعر المليون أصبح 
منصّـــة جاذبة للشـــعراء المبدعيـــن في مجال 

الشـــعر النبطي، وكما قلنا فقد كانت مشاركات 
هذا العام مميزة جدا“.

وحـــول آلية تقييم الشـــعر ذكر العميمي أن 
هنـــاك آلية معروفة، لم تتغير خلال الســـنوات 
الماضية، وتم الثبات عليها بعد الاستفادة من 
هذه التجربة في المسابقة في المواسم الأولى، 
وتعتمد على تقييم المستوى الشعري للشعراء 
في المراحـــل الأولى من المســـابقة، بناء على 
تقديم كل شاعر قصيدة محددة له مسبقا بعدد 
مـــن الأبيات، لا يقـــلّ عنهـــا ولا يتجاوزها، مع 
ترك حرية الكتابة له فـــي الغرض الذي يريده، 
ويدخـــل في التقييم مختلف الجوانب المتعلقة 
بالنـــص من بنـــاء وتصوير وحضـــور. أما في 
المراحـــل التي تلي المرحلـــة الأولى، فيضاف 
معيار إضافي إلى جانـــب المعيار الأول، وهو 
معيار سيتم الكشـــف عنه قبل بداية كل مرحلة 
جديدة. وهنـــاك أيضا جانـــب التصويت الذي 
يســـمح لجمهور الشعر من خلاله الاشتراك في 
تأهيل شـــاعره المفضل، وذلك في حال لم يحظَ 

باختيار لجنة التحكيم مباشرة.
يُذكر أنّ قائمة الـ48 شـــاعرا تضمّ للموســـم 
الثامن، 5 شـــعراء من دولة الإمارات، 16 شاعرا 
من المملكة العربية الســـعودية، 9 شـــعراء من 
دولة الكويت، 3 شـــعراء من مملكة البحرين، 3 
شعراء من سلطنة عُمان، 5 شعراء من الأردن، 3 
شعراء من سوريا، شاعران من العراق، وشاعر 

واحد من كل من مصر واليمن.
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افتتح حمدي أبوالمعاطي نقيب التشـــكيليين المصريين مؤخرا معرضا للفنان السعودي محمد ثقافة

المهدي بمركز كرمة بن هانئ الثقافي بمتحف أحمد شوقي.

ســـجلت عازفة الفلوت العالمية إيناس عبدالدايم اسمها كأول مصرية تتولى وزارة الثقافة في 

مصر اليوم الأحد في تعديل وزاري محدود.

معرض القاهرة الدولي للكتاب يواجه المخاوف والانتقادات

شاعر المليون في موسمه الثامن: 48 شاعرا و10 دول عربية

[ ثلاث جوائز جديدة وأنشطة متنوعة يقدمها المعرض الذي يراهن على كسب التحدي
ــــــي للكتاب من  يعــــــد معرض القاهرة الدول
أكبر معارض الكتب فــــــي العالم، والأقدم 
عربيًّا، وانطلق فــــــي العام ١٩٦٩ في العيد 
الألفي للقاهــــــرة. ويســــــتعد المعرض هذه 
ــــــام لإقامة دورته التاســــــعة والأربعين،  الأي
ــــــة  مقدمــــــا عــــــددا مــــــن الأنشــــــطة الثقافي
ــــــدة، في ظــــــل تحديات  ــــــات الجدي والفعالي

كبيرة تواجهه.

الكتب طريق لكسب رهان المستقبل

معرض القاهرة للكتاب يستضيف 

848 ناشـــرا مـــن 27 دولـــة ويقدم 

العديـــد مـــن الســـمات المبتكـــرة 

لكسب معركة التحدي

 ◄

المتابع للمشـــهد في مصر ســـيقر 

بصعوبـــة الامتحـــان الـــذي تخوضه 

الثقافـــة المصرية خـــلال المعرض 

في هذه الدورة

 ◄

} يبدو الكمال منشود الإنسان ومراده 
المتجدّد عبر الزمان، يدفع صاحبه إلى 

بذل ما يمكن من أجل الوصول المستحيل 
إليه، وتكون الاستحالة محرّضة أكثر على 

المحاولة والاجتهاد لتحصيل ما يتيسّر 
منه، بحيث يكون الكمال عبارة عن سلسلة 

من الأمنيات الرابضة على درب حياة 
الإنسان المحدودة.

النقصان يلازم الإنسان طيلة حياته، 
يظهر كصفة ملتصقة به، يلوّن تجاربه 

ويضفي عليها نوعاً من التشويق 
والتحريض معاً، تشويق لمعرفة مكامن 

النقص الذي يتخلّل التجربة في محطة من 
محطات حياته، والتحريض على تجاوز 

ذاك النقص وتلافي الخلل بحثاً عن الكمال 
المتعذّر على المحاصرة والبلوغ.

يحكي تولستوي في اعترافاته التي لا 
تخلو من جلد للذات، ونقد لتجربة الحياة 
التي عاشها، عن الوهم البشري المتمثل 
في الكمال، وكيف أنه قد جرب الوصول 
إلى الكمال الفكريّ، ودرس كلّ ما بلغت 
إليه قوته من مواضيع الحياة، وجاهد 
طويلاً لإنماء قوّة إرادته واضعاً لنفسه 
قواعد للعمل بها بدقة وصرامة، وبذل 

قصارى جهده لتقوية جسده بالرياضة 
المتنوعة التي تعمل على صلابة 

العضلات والاحتفاظ بالقوة البدنية، 
وعوّد نفسه الصبر واحتمال المشقات 

والآلام الاختيارية، وكان ينظر إلى جميع 
ذلك نظرته إلى أعظم وسائل بلوغ الكمال 

المنشود.
كما يذكر أنّه في بداية عمله كان يعتقد 
أنّ الكمال الأدنى هو غايته الرئيسة، ولكنه 
لم يلبث أن وجد نفسه ساعياً وراء الكمال 
العام في جميع الأعمال. أو بعبارة أخرى 

أنه لم يرغب في الكمال أمام نفسه أو 
أمام الله، بل بالكمال أمام جميع الناس، 

ولكن هذا الشعور بمحبة الكمال في عيون 
جميع الناس لم يمضِ عليه ردح حتى 
تحوّل إلى رغبة في الحصول على قوة 
ليس للناس مثلها، والبلوغ إلى أقصى 

ما يكون من الشهرة والثروة والمجد. ثمّ 
عاد بعد ذلك إلى تقديس الإيمان وكيف أنّ 

الحياة تخلو من المعنى بصيغة مؤلمة 
حين تغرق المرء في أوهامه القاتلة.

ربّما تظلّ صفة ”الأعمال الكاملة“ 
لكاتب ما مشوبة بالنقصان، وإن كان 
القصد منها غالباً الإشارة إلى كلّ ما 
نشره الكاتب طوال مسيرته الكتابية، 

لكن الإشارة تحمل في ذاتها معنى 
الكامل الخالي من أي نقص أو خلل، 

وهنا فخّ المعنى والتأويل. ويزداد الأمر 
توريطاً في المجاز، حين يكون كاتب ما 
على قيد الحياة، وينشر أعماله الكاملة، 
وكأنّه يحكم على نفسه بالانتهاء ككاتب، 
والاكتمال في دائرة النقصان التي يبقى 

نزيلها.
لعلّ ميزة الإبداع متمثّلة في النقصان، 

وأنّه يلغي فكرة الكمال، ويبقي المرء 
متحفّزاً للبحث عن دروب تفسح له المجال 

للإبحار نحو فضاءات الحلم بالكمال 
العصيّ على البلوغ.. هنا يكون جمال 

الأدب بالنقصان.. وما الكمال إلاّ خدعة 
أدبيّة لإبقاء جذوة الحلم والأمل والإبداع 

متّقدة في أرواح أصحابها.

مختارات لمحمد بنيس

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

} القاهرة - يضم  كتاب ”ضوء العتمات“ بين 
دفتيه مختارات شـــعرية تشمل نحو 70 قصيدة 
للشـــاعر المغربي محمد بنيـــس، والذي عرف 
عنـــه أنه من أوائل من تصدوا لتجديد الشـــعر 
العربي الحديث في المغرب العربي، حيث لفت 
محمد بنيس إلى أن الشـــعر المغربي الحديث 
ظل لفترة طويلة يرزح تحت وطأة قيود الكتابة 

التقليدية الضاغطة على الشعر المغربي.
وتحســـب لبنيس الريادة في أنه اســـتطاع 
علـــى مدار خمســـة عقود من الإبداع الشـــعري 
أن يبلور طريقة لكتابة الشـــعر تميز بها أطلق 

عليها النقاد اسم ”شعرية الكتابة“.
كمـــا يلمـــس المتابع لمشـــواره الشـــعري 

أنـــه يعتمـــد بنـــاء حيويا 
التي  الشـــعرية  للقصيدة 
يكتبهـــا، فحـــرص في كل 
قصائـــده علـــى أن يضع 
مركزيـــة  فـــي  ذاتيتـــه 
أن  ويمكـــن  القصيـــدة. 
يظهـــر ذلـــك مـــن خلال 
التي  القصائد  من  عدد 
ضمهـــا هـــذا الكتاب، 
الهيئة  عـــن  الصـــادر 

لقصـــور  العامـــة 
الثقافة بالقاهرة. 

هيثم حسين
كاتب سوري

الكمال وفخ التأويل
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أبوبكر العيادي 

} بعد الفلمنـــدري لوك بيرســـوفال والمجري 
كورنيل موندروتشـــو، يقدّم جـــان بيير بارو، 
وهو فرنسي من أصول سنغالية، قراءة جديدة 
لروايـــة ”خـــزي“ التي كتبها جون ماكســـويل 
كوتـــزي عام 1999، أي بعد خمس ســـنوات من 
إلغاء نظام الميز العنصري في جنوب أفريقيا، 
ليحلّـــل العلاقات الجديدة بين أســـياد الأمس، 
أي البيض، وأسياد اليوم، أي السود، كأغلبية 
آل إليها الحكم بصفـــة ديمقراطية، واختارت 

رئيسا لها المناضل الراحل نلسون مانديلا.

يصـــوّر كوتزي تلـــك العلاقـــات في لحظة 
فارقـــة بين عهديـــن، بين ميز عنصـــري جعله 
البيض نظاما أخضعوا له الأغلبية الســـوداء، 
وسياسة تتعثّر في جعل المصالحة بين الطرفين 
واقعا ملموســـا، فبعض السود يطلبون الثأر 
ممّـــن أذاقوهم الثـــكل والويـــل، ويريدون كيل 
الصـــاع ولو بصـــاع مماثل، وبعـــض البيض 
ذاهلـــون أمـــام الوضـــع الجديـــد، لا يفهمون 
أنهم فقـــدوا حظوتهـــم وامتيازاتهم وتفوّقهم 
إليهـــم  ينظـــر  وصـــار  المزعـــوم،  العرقـــي 
كأقليـــة في بـــلاد تداولوا علـــى حكمها ونهب 
خيراتها منذ منتصف القرن الســـابع عشـــر، 
علـــى غـــرار البطـــل، الأكاديمـــي التائـــه في 

بـــلاد لم يعد يفهمهـــا، بل لم يعـــد يفهم حتى 
ابنته.

التي تعرض  وتنقســـم مســـرحية ”خِزي“ 
الباريســـي  حاليـــا علـــى مســـرح ”الهضبة“ 
إلـــى ثلاثـــة فصـــول، يســـتعرض الأول منها 
الشـــخصية المحوريـــة، ديفيـــد لـــوري، وهو 
أســـتاذ بجامعـــة كاب، مطلّق مرّتـــين، يعيش 
حياة جنســـية مضطربة، بـــين بائعات الهوى 
الســـوداوات وطالباتـــه، ويحـــسّ أن موقعـــه 
الأرستقراطي يجعله في مأمن من كل ملاحقة، 
حتـــى رفع ضـــده أهل إحدى طالباته شـــكوى 
بتهمة اغتصابها، فلجأ إلى أحد الأرياف حيث 
تقيم ابنته لوسي هربا من العدالة ومن سخط 

زملائه.
ويكشـــف الفصل الثاني عن الضيعة التي 
تعيش فيها ابنته، صحبـــة بتروس وزوجته، 
وهما زنجيان يســـاعدانها في أعمال الضيعة، 
إلى جانب بيطرية عابرة تتردّد على المكان في 

أوقات معلومة.
وفي إحدى الليالي، يقتحم الضيعةَ شبّان 
ســـود في غياب بتـــروس، فيقتلـــون الكلاب، 
ويغتصبون لوســـي، ويعنفّـــون ديفيد، فيكون 
لهذه الحادثة أبلغ الأثر في نفســـه هو وابنته، 
ويـــدركان أن الواقع الذي يعرفانـــه ولّى، وأنّ 

واقعا جديدا بدأ يفرض قواعده.
وعندمـــا علم بتروس بما جرى، اكتفى بأن 
قال ”ما حدث أمر ســـيء، ولكنه صار في عداد 
الماضـــي..“، أي أن نطوي الماضي بســـلبياته، 
ونفكّر في إعادة البناء بتضافر جهود الجميع، 
قد يبـــدو هذا الموقف معقـــولا، ولكن ديفيد لم 
يفهم موقف ابنته، التي ستتنازل لبتروس عن 
ضيعتها وتقبل الزواج مـــن أحد مغتصبيها، 
وإن بدت لنا اســـتعارة عن سياســـة المصالحة 

في جنوب أفريقيا.

وفي الفصل الثالث، تأخذ الأحداث وجهة 
التأمــــل النظــــري والفلســــفي حــــول علاقات 
الهيمنــــة، وكيــــف يمكــــن تجاوزهــــا بالصفح 
وطلــــب المغفرة، على غــــرار لــــوري الذي عاد 

ليعتذر لأهل الطالبة، ويرجو منهم الصفح.
وحــــرص المخــــرج جــــان بيير بــــارو على 
اســــتعراض الأحــــداث دون تعقيــــد، وخلــــق 
أصداء بين الفضــــاءات والوضعيات لتصوير 
مســــاوئ علاقات الهيمنة، ولما كانت مســــألة 
لون البشــــرة غير واردة في الرواية، فقد عمد 
بــــارو إلى الأصبــــاغ ليبين إلــــى أيّ حد يمكن 
لنقطــــة اختلاف بســــيطة أن تخلــــق مثل ذلك 
الدمــــار، أي التفرقة العنصريــــة ومخلفاتها، 
حتــــى اللغة بدت في بعض الأحيان أنها تفقد 

قوّتها، وكأنها انسحقت بحِمل الماضي.
كما جعــــل رمزيــــة لحضور الــــكلاب، تلك 
التي استأنست بها لوسي وألفتها، والرجال 

الذيــــن يقلّدون أوضاع كلاب، بعد أن خضعوا 
لحيوانية طبعهم الغريــــزي، وبذلك اختار أن 
ينأى عن التحليل الســــيكولوجي أو الواقعية 
الفجــــة ليركّــــز علــــى الســــلوكيات الكونيــــة، 
وإن بــــدا التصنّــــع أحيانــــا فــــي معالجة تلك 

القضايا.
ورغــــم تلك الهنــــات الطفيفــــة، نجح بارو 
في نقل واقــــع مدنّس، أفســــدته فظاعة الإرث 
العنصــــري، ما ولّد عجزا عن المحبة، وكســــر 
أغلال عزلة تحــــوّل العلاقات الإنســــانية إلى 
نوع من الشعائر المبتذلة، والمثيرة للسخرية، 
إذ لا يمكن ردم الهــــوة التي تعمّقت على مدى 
قــــرون في وقــــت وجيــــز وبحفنة مــــن تراب، 
فالمصالحة عســــيرة، والكراهية لا تزال تتبدّى 
هنا وهنــــاك، وكأن ثمة حتمية تراجيدية تجد 
جذورهــــا في الواقع المعيش نفســــه. وذاك ما 
ذهب إليه كوتزي، الذي شــــكّل مــــع لفيف من 

الكتّــــاب البيض أمثال أنــــدري برينك ونادين 
غورديمــــر وبرايتن برايتنبــــاخ تيارا مناهضا 
لسياســــة الميز العنصري في جنوب أفريقيا، 
فالكاتــــب يركّز هنــــا على الخوف الــــذي ينتأ 
داخل مجموعة بشرية حينما تطرأ هزّة عميقة 
تغيّر معيشــــها اليومي، ونظرتها إلى الحياة، 
ورؤيتها للعالم، وســــلَّمها القيمي، ومن خلال 
ســــقوط ديفيد لــــوري، الأكاديمي الــــذي تهتزّ 
حياتــــه عقــــب تهمــــة توجهّها نحــــوه إحدى 
طالباته، يقدّم الكاتــــب تحليلا عميقا لتهاوي 

عالم بحاله.
يقول جان بيير بارو، الذي اشــــتغل كثيرا 
علــــى المرحلة ما بعــــد الكولونياليــــة بوصفه 
ســــليل أفارقة ســــود عانوا ويلات الاستعمار 
الأوروبي، حول انحــــدار القيم الغربية وتآكل 
قيمها ”لا يمكن للإنسان الأبيض أن يحيا بلا 

عقاب على عاتق الذين أذلّهم“. 
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طاهر علوان 

} فـــي المســـتقبليات التي ترصدها ســـينما 
الخيـــال العلمي هنـــاك ما يعـــرف بالحكومة 
العالمية التي ســـتتحكّم بمصائر المجتمعات 
كاملة، بعد سلســـلة مـــن الصراعات والخراب 

التي تضرب العالم.
للمخرجين  وفـــي فيلـــم ”مشـــروع عـــدن“ 
الأستراليين تيرانس أم يونغ وآشلي جونسن 
(إنتـــاج 2017)، هنـــاك تكريـــس لوجـــود تلك 
الحكومة العالمية مـــن خلال أذرعها الضاربة 
والقمعيـــة التي ليس عندهـــا مهمة أقدس من 

القضاء على الخصوم.
إيميلـــي  (الممثلـــة  إيفليـــن  تجـــد  هنـــا 
فريدينبيرغ) نفســـها ملاحقة بجرم لم تقترفه، 
بـــل هي ضحية بعد أن تم انتزاع وليدها منها 
وإبعـــاده عنها، بحجة أنه يحتـــاج إلى عناية 
خاصة بسبب إصابته بشلل كلي منذ الولادة، 

لتكتشف في ما بعد أن الحكومة تجري أبحاثا 
على البشر بما فيهم الأطفال، وأن ذلك الطفل، 

ليس إلاّ إحدى العينات.
تنظم لإيفلين ضحية أخرى، هي المســـمى 
إيثان (الممثل بيتر كرســـتيان هانســـن) الذي 
يدّعـــي أن ابنته الطفلة قد خســـرها في نفس 
تلك التجارب التي تشرف عليها أجهزة سرية.
وتلاحـــق أجهزة الــــ“أف بـــي أي“ إيفلين 
وإيثـــان في مطاردة قطـــع الأنفاس بين أماكن 
متعدّدة، فيســـقط خلال المطـــاردة العديد من 
الضحايـــا لينتهي الأمر بوصـــول إيفلين إلى 
جماعة معزولة يقودهـــا رجل كهل، ليظهر في 
مـــا بعد أن الطفـــل وأمه ينتميان إلى ســـلالة 
بشـــرية نادرة، وهما آخر الأحياء فيها، ولهذا 

تجرى التجارب على الابن.
على صعيد الســـرد الفيلمي هناك إشكالية 
تتعلّـــق بهذا الفيلم، فالمطـــاردة التي يقودها 
الضابط الشـــرس ديفيـــد روث (الممثل مايك 

دوبود) ملاحقا إيفلين وإيثان تســـتغرق أغلب 
مســـاحة الزمن الفيلمـــي، مـــن دون أن يظهر 
دليـــل أو محرك للأحـــداث حول جدوى وهدف 
تلـــك المطاردة، ليتم حشـــر النهايات والذروة 

الدرامية في نصف الساعة الأخير من الفيلم.
وهذا النـــوع من المعالجة لـــم يتح كثيرا 
فرصـــة الأخذ بفرضية نظريـــة المؤامرة التي 
تحـــرّك الأحـــداث، ولا ملامـــح تلـــك الحكومة 
العالميـــة المجهولة التـــي تتحكّم في مصائر 
البشـــر، لكن في نفس الوقـــت هناك عيون تلك 
الحكومة وأجهزة أمنهـــا مبثوثة في كل مكان 
لتقتفي آثار الناس، ومن ثمة كان من الســـهل 
وصـــول الضابـــط ديفيد إلـــى مـــكان اختباء 

إيفلين وإيثان.
من جهـــة أخرى بدا ذلك الـــدور الذي أدّاه 
إيثان أمرا ملتبسا وهو يشكل عنصرا أساسيا 
في الدراما الفيلميـــة وقيادة الصراع، فهو قد 
تحوّل فجأة لتنفيـــذ مطالب ضابط الـ“أف بي 
أي“ بما في ذلك القتل، ولكنه يتمرّد مرة أخرى 
ويصيـــب الضابط برصاصة في القدم من دون 
أن يجهـــز عليـــه، مـــع علمه أنه ســـيقتصّ من 

الجميع ما دام حيا.
وعلى صعيـــد الشـــخصيات، يلفت النظر 
مفجوعـــة  أم  فهـــي  المميـــز،  إيفليـــن  أداء 

بمـــوت زوجها واختطـــاف ابنهـــا وعلى هذه 
الخلفية أدت دورهـــا بمهارة وإتقان، ولم تكن 
تصـــدر عنها حركة غير محســـوبة، فضلا عن 
اســـتبطانها العميق لمشـــاعر مأساوية كانت 

تظهرها بتقشف، ولكن بعمق شديد.
ويلفـــت النظر أيضـــا أداء الضابط ديفيد، 
فقد أدى دور الشرير ببراعة، وصار ندا شرسا 
لإيثان ولجميع مـــن لا يطيعون أوامره، ولهذا 
راح يتنقّـــل مقتفيا آثار خصومه في كل أرض 

بغية الوصول إليهم.
حفـــل فيلم ”مشـــروع عدن“ بمهـــارات في 
التصوير وتنـــوّع غزير في اللقطـــات وزوايا 
الكاميرا واستخدام اللقطات العامة من أعلى، 
خاصة للمناظر الطبيعيـــة بما فيها من جبال 
وغابـــات، وما عمّـــق ذلـــك وزاده جمالية هو 
التنـــوّع المكانـــي الذي أتاح مســـتوى مميّزا 
في التصوير، ومثال ذلك مثلا، مشـــهد ملاحقة 
إيفليـــن وإيثـــان من قبـــل المهربيـــن الروس 
في وســـط الحقـــول المجدبة، وكذلك مشـــاهد 
المطـــاردة في وســـط الغابات مـــا بين إيفلين 
وإيثان من جهة وضابـــط ”الـ“أف بي أي“ من 

جهة أخرى.
ولعل مشاهد الحركة والأجواء البوليسية 
والمطـــاردات هي التي عمّقـــت الدراما وزادت 
من العناصـــر الجمالية للفيلـــم، وبذلك كانت 
بمثابـــة خطيـــن ســـرديين متوازييـــن ما بين 

الخيال العلمي والحركة والمطاردات.
ومـــن جهة أخرى، وخـــلال رحلة الوصول 
إلـــى الهـــدف، حيث يتـــم احتجـــاز الضحايا 
بمـــن فيهم طفل إيفلين، كان هنـــاك تنوّع آخر 
فـــي الشـــخصيات التي يـــؤدي كل منها دوره 
باختصار شـــديد لتليه شخصية أخرى، وهو 
حل في الدراما الفيلمية منحت المشاهد متعة 

في متابعة تلك الشخصيات.
أمـــا على صعيد ما يُعرف بعنصر المعرفة 
والمعلومـــات في الســـرد الفيلمـــي، تم طمس 
بعض المعلومات عن المشـــاهد، مثل خاصية 
ذلك الطفل وأمه، ولماذا هو مختلف عن سائر 
البشر، وما هي الجدوى من تلك التجارب التي 
تجـــرى عليه وعلى أمثالـــه من الأطفال؟ أضف 
إلـــى ذلك أن المعلومة عن الســـلالة المجهولة 
بقيت هامشية، ولم تحتل سوى بضعة مشاهد 
قصيرة في القســـم الأخير من الفيلم، ممّا يقلّل 

من درجة الإقناع لدى المشاهد.

 {مشروع عدن}.. مطاردات بوليسية من أجل سلالة بشرية نادرة
تتنوّع المعالجات الدرامية في سينما الخيال العلمي، لكنها تلتقي في محور المستقبليات، 
من خلالها يتكوّن شــــــكل فيلمي للمســــــتقبل والحياة والمجتمعات وفي كل منجز في هذا 
المجال ثمة دوافع لاكتشــــــاف واقع جديد افتراضي، ولعل الإشكالية التي تبرز هنا تتعلق 

في ميزة التشابه التي تطبع الكثير من تلك الأفلام، في الثيمة والمعالجة والشخصيات.

لغز الحب

} يعلم الفن الحب، ولأن الحب ليس متاحا 
وميسرا كما يظن الكثيرون، فإن تعب 

الوصول إليه عن طريق الفن يستحق أن 
يفني المرء عمره من أجله.

الموسيقى كما الرسم كما الشعر، نوافذ 
نطل من خلالها على عالم جميل، نحلم 

به ونتوق إلى العيش فيه وتسلق سلالمه 
لنصل إلى مملكة الحب.

ما من سعادة إلاّ بعد كدح، الفنانون 
يكدحون من أجل أن تكون سعادتنا ممكنة، 

وعلينا أن نكدح من أجل أن تظل شجرة 
كدحهم نضرة.

هناك حقول مفتوحة أمامنا لا تفتح 
أبوابها لنا إذا لم نبذل جهدا كبيرا 

في تطوير حواسنا والوصول بها إلى 
مستواها الحقيقي، حقول ينتظرنا فيها 

باخ والمتنبي وفنسنت وأم كلثوم ورامبو 
وإديث بياف وكلود مونيه ومنير بشير 
وفريدا كاهيلو وأحمد الشرقاوي وطه 

حسين وعلي بن سالم وشكسبير وسواهم 
من المبشرين بالحب.

حقول خيالية كثيرة تقع فوق الواقع، 
هي التي تصنع صورة حياتنا باعتبارها 
موقعا لجنة محتملة، تعدنا تلك الحقول 

بالحب الذي يهبنا تأشيرة دخول إلى عالم 
علوي تحلق فيه الأرواح الهائمة.

ما من شيء في الفن أقوى من الحب، 
الحب هو رسالة الفن ومحتواه، لذلك فإن 

من يبغض الفن لا بد أن يكون قد أضمر 
شرا للبشرية.

الحب في الفن هو الجمال والحق 
والخير، فالشغف بالفن يكمن في رغبة المرء 

في أن يرى العالم جميلا يرفل بقيم الخير 
الذي لا يستثني أحدا من عدالته، وهنا 

يتحقق معنى الحق.
هناك بشر تلهمهم الطبيعة موهبة 
التعلق بالفن باعتباره خلاصا من غير 

سبب واضح، أولئك البشر هم الفنانون 
الذين يضحون بحياتهم من أجل إسعادنا، 

يتقدمون الصفوف في حرب طاحنة ضد 
القبح وفقر الخيال والشر والباطل وعدم 

الإنصاف.
ما من فنان حقيقي إلاّ وتنطوي روحه 

على شعلة حب لا تستثني أحدا من نورها، 
الفن كريم لذلك يتميز الفنانون الحقيقيون 
بالكرم، إنهم يهبوننا أعز ما يمكن أن يهبه 
الكائن البشري لأخيه، يهبوننا الحب وهو 

لغز الفن.

لا يزال فيلم {دانجال} للنجم البوليوودي عامر خان يحتل {البوكس أوفيس} الهندي، علاوة على 

ما يلاقيه من صدى طيب بكل من الصين وأميركا وكندا وبريطانيا وأستراليا.

تمكن نجم {الأكشـــن} الأميركي فان ديزل من تصدر قائمة {فوربس} لأكثر النجوم ربحا خلال 

عام 2017، حيث تحصل على 1.6 مليار دولار أميركي من عائدات التذاكر العالمية.

آلام ما بعد الأبارتايد على خشبة المسرح في باريس
[ {خزي} العنصرية في جنوب أفريقيا مستمر من الرواية إلى الخشبة  [ تحليل عميق لتهاوي عالم بحاله

على مســــــرح ”الهضبة“ بالعاصمة الفرنسية باريس، يقدّم جان بيير بارو عرضا مسرحيا 
مســــــتوحى من رواية ”خِزي“، لجون ماكســــــويل كوتزي، الكاتب الجنوب الأفريقي الفائز 
ــــــزة نوبل للآداب عام 2003، تلك الرواية البديعة التي عالج فيها العلاقات بين البيض  بجائ

والسود بعد إلغاء سياسة الأبارتايد. 

الكل تحت المراقبة

تصوير دقيق للحظة فارقة بين عهدين

الأجـــواء البوليســـية والمطـــاردات 

عمقـــت الدرامـــا الفيلميـــة، وكانت 

بمثابة خطين ســـرديين متوازيين 

ما بين الخيال العلمي والحركة

 ◄

المخرج جان بييـــر بارو نجح في نقل 

واقـــع مدنـــس، أفســـدته فظاعـــة 

الإرث العنصـــري في جنوب أفريقيا، 

ما ولد عجزا عن المحبة

 ◄

فاروق يوسف
كاتب عراقي



} لنــدن - توصلــــت دراســــة موســــعة إلــــى أن 
ثلثي من جرّبوا الســــجائر لمرة واحدة أصبحوا 

يدخنون بصورة يومية، ولو لفترة مؤقتة.
وكشــــفت إحصائيات مــــن الولايات المتحدة 
وبريطانيا وأســــتراليا ونيوزيلاندا عن أن 60.3 
فــــي المئة مــــن المواطنين في هذه الــــدول جرّبوا 
التدخــــين، وأن 68.9 في المئــــة منهم تطور الأمر 

معهم ليصبح عادة يومية.
وشــــدد القائمون بالدراســــة علــــى ضرورة 

التوقف عن تجربة تدخين السجائر.
واســــتند التحليل التجميعي، الذي نُشر في 
دورية ”أبحــــاث النيكوتين والتبغ“، إلى بيانات 
خاصــــة بـــــ215 ألف شــــخص من خــــلال ثماني 
دراسات مســــحية بين عامي 2000 و2016 وردت 
بياناتهــــا في برنامج تبــــادل البيانات الصحية 

العالمية.
وقال المشــــرف على الدراســــة، بيتر هاجيك، 
وهو من كلية كوين ماري التابعة لجامعة لندن، 
إنها المرة الأولى التي تُســــجل فيها العلاقة بين 
اختبــــار التدخين وتحوله إلى عادة منتظمة في 

مثل هذه البيانات الضخمة.
وأضــــاف ”اكتشــــفنا أن معــــدل التحول من 
مدخــــن للمــــرة الأولى إلــــى مدخن يومــــيٍّ كان 
مرتفعا بدرجــــة مفاجئة، وهو مــــا يؤكد أهمية 
الامتنــــاع عــــن اختبار تدخــــين الســــجائر منذ 

الوهلة الأولى“.
ومضــــى قائــــلا ”المملكــــة المتحــــدة تشــــهد 
انخفاضا هائلا في عــــدد المدخنين حاليا، وهذا 

ما يتطابق مــــع النتائج الأخيرة التي أشــــارت 
إلى أن 19 في المئة فقط من الفئات التي تتراوح 
أعمارها بــــين 11 و15 عاما لم تجــــرب التدخين 

على الإطلاق،“.
وفي عــــام 2016، بلغت نســــبة المدخنين في 
بريطانيا 15.5 فــــي المئة بين البالغين، أي قرابة 
7.6 ملايــــين شــــخص، مقابل 19.9 فــــي المئة عام 
2010، وفقــــا لبيانات مكتب الإحصــــاء الوطني 

البريطاني. وفي نفس الفترة، أشارت البيانات 
إلــــى أن 19 في المئــــة من الفئات التــــي تتراوح 
أعمارها بين 18 و24 سنة كانوا مدخنين، مقارنة 

بنحو 25.8 في المئة عام 2010.
ودعــــت ديبورا أرنــــوت، المديــــرة التنفيذية 
لجمعيــــة ”أكشــــن أون ســــموكنغ آنــــد هيلــــث“ 
الخيريــــة لمكافحة التدخين، إلى فرض المزيد من 

المراقبة الحكومية على مبيعات التبغ.

} بــون (ألمانيــا) - أحدثـــت فئـــة جديـــدة مـــن 
العلاجات، تعرف باسم الأدوية الحيوية، ثورة 
فـــي مجال علاج بعض الأمـــراض مثل التهاب 
المفاصل الروماتويدي والســـكري والسرطان. 
وتصنـــع هذه الأدويـــة، التي تحقق انتشـــارا 
ســـريعا، عبر تقنيات الهندسة الوراثية داخل 
الخلايـــا الحيـــة، ومن أهم أنواعها الأجســـام 
المضـــادة العلاجيـــة التي يمكن اســـتخدامها 
لمهاجمـــة أمراض معينـــة بدقة أعلـــى مقارنة 

بالأدوية الكيميائية التقليدية.
وعلى الجانب السلبي، تتسم هذه الأدوية 
بأنها أغلى سعرا بشكل كبير مقارنة بمثيلاتها 

التقليدية، كما أن لها آثارا جانبية.
وظهرت الأدوية الحيوية قبل نحو عشرين 
عامـــا، ويربـــو عددهـــا الآن علـــى 180 دواء، 
حســـبما ذكر الطبيب جيرد بينداس من معهد 
دراســـات الصيدلة الحيويـــة بجامعة بون في 

ألمانيا.
ويقول غيرد إنه قبل تطوير أنواع مصنعة 
من الأنســـولين لعلاج مرض السكري، كان هذا 
الهرمون المســـؤول عن تنظيم مستوى السكر 
في الدم يستخلص من بنكرياس الخنازير قبل 
أن تتـــم تنقيته، وفي المقابل، فإن الأنســـولين 
الحيـــوي يمكـــن تصنيعـــه بواســـطة خلايـــا 
مـــن الخمائر يتـــم تطعيمها بسلاســـل جينية 
بشرية مزودة بشفرات لتقوم بتصنيع بروتين 

الأنسولين.

وعـــلاوة على الأدويـــة الحيوية التي تحل 
بـــدلا مـــن البروتينـــات التـــي يفرزها جســـم 
الإنســـان بشـــكل طبيعي، فإن الابتكار الأكثر 
إبداعا يتمثل في الأجســـام المضادة العلاجية 
والمهندســـة وراثيـــا، حيـــث إنهـــا تســـتطيع 

الالتحام بأجسام معينة داخل الجسم، ومن ثم 
تثبيط نشاطها.

عـــن  الناجمـــة  الأمـــراض  حـــالات  وفـــي 
الاضطرابـــات المناعية مثل مرض الروماتيزم، 
فإن هذه الأجسام المضادة العلاجية تستهدف 
مكونات معينة داخل الجهاز المناعي للجســـم 
مثـــل الجزيئـــات الناقلـــة للإشـــارات والتـــي 
تتســـبب في زيادة الالتهابات، بدلا من تعطيل 

النظام المناعي على نطاق واسع.
وحسب نوعية الدواء الحيوي المستخدم، 
فـــإن مرضـــى الروماتيـــزم يحقنون أنفســـهم 
بالدواء على فترات تتراوح بين أســـبوع واحد 
وأربعـــة أســـابيع، حســـب الطبيب ســـتيفان 
شـــيفي عضو المجلس التنفيذي بمنظمة علاج 
الروماتيـــزم فـــي ألمانيا. كما أن هنـــاك أدوية 
حيويـــة أخـــرى تعطـــى للمريـــض كل ثمانية 

أسابيع.
وفي تلـــك الأثناء، يواصـــل المريض تلقي 
الأدوية الســـابقة التقليدية لعلاج الروماتيزم 
والتـــي تعرف باســـم (دي. إم. إيـــه. أر. دي)، 

ويرجع ذلك إلى سببين.
يقـــول شـــيفي إنـــه ”فـــي حـــالات التهاب 
المفاصل الروماتويدي على سبيل المثال، تعزز 
الأدوية التقليدية من تأثير نظيرتها الحيوية“، 
مضيفا أنها ”تمنع تكوّن أجســـام مضادة ضد 
الأدويـــة الحيويـــة“ حيث إن هـــذه العلاجات 
الجديدة هي في الحقيقـــة بروتينات يمكن أن 
يعتبرها النظام المناعي أجساما غريبة ويبادر 

بالتالي إلى مهاجمتها.
ويـــرى بينداس أن ”أي دواء له تأثير، فمن 

الممكن أن تكون له أعراض جانبية“.
وأضـــاف شـــيفي أنـــه من بـــين الأعراض 
الجانبية غير المرغوب فيهـــا زيادة احتمالات 
التعرض للعـــدوى، ومن الممكـــن أيضا ظهور 
بعـــض أشـــكال الحساســـية علـــى المريـــض. 
وبالرغم من ذلك، فإن ”الأدوية الحيوية جلبت 
بالقطع تحسنا ملموســـا في علاج الالتهابات 

الناجمة عن الروماتويد.
وقبـــل تلقـــي الـــدواء الحيـــوي، لا بد من 
تطعيـــم المريض ضدّ مـــرض الالتهاب الرئوي 
بالمكـــورات الرئويـــة، وهو نوع مـــن الالتهاب 

الرئوي البكتيري، كما يتعين أيضا التأكد من 
خلو المريض من السل قبل بدء العلاج.

ويؤكـــد الطبيب غيـــرد غلاســـكه الباحث 
في مجال علـــوم الصيدلـــة والصحة بجامعة 
بريمـــن الألمانيـــة أهميـــة توثيـــق أي أعراض 
جانبية تظهر أثناء العلاج بالأدوية الحيوية، 
ويشـــير إلى ضرورة أن يكون المريض صريحا 
مع الطبيب المعالج بشـــأن أي أعراض جانبية 

يشكو منها.
ويقـــول شـــيفي إن الأدويـــة الحيويـــة لا 
تستخدم في علاج الروماتيزم إلا عندما يتبين 
أن الأدويـــة التقليدية غيـــر كافية بمفردها في 
علاج المريض، مشـــيرا إلى أن ارتفاع تكلفتها 
يرجـــع إلى عمليـــة تصنيعها المعقـــدة. وتزيد 
أســـعار الأدوية الحيويـــة مقارنـــة بنظيرتها 
التقليديـــة التـــي تعـــرف باســـم ”دي.أر.إيه.

أر.دي“، بنســـبة تتـــراوح بـــين عشـــرة ومئة 

بالمئـــة، وهـــو ما يمثـــل أكبر عقبـــة في طريق 
اســـتخدامها على نطاق أوسع. وذكر غلاسكه 
أن تكلفة عـــلاج المريض الواحد بهذه النوعية 
مـــن الأدوية الحديثة تتراوح بين 50 و100 ألف 

يورو سنويا (بين 59 ألف دولار و118 ألفا).
وأضـــاف غلاســـكه أن الأدويـــة الحيويـــة 
المكافئـــة التي تعرف باســـم المثيلات الحيوية 
تتساوى مع الأدوية الأصلية من حيث الجودة، 
ولكنهـــا تكون أرخص بنســـبة تتراوح بين 20 

و30 بالمئـــة. وتعطي هذه الأدوية المكافئة نفس 
المفعول رغـــم أن تركيبتها قد تكـــون مختلفة، 
ويتعـــين أن تمرّ بتجارب ســـريرية خاصة بها 
قبل أن تنال الموافقة اللازمة على استخدامها.
وبالنســـبة إلى المرضى الذين لا يتحملون 
تناول الأدوية الحيوية، فربما لا يجدون نفس 
الصعوبة في تنـــاول الأدوية الحيوية المكافئة 

لها، والعكس صحيح.
ويقول بينداس إن أول دواء حيوي مكافئ 
طرح في الأســـواق كان عـــام 2006، ولكن هذه 
النوعيـــة من الأدويـــة لم تصبـــح ذات جدوى 
اقتصاديـــة حتى عـــام 2015، عندما تمّ تطوير 
أدوية حيوية مكافئة لعلاج أمراض الالتهابات 
التي يشـــكو منها الآلاف. ويؤكـــد بينداس أن 
هنـــاك زهـــاء 600 صنف من الأدويـــة الحيوية 
الجديـــدة ومثيلتها الحيوية قيـــد الإنتاج في 

الوقت الحالي. 
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صحة
تشــــــهد صناعة العلاجات الحيوية ازدهارا مطّردا، يوما بعد يوم، محققة بذلك أشــــــواطا 
كبيرة في مجال الهندســــــة الوراثية. ورغم ما كشــــــفته التجارب والبحوث من آثار جانبية 
لتناول الأدوية الحيوية، تظل فوائدها أكبر بكثير لأنها لا تضطرّ إلى تعطيل النظام المناعي، 
وإنما تتميز بدقة تفوق فاعلية الأدوية الكلاسيكية حين تستهدف مباشرة الخلايا المريضة 

دون سواها.

[ أجسام علاجية مضادة تلتحم بالخلايا المريضة وتثبط نشاطها  [ بعض الأمراض تتطلب تطعيما قبل تلقي العلاج الحيوي

الأدوية الحيوية ثورة في عالم الطب

المدخن للمرة الأولى يتحول سريعا إلى مدخن يوميّ

الحياة

قال باحثون كنديون إن الخلايا الدهنية الموجودة تحت البشـــرة مباشـــرة، تتقلص عندما تتعرض البشرة للشمس، وقلة تعرضها 

لأشعة الشمس خلال فصل الشتاء تؤدي إلى تخزين المزيد من الدهون، ما يمنعها من التحول إلى فيتامين {د}.

صحة

} تساعد الأعشاب على منع ظهور الرائحة 
الكريهـــة للفم، حيث تعمل مادة البوليفينول 
الموجودة في اليانسون والكراوية والنعناع 
والقرنفـــل والشـــمر والبقدونـــس على منع 
تكاثر البكتريا التي تسبب الرائحة الكريهة.

} التوقيــــت الصحيح لتطعيــــم الأطفال ضد 
الحصبــــة مرتين قبــــل بلوغهم العــــام الثاني 
وبعــــد التطعيــــم بحوالي عشــــرة أيام يمكن 
أن تظهر أعراض ما يســــمى بحصبة اللقاح، 

وربما تظهر معها الحمى.

}  أوضـــح الطبيب الألمانـــي بيتر لاو أن ما 
يمكن للمرء فعلـــه هو جعل فترة الزكام غير 
مزعجة قدر الإمكان ويمكن لاستنشاق بعض 
المســـتحضرات أن يخفف الأعراض وخاصة 

في المساء عندما يُسدّ الأنف.

} أفاد باحثـــون، بمعهد كارلـــوس الثالث 
في مدريد، بـــأن اتباع الرجال لنظام غذائي 
يعتمـــد علـــى ”حميـــة البحـــر المتوســـط“، 
قـــد يقيهـــم مـــن خطـــر الإصابة بســـرطان 

البروستاتا.

} واشنطن - أظهرت دراسة حديثة أن العاملين 
الذين يواجهــــون زيادة في ضغوط العمل تزيد 
احتمالات إصابتهم بالسكري مقارنة بزملائهم 

الذين لا يتعرضون لهذه الضغوط.
وحلــــل باحثــــون بيانــــات 3730 عامــــلا في 
صناعــــة البتــــرو بالصــــين. ولم يصــــب أيّ من 

العمال بالسكري في بداية الدراسة.
دوريــــة  فــــي  كتبــــوا  الباحثــــين  أن  غيــــر 
”ديابيتس كيــــر“ إنه بعد 12 عامــــا من المتابعة، 
زاد احتمال الإصابة بالســــكري لمــــن أدّوا مهامّ 
تنطوي على ضغوط متزايدة بنســــبة 57 بالمئة. 
وزاد احتمــــال الإصابة خــــلال نفس الفترة إلى 

68 بالمئة بالنســــبة إلى العمال الذين عانوا من 
مشــــاكل في التكيف مثــــل الدعم الاجتماعي من 
الأصدقاء والأسرة أو الوقت الذي يقضونه في 

الأنشطة الترفيهية.
وقال ميكا كيفيماكي الباحث في كلية لندن 
بالمملكة المتحدة ”التغيّــــرات الكبرى في العمل 

ربما تؤثر في احتمالات إصابتنا بالسكري“.
وتقــــول منظمة الصحة العالميــــة إن واحدا 
تقريبا من بين كل عشــــرة بالغين على مســــتوى 
العالم أصيبوا بمرض الســــكري في 2014 وإن 
المرض ســــيصبح ســــابع أكبر مســــبب للوفاة 
الأشــــخاص  هــــؤلاء  وغالبيــــة   .2030 بحلــــول 

مصابــــون بالنوع الثاني من الســــكري المرتبط 
بالســــمنة وتقــــدم العمر ويحــــدث عندما يعجز 
الجســــم عن اســــتخدام أو إنتاج قــــدر كاف من 
الأنسولين لتحويل سكر الدم إلى طاقة. وإهمال 
العــــلاج قد يــــؤدي إلــــى تلف الأعصــــاب وبتر 
الأطــــراف والعمى وأمراض القلب والســــكتات 

الدماغية.
وبحثت الدراسة أشــــكالا مختلفة لضغوط 
بالعمل ووجدت أن أمورا منها الشــــعور بزيادة 
مهام العمل أو عدم الوضوح بشأن التوقعات أو 
مســــؤوليات العمل وضغوط العمل البدني هي 
أكبر العوامل المسببة لخطر الإصابة بالسكري.

تزايد ضغوط العمل يرفع خطر الإصابة بالسكري

تجربة سيجارة واحدة يمكن أن تقود إلى إدمان التدخين

العلاجيـــة  المضـــادة  الأجســـام 

تســـتهدف مكونـــات معينة داخل 

الجهـــاز المناعـــي للجســـم، بدلا من 

تعطيله على نطاق واسع

◄

الأدويـــة الحيويـــة لا تســـتخدم في 

عـــلاج الروماتيـــزم إلا عندمـــا يتبين 

أن الأدويـــة التقليديـــة غير كافية 

بمفردها في علاج المريض

◄



} دبي - تسجل منطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا نموا كبيرا في الاستهلاك الرقمي يعتبر 
من بين الأســـرع على مســـتوى العالم، بحسب 
تقرير لشركة ”إرنست ويونغ“، أكد أن الظاهرة 
مدفوعة بنمو التعداد الســـكاني لدول المنطقة، 
والتحسن المســـتمر في الاتصالات المحمولة، 

وتزايد منصات التدفق الشبكي في الأسواق.
ويســـلط التقريـــر الـــذي نشـــرته الشـــركة 
بالتعاون مع مركز دبي التجاري العالمي، قبيل 
انطلاق معرض ”كابســـات“، على النمو الكبير 
فـــي عائـــدات الإنترنت، التي تســـهم في توجه 
أســـواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 

نحو العالم الرقمي.
وتوقع أحمد رضا، رئيس قســـم المنتجات 
الاســـتهلاكية والتجزئـــة فـــي منطقة الشـــرق 

الأوسط وشمال أفريقيا لدى ”إرنست ويونغ“، 
أن ترتفـــع حصة الفيديو الرقمـــي من إجمالي 

إيـــرادات الفيديو مـــن 9.6 بالمئة في عام 
2017 إلى 17.3 بالمئة بحلول عام 2021.

وأضاف أن المراهقين والشباب 
الذيـــن يشـــكلون الأغلبيـــة فـــي 
المنطقة، بدأوا يدخلون ســـوق 
مســـتهلكين  ويصبحون  العمل 
قادريـــن على الدفـــع، ما يؤدي 
إلى زيادة الإنفاق على وســـائل 

الإعلام.
على  للاســـتحواذ  أنه  وأوضح 

جـــزء من هـــذا النمو، فإنه ســـيتوجب 
على مطـــوّري المحتوى التركيـــز على الأنواع 
ذات الصلـــة بهذا الجمهور الشـــاب، والتي قد 

تتضمن البرامج الرياضية، وأفلام الحركة، أو 
الأفلام التي تركز على نضوج أبطالها من ســـن 

الصغر حتى البلوغ.
بدوره، توقع نريبندرا ســـينغ، مدير 
الإعـــلام والترفيـــه لـــدى ”إرنســـت 
لأفريقيا والهند والشـــرق  ويونغ“ 
إيـــرادات  تنمـــو  أن  الأوســـط، 
الفيديـــو الرقمـــي والمشـــاهدة 
بنســـبة لا تقـــل عـــن 22 بالمئة 
سنويا حتى عام 2021 في منطقة 
الشرق الأوسط وشـــمال أفريقيا، 
مشـــددا على أهمية أن يركز مطوّرو 
المحتـــوى على عروض متعددة اللغات، 
وإقامة شـــراكات عبر سلســـلة قيمـــة الفيديو، 

وإجراء التحليلات، والتركيز على العملاء.

وتوقـــع مركـــز دبـــي التجـــاري العالمـــي، 
الجهـــة المنظمة لمعرض ”كابســـات“ المنصة 
المتخصصـــة في عالم البـــث والإنتاج وتقديم 
المحتوى والإعلام الرقمي والأقمار الاصطناعية 
في الشـــرق الأوســـط وأفريقيا وجنوب آســـيا، 
اســـتقبال أكثر من 13 ألف خبير في عالم البث 
والإنتاج وتقديـــم المحتوى والإعـــلام الرقمي 

والأقمار الاصطناعية من المنطقة والعالم.
وستشهد دورة العام من ”مؤتمر المحتوى“ 
في ”كابســـات“ مشاركة أكثر من 60 متحدثا من 
كبار الشـــخصيات العاملين في مؤسسات مثل 
فيســـبوك، وهيئـــة الإذاعـــة البريطانيـــة، وآي 
فلكس، ومجموعة روتانا الإعلامية، وشـــبكات 
فياكوم الإعلامية الدولية، وتيرنر للبث، وشركة 

القاهرة الإخبارية، وشبكات دسكفري.

لموقـــع  مســـتخدمون  اعتبـــر  نيويــورك -   {
فيســـبوك أنه تحول إلى ما يشـــبه دكتاتورية، 
باتخـــاذه إجـــراءات منفردة تؤثر ســـلبا على 
وســـائل الإعلام، فيما تتساءل وكالات الإعلان 
عن النوايا الفعلية الكامنة وراء قرار فيسبوك 
بالحد من إعلانات الشـــركات ووسائل الإعلام 

على صفحات مشتركي الموقع.
وأكد المدير العام للموقع مارك زوكيربرغ 
فـــي رســـالة مفتوحـــة نشـــرها الخميس على 
صفحتـــه أنـــه أراد إعطـــاء الأولويـــة لراحـــة 
المســـتخدمين البالغ عددهم ملياري شـــخص 
فـــي العالم مـــع التلميح إلـــى أن القرار مكلف 
للشـــركة، وذلـــك بعد أشـــهر من الجـــدل حول 
هذا الموقع الاجتماعي الذي قد يخســـر بذلك 
مـــن عائداته علـــى المدى القصيـــر، لكن الأمر 

سيصب في صالحه على المدى البعيد.
المؤسســـة  هوفمـــان  ســـوزان  وقالـــت 
الألماني  المســـاهمة لموقع ”اديســـيون إف“ 
للنشـــر المخصص للنســـاء إن موقع فيسبوك 
اتخـــذ هذا الخيـــار منفردا دون التشـــاور مع 

أحد.

وأعربت هوفمان عن الأسف لأن ”فيسبوك 
يقرر بالنيابة عن مســـتخدميه ما هو مناسب 
لهم أو غير مناســـب“، وتســـاءلت ”ماذا يمنع 
إبداء انفتاح وســـؤال المســـتخدمين ما الذي 

يفضلونه؟“.
التواصـــل  وســـائل  خبـــراء  ويراقـــب 
الاجتماعـــي عـــن كثب أثـــر التعديـــل الأخير 
على صفحات وســـائل الإعـــلام وعلى الدعاية 
في المنصـــة الرقمية الأكثر شـــعبية بالعالم. 
واللافت أن المنشـــورات لـــن تظهر بعد اليوم 
بشـــكل تلقائي على شريط الأحداث لمستخدم 
يتابـــع صفحـــة وســـيلة إعلاميـــة أو ماركـــة 

تجارية، إلا إذا تداولها أقرباؤه.
ومن المرجح أن التعديل الكبير في شريط 
الأخبار الذي أعلنته فيسبوك دون سابق إنذار 
لإعادة التركيز على أخبار الأقارب والأصدقاء، 
ســـينعكس ســـلبا على وســـائل الإعلام الأكثر 

تعويلا على شبكات التواصل الاجتماعي.
وقالت شـــركة فيســـبوك إنها تريد العودة 
إلـــى أصلهـــا، أي أن تكون منصـــة اجتماعية 
أولى أولوياتها نشـــر مضاميـــن أفراد العائلة 

والأصدقاء.
لكـــن هـــذا النهـــج قـــد يزعـــزع النموذج 
الاقتصادي الســـائد في أوســـاط عدد كبير من 
وســـائل الإعلام التي تعتمد اعتمادا تاما على 
جمهور فيسبوك وتجني الأرباح من الإعلانات 

على الإنترنت.
ويقول نيكولا رفعت من مكتب المشـــورات 
”بيرينغ بوينت“ إن ”وســـائل الإعلام المدمجة 
فـــي المنصات قـــد تكبدت أصلا خســـائر من 
جـــراء قرار فيســـبوك لجم ’مصائـــد النقرات‘ 

وهي ستعاني الآن المزيد من الأضرار“.
مـــن جهته يؤكـــد جيريمي روبيـــول مدير 
الدراســـات لـــدى ”كزيرفي“ أن ”الأمـــر بمثابة 
تشـــكيك في علـــة وجود وســـائل إعلامية مثل 
بازفيـــد وكونبينـــي وبـــروت وإليفنـــت“. أما 
بالنسبة إلى ”وســـائل الإعلام التقليدية التي 
تنشـــر جزءا مـــن محتوياتها على فيســـبوك 
لزيـــادة شـــعبيتها، فإنها قد تخســـر إيرادات 
إعلانيـــة طائلة“، وقد تضطـــر إلى أن تحد من 
تعاونهـــا مـــع فيســـبوك. وهي التـــي انتقدت 
بشكل لاذع أداة ”إنستنت آرتيكلز“ التي قدمها 
فيســـبوك للســـماح للمحررين بنشر مقالاتهم 
مباشـــرة على المنصة لكن عائداتها الإعلانية 

قليلة.
وأعرب جوان هوفناغل، المسؤول السابق 
الفرنســـية الذي  في صحيفة ”ليبيراســـيون“ 
عيـــن مديـــرا للتحرير في موقع ”لوبســـايدر“ 
الجديـــد القائم بالكامل على خدمات التواصل 
الاجتماعـــي، عن أنـــه لم يفقد الأمـــل، وصرح 
”اســـتبقنا الأمـــر إذ كنا نعرف أنه ســـيحدث…  
ولا بـــد مـــن النضـــال لتحصيل التـــزام فعلي 
لتـــداول المقـــالات والتعليـــق عليهـــا من قبل 

المســـتخدمين“. ويحدو الأمـــل أيضا غييوم 
لاكـــروا مديـــر ”بـــروت“ الذي يكشـــف ”أن 90 
بالمئة من نطاق انتشـــارنا قائم على تشـــارك 
المحتويات في أوساط المستخدمين، ومن ثم، 
فإن المعادلات الحسابية التي تعطي الأولوية 
للمضاميـــن التي تولّـــد تفاعـــلات كثيرة هي 

لمصلحتنا“.
وقـــال زوكيربرغ إنه يتوقع أن يؤدي تقليل 
الإعلانـــات إلى تراجـــع الوقت الـــذي يقضيه 
المستخدم على الموقع، لكن محللي موقع ”آر 
بي سي كابيتال ماركتس“ يرون أن ذلك سيؤدي 
على العكس ”إلى زيادة عدد المستخدمين مع 

الوقت ونشاطهم“على فيسبوك.
ويعتبـــر العديد من المحلييـــن أن الموقع 
بمســـتخدميه البالـــغ عددهم ملياري نســـمة 
عرفتـــه  مـــا  كل  عملائـــه  بحافظـــة  يتجـــاوز 
الرأســـمالية حتـــى الآن، وأنه فـــي موقع قوة 
يمكنه مـــن زيادة التعرفة التـــي يفرضها على 

المروجيـــن أو حتـــى الاكتفـــاء بالأكثر أهمية 
منهم.

وجـــاء الإعلان عـــن التعديـــل الأخير بعد 
وتعهده  إقـــرار زوكيربرغ بحصول ”أخطـــاء“ 
بمعالجتهـــا فـــي العـــام 2018، حيث يســـعى 
إلـــى الخروج من دائرة الاتهام  حول انتشـــار 
الأخبـــار الكاذبة منذ انتخـــاب دونالد ترامب 

رئيسا للولايات المتحدة.
الأســـتاذ  إرتزشـــيد  أوليفييـــه  ويلفـــت 
المحاضـــر في علوم الإعلام فـــي جامعة نانت 
في فرنسا إلى أن ”شركة فيسبوك تشهد أزمة 
كبيرة في ما يخص صورتها منذ أشهر عدة“، 
فـــي ظل انتشـــار الأخبـــار الزائفـــة واتهامها 
بالتســـبب في حالات إدمان، مـــا قد يبرر قرار 

المجموعة استعادة السيطرة على الوضع.
وأردف قائـــلا ”لكـــن هناك أيضا مشـــكلة 
أخـــرى ألا وهـــي ركـــود العائـــدات الإعلانية. 
وبات يتوجب على الراغبين في الحصول على 

المزيد من الشـــهرة أن يدفعوا مقابل ذلك“. ولا 
يزال من الصعب تقييم الأثر على الإعلانات في 
شـــبكة التواصل الاجتماعي، إذ أن هذا القرار 

باغت الأوساط برمتها.
ويقول رونو مينيرا رئيس جمعية ”موبايل 
ماركتينـــغ أوسييشـــن فرانس“ الفرنســـية إن 
”فيســـبوك لن تقوم بخطوة انتحارية“ تقضي 
بالتخلي عن الإعلانات التي تشـــكل 97 بالمئة 

من عائداتها.
ومن الممكـــن إثر هذا التعديـــل أن تعاود 
شركات فتحت صفحات على فيسبوك للتعريف 

على منتجاته، النظر في استراتيجيتها.
المديـــر  مارتي-ديبـــا  فريديـــرك  ويشـــير 
وهي وكالة  العام لمجموعـــة ”بيرفورميكس“ 
إعـــلام، إلـــى أن ”القرار منطقي بالنســـبة إلى 
المستخدمين، لكن وســـائل الإعلام والترويج 
قد تكون الخاسر الأكبر منه. وقد يضيق نطاق 

انتشارها ويتوجب عليها زيادة ميزانياتها“.
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ميديا
[ الموقع يحد من منشورات وسائل الإعلام على شريط الأحداث  [ زوكربيرغ يحاول استعادة السيطرة على الوضع بعد الانتقادات

دكتاتورية فيسبوك تضرب عرض الحائط بمصالح وسائل الإعلام

زوكربيرغ غير بعيد عن الحنكة السياسية

ينظر خبراء الاتصال بقلق إلى إجراءات فيسبوك الأخيرة بالحد من الإعلانات ومنشورات 
وسائل الإعلام التي تعتمد في انتشارها على مستخدمي الموقع الأزرق، إذ اتخذ الخطوة 

بصورة انفرادية لم تهتم بمصالح منتجي المحتوى أو آراء المستخدمين أنفسهم.

أصـــلا  تكبـــدت  الإعـــلام  وســـائل 
خسائر من جراء قرار فيسبوك لجم 
«مصائـــد النقرات} وهي ســـتعاني 

الآن المزيد من الأضرار

◄

تصاعد متسارع لاستهلاك المحتوى الرقمي في الدول العربية

} صنعــاء - قال مصطفى نصـــر رئيس مركز 
الدراســـات والإعلام الاقتصادي في اليمن إن 
الكارثة التي تشـــهدها اليمن لا تزال غائبة عن 
شاشات وسائل الإعلام العالمية وإن حضرت 
فقصـــص إخبارية قصيرة على اســـتحياء، لا 

تعكس الواقع المؤلم الذي يعيشه اليمنيون.
وجـــاءت تصريحات نصر مع إصدار مركز 
الدراســـات والإعلام الاقتصادي تقريرا جديدا 
حول مراســـلي وســـائل الإعلام الخارجية في 

اليمن.
ويهـــدف التقريـــر إلـــى تلمس بيئـــة عمل 
الإعـــلام  لوســـائل  الإعلامييـــن  المراســـلين 
الخارجيـــة وكيـــف أثـــرت الحرب علـــى هذه 
الشـــريحة من الإعلاميين وحجـــم الانتهاكات 
التـــي تعرضـــوا لها وغيـــاب المـــرأة عن هذا 

المجال أو إقصائها منه.
وتناول التقرير أوضاع مراســـلي وســـائل 
الإعـــلام الخارجيـــة من عـــدة محـــاور تتمثل 
فـــي خارطـــة تواجدهـــم فـــي البـــلاد، إضافة 
إلى الصعوبـــات والتحديات التـــي يواجهها 
الصحافيـــون الأجانب ســـواء تلـــك المتعلقة 
بالدخول إلى اليمن أو التحديات الأمنية التي 

تعترضهم أثناء العمل في الميدان.
وأوصى التقرير المجتمع الدولي بما فيه 
المنظمات والهيئات المعنية بحقوق الإنسان 
بتحمـــل  الصحافيـــة  بالحريـــات  والمعنيـــة 
مسؤولياته في الضغط على كافة الأطراف في 

اليمن لاحترام حرية التعبير والسماح للإعلام 
بالقيـــام بدوره فـــي نقل الأحـــداث والمعاناة 

الإنسانية.
وطالـــب بتحييـــد عمل مراســـلي وســـائل 
الصـــراع  أطـــراف  عـــن  الخارجـــي  الإعـــلام 
وتمكينهـــم من نقل الأحداث فـــي كافة مناطق 

اليمن دون المســـاس بحريتهم واستقلاليتهم 
فـــي عملهـــم المهني. والعمل علـــى وقف كافة 
الانتهاكات وإجراءات التضييق على مراسلي 
وســـائل الإعـــلام الخارجي فـــي الانتقال بين 
المـــدن المختلفة لتغطية الأحداث ومحاســـبة 
مرتكبيها وعدم إفلاتهم من العقاب، وتســـهيل 

دخـــول الصحافيين الأجانب إلى اليمن. ونوه 
التقرير بضرورة منح وسائل الإعلام الخارجي 
المجال للصحافيات للعمل كمراســـلات وعدم 
اقتصـــار عمل المراســـلين علـــى الصحافيين 
الذكـــور فقـــط، والعمـــل على تأهيـــل وتدريب 
الإعلاميات في اليمن بما يمكنهن من منافســـة 
الإعلاميين في العمل كمراسلات، والعمل على 
خلق بيئة عمل تساهم في تعزيز قدرات المرأة 

في المجال الإعلامي.
كمـــا أشـــار إلـــى ضـــرورة إنشـــاء رابطة 
مراســـلي وســـائل الإعلام الأجنبيـــة في إطار 
نقابـــة الصحافيين اليمنييـــن للدفاع وحماية 

حقوق المراسلين الأجانب والمحليين.
ويأتـــي هذا التقرير بعـــد أيام على إصدار 
نقابة الصحافيين اليمنيين تقريرها السنوي 
الخـــاص بوضـــع الحريـــات الصحافيـــة في 
اليمن للعام 2017 موثقا لمسلســـل الانتهاكات 
المســـتمرة تجاه الصحافة والصحافيين في 

البلاد.
ورصـــدت النقابـــة 300 حالـــة انتهاك منذ 
مطلع العام 2017 طالت صحافيين ومصورين 
والعشرات من الصحف والمواقع الإلكترونية 

ومقار إعلامية وممتلكات صحافيين.
وقال التقرير إن جماعـــة الحوثي ارتكبت 
81 حالـــة اختطـــاف وملاحقة، فيمـــا ارتكبت 
الحكومـــة 18 حالة اعتقـــال واحتجاز وجهات 

مجهولة 3 حالات.

تغطية وسائل الإعلام الأجنبية لأحداث اليمن لا ترقى لمستوى الكارثة

تغطية خجولة

تعرض حســـاب رئيس تحرير مجلة شـــبيغل الألمانية، كلاوس برينكبايومر، على موقع تويتر، للقرصنة في وقت متأخر من السبت، 
حســـبما أكدت المجلة الألمانية، حيث اســـتخدم الحساب في نشر رسالة مؤيدة لتركيا، ذكر فيها «نود الاعتذار عن الأخبار السيئة 

والتي ننشرها عن تركيا ورجب طيب أردوغان}.

◄ انتقد الرئيس التونسي الباجي قائد 
السبسي التعاطي الإعلامي للصحافة 

الأجنبية مع الأحداث التي شهدتها بلاده 
مؤخرا، معتبرا أنها ”هولتها“. وقال 

السبسي ”بعض الحساسيات السياسية 
تلتجئ إلى الإعلام الأجنبي ظنا منها 

أنه عنصر مؤثر“. وأضاف بالمقابل أن 
”الصحافة المحلية كانت معتدلة وهو 

دورها وأنها أظهرت كل ما وقع من أمور 
سلبية وإيجابية“.

◄ قتل صحافي في ولاية تاماوليباس 
الواقعة بشمال المكسيك وسط موجة 
عنف في واحدة من أخطر دول العالم 

بالنسبة للعاملين في مجال وسائل 
الإعلام. وقال مسؤولو الولاية في بيان إن 
كارلوس دومينغث اغتيل بعد ظهر السبت 

في مدينة نويفو لاريدو، وأضاف البيان 
أن مكتب الادعاء فتح تحقيقا لتحديد 

ملابسات الجريمة ومعرفة ما إذا كانت 
مرتبطة بعمله كصحافي.

◄ علق الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
على ترويج وسائل الإعلام لكتاب ”نار 

وغضب“، وقال إن الأخبار المزيفة حاليا 
يتم تناولها في وسال الإعلام. وكتب 

ترامب في تغريدة له الأحد على حسابه 
بموقع تويتر ”لا يريدون حتى التعامل 

مع الأمر بطريقة صحيحة، أو يصححون 
حينما يقعون في خطأ“، وأضاف ”وسائل 

الإعلام أصابها الجنون بعد انتصارنا 
بالانتخابات“.

◄ أكد مركز ميترو للدفاع عن حقوق 
الصحافيين، في تقريره السنوي الذي 

أعلنه السبت، وقوع 419 تجاوزا ضد 338 
صحافيا ومؤسسات إعلامية مختلفة، في 

إقليم كردستان العراق العام الماضي، 
وقال المركز إنه اتخذ من قانون العمل 
الصحافي ومواده، في الإقليم منارة له 
في مراقبة حرية الصحافة، الذي سجل 

في عام 2017 العديد من الخروقات 
والتجاوزات على هذا القانون ومواده من 

قبل سلطات الإقليم.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
media@alarab.co.uk

بالمئة النمو المتوقع 
سنويا لإيرادات 

الفيديو الرقمي حتى 
عام 2021
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} الكويــت - أثار هاشـــتاغ #علاج_البرد_
أكثـــر  قائمـــة  تصـــدر  الـــذي  زوجة_ثانيـــة 
الهاشـــتاغات انتشـــارا في دولة الكويت جدلا 

واسعا.
ولم يلق هذا الهاشـــتاغ قبـــولا عند جميع 

المستخدمين، إذ اعتبر إهانة للمرأة. 
وقالت مغردة:

وشرح مغرد:

وتحـــول الهاشـــتاغ إلى ”مظاهـــرة حب“ 
للزوجات. وكتب متفاعل:

وطالب آخر:

وتساءل معلق:

فيما تغزل آخر:

ووصفت مغردة مؤسسة الزواج في العالم 
العربي:

وتهكم مغرد:

أطلـــق موقـــع فيســـبوك محاولة للتخلـــص من واحدة مـــن أكثر الممارســـات إزعاجا علـــى الموقع والمتمثلة فـــي قيام بعض 

المستخدمين بإضافة رموز أو إشارات إلى مشاركتهم لدفع المستخدمين الآخرين إلى التجاوب معها بالخيارات المتاحة مثل 

«مشاركة} أو «إعجاب} أو كتابة تعليق على المشاركة.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
#علاج_البرد_زوجة_ثانية.. التخلف يتصدر

} القاهــرة - أثار إعلان المستشـــار مرتضى 
منصـــور، عضـــو مجلـــس النـــواب المصـــري 
رئيـــس نادي الزمالك، الســـبت، عبر حســـابه 
على فيســـبوك أنه سيخوض سباق انتخابات 
الرئاســـة المصرية جدلا واســـعا على منصات 

التواصل الاجتماعي ضمن عدة هاشتاغات.
وعقب إعلان ترشـــحه حدث جدل كبير في 
مصـــر، وضجـــت مواقع التواصـــل بتعليقات 
ما بين مؤيـــد ومعارض. أما أطـــرف ما حدث 
فـــكان تعليق أحمـــد مرتضى نجـــل مرتضى 
منصور بأنه مع كافة الاحترام لوالده فصوته 
للسيســـي، ليـــرد والـــده عليه بتغريـــدة على 
حســـابه علـــى موقـــع تويتر ويقـــول ”صوت 

أسرتي وأبنائي لي غصبا عن أحمد“.
وســـخر مغـــرد ”أحمـــد مرتضـــى: أحترم 
والدي لكـــن أؤيـــد الرئيس السيســـي تراني 
تأثـــرت.. لحظة أبكي.. طالما المســـرحية بدأت 

لازم يكون فيه فقرات كوميدية!!“.
وعـــن برنامجـــه الانتخابي، قـــال مرتضى 
منصـــور إن لديـــه برنامجـــا انتخابيـــا مـــن 
انتخابـــات عام 2014 التي أعلن فيها ترشـــحه 
للرئاســـة، لكنه تراجـــع بعد ترشـــح الرئيس 

عبدالفتاح السيسي، على حد تعبيره.
وأضاف أنه ســـيتوجه إلى مجلس النواب 
لجمع التوكيلات اللازمة للترشـــح للرئاســـة، 
وإذا لم يحصل على توكيلات النواب سيكتفي 

بجمع التوكيلات الشعبية.

وقـــال منصور فـــي تصريحـــات لبرنامج 
”على مســـؤوليتي“، إن أول خطوة ســـيفعلها 
إذا فاز بانتخابات الرئاســـة هي إغلاق موقع 
التواصـــل الاجتماعي فيســـبوك، لأنه ســـبب 

”خراب مصر“، وفق تعبيره. 
كما أضـــاف أن ”الصين أغلقت فيســـبوك 
ونجحت فـــي التنمية، وهو ما يجب أن نفعله 

في مصر“.
ويتابـــع منصـــور علـــى صفحته على 
فيسبوك أكثر من 665 ألف شخص. ويطلق 

المصريون على مرتضى منصور تندرا 
اسم ”ضاضا“.

وســـخر مغـــرد ”أول قـــرار 
منافســـات  رئيســـا:  لضاضا 

الدوري والـــكأس بين الفريقين 
صاحبي المركز الثاني والثالث. 

مرتضى منصور يرشـــح نفســـه 
تحت شعار من القصر سنبني ديك 

ام مصـــر“. ويعرف منصـــور ببذاءاته 
التي كثيرا ما تثير الجدل.

وهذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها 
فيسبوك تهديدات بغلقه في مصر.

فقد أعلـــن النائب رياض عبدالســـتّار في 
أبريل 2017 عن مقترح لتقنين استخدام مواقع 
التواصـــل الاجتماعيّ مثل فيســـبوك، بجعل 
الدخول إلى الحســـاب بموجب الرقم القوميّ، 

وباشتراك تحدّد له تسعيرة.

وذهب النائب محمد الكومي إلى أبعد من 
ذلك، حيث أعلن في الشـــهر نفسه أنّه سيتقدّم 
بمشـــروع قانـــون لإنشـــاء فيســـبوك مصريّ 

الهويّة.
وأثـــار المقترحـــان موجـــة من الســـخرية 
على مواقع التواصل الاجتماعيّ، ســـببها أنّ 
موقع فيســـبوك هو موقع مجاني، وليس ملكاً 
للحكومة المصريّة كي تفرض عليه رســـوماً أو 
تلزم المســـتخدمين بإنشاء الحســـابات بالرقم 
القوميّ، كما أنّ إنشاء موقع تواصل اجتماعي 
مصـــري تحت الرقابة هو شـــيء مرفوض من 
غالبيّـــة المســـتخدمين. وعلى النقيـــض، دافع 
آخرون عن المقتـــرح باعتبار أنّ مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــيّ أصبحت تهدّد 
الأمـــن القومـــيّ المصـــريّ، ويجب 

إحكام الرقابة عليها.
ويقـــدّر عـــدد مســـتخدمي 
فيسبوك في مصر بـ33 مليون 
مصري وهو ما يشـــكل نحو 

37 بالمئة من عدد السكان.
وأكـــد مرتضى منصور أنه 
سيترك رئاسة نادي الزمالك إذا 

فاز برئاسة مصر.
أبـــدت جماهيـــر الزمالك علـــى موقع 
تويتـــر تأييدها لترشـــيح مرتضـــى منصور 
رئيـــس القلعة البيضـــاء لانتخابات رئاســـة 
جمهوريـــة مصـــر العربيـــة؛ ضمن هاشـــتاغ 
حيـــث  #مرتضى_منصور_رئيســـا_لمصر 
تعتقـــد الجماهير بشـــكل ســـاخر أن مشـــاكل 
الفريـــق الأبيض، ســـتحل برحيل منصور عن 

النادي.

ويعيش الزمالـــك وضعية صعبة منذ أكثر 
من موســـمين.  وســـخر مغرد ”عاجل تم تعين 

محمد صلاح رئيس وزراء مؤقتا“.
وكتـــب مغرد ”أنا مـــن موقعي هـــذا أعلن 
دعمي الكامل لســـيادة الرئيس مرتضى باشا، 
لكن أحب تذكير ســـيادته أن رئاســـته للزمالك 
تتعارض مع مصالـــح الدولة، ونحن كجمهور 
الزمالك ســـنضحي وبخالص الأسف والحزن 
العميق من أجل مصلحة الدولة وإنقاذ مصر.. 

بالتوفيق يا باشا“.
”#مرتضى_منصور_ معلـــق  وأضـــاف 
رئيســـا_لمصر.. تغييـــر رئيس الـــوزراء كل 
شـــهر، والمحافظين كل شـــهرين، أسوة بنجاح 

سياسة تغيير المدربين في الزمالك“.
وكتب شـــاد ”مرتضى لعبها صح، قال إنه 
لو كســـب انتخابات الرئاسة سيترك الزمالك، 

هكذا ضَمَن كل أصوات الزملكاوية“.
بالمقابل دافع مغردون عن مرتضى منصور.
وكتـــب معلّق ”رجل وطني شـــريف وليس 

عميل ولا مأجور“.
فيمـــا كتـــب جمال عيـــد ”في هـــذه الفترة 
التعيســـة من تاريخ مصر، فمرتضى منصور 

هو الأنسب“. 
ووصف مغرد باسم د.البهظ ”النظام وصل 
لقمّة البـــؤس. مش لاقيين كومبـــارس محترم 

للانتخابات“.
فيما اعتبر معلـــق آخر على تويتر ”العالم 
الجديد مثلـــث الهبل اكتمل.. مرتضى منصور 
رئســـا لمصـــر وكيم جونـــغ أون زعيـــم كوريا 
الشـــمالية والرئيس الأميركي دونالد ترامب.. 

يلا ولع يا ابني“.

إعلان النائب المصري ورئيس نادي الزمالك مرتضى منصور ترشحه للرئاسة في مصر 
ــــــر جدلا كبيرا على منصات التواصــــــل الاجتماعي. وقد اختلفت تعليقات المتدخلين ما  يثي

بين مؤيد ومعارض.

إغلاق فيسبوك البند الانتخابي الأول لمرتضى منصور

فقرة كوميدية

} طهــران – رفعـــت إيران ليل الســـبت الأحد 
القيـــود المفروضة على تطبيق تلغرام المشـــفر 
منذ الاضطرابات العنيفة التي طالت العشرات 

من مدن البلاد.
وأكد مســـؤول العلاقات العامة في وزارة 
الاتصـــالات أن ”المعلومات بشـــأن إنهاء حظر 
تلغـــرام صحيحـــة“، وبـــات التطبيـــق متاحا 

مجددا عبر الهاتف النقال.
وأفادت إســـنا أن ”الحجب المؤقت لتلغرام 
ولعـــدد مـــن القيـــود المطبقة في الأســـبوعين 
الفائتـــين (…) رفـــع بالكامل بأمـــر من رئيس 

الجمهورية حسن روحاني“.
وشـــهدت إيران بين 28 ديسمبر والأول من 
يناير تظاهرات احتجاجية في العشـــرات من 
المدن تخللتها أعمال عنف أســـفرت عن سقوط 

21 قتيلا واعتقال المئات.
وبدأت الاحتجاجات في مشهد، ثاني كبرى 
مـــدن البلاد، رافعة مطالـــب اقتصادية قبل أن 
تتحول إلى حراك شـــعبي ضـــد النظام برمّته 
وتخللتهـــا أعمـــال عنف وهجمـــات على مبان 

حكومية ومراكز للشرطة.
وحجبـــت الســـلطات أثنـــاء الاضطرابات 
خدمة تلغـــرام وموقع إنســـتغرام للصور من 
خـــلال الهاتـــف الجـــوال، متهمـــة مجموعات 
”معادية للثـــورة“ في الخارج باســـتخدامهما 

للدعوة إلى التظاهر.
وأغلق تطبيق تلغرام قناة اتهمتها طهران 
بتشـــجيع العنف لكنه امتنع عن إغلاق قنوات 
أخرى مما دفع الســـلطات الإيرانية إلى حجب 

الدخول إليه.
كثيريـــن  إيرانيـــين  إن  ســـكان  وقـــال 
يســـتخدمون تطبيق تلغرام من خلال شبكات 
افتراضية وأدوات أخرى للالتفاف على القيود 
المفروضة على الإنترنت. لكن مســـؤولين قالوا 
إن المئات من الشركات التي تستخدم التطبيق 
في التسويق تضررت بشدة بفعل القيود على 

وسائل التواصل الاجتماعي.
وأثارت مســـألة حجب شـــبكات التواصل 

جدلا حادا في صفوف السلطة.
وانتقـــد روحانـــي فـــي 9 ينايـــر المطالبين 
بإبقـــاء القيود على شـــبكات التواصل مؤكدا 
أنه من الصعب تبريرها. وقال ”تريدون اغتنام 
الفرصـــة لإغلاقها إلى الأبـــد. وفيما غرقتم في 
ســـبات عميق واجـــه 40 مليونا المشـــاكل (…) 
وخسر 100 ألف وظائفهم“، دون تحديد الجهة 

التي وجه كلامه إليها.
ويطالب المحافظون الحكومة الاســـتعاضة 
عـــن تلغرام وإنســـتغرام بشـــبكتين إيرانيتين 

قائمتين حاليا.
ويســـتخدم أكثر مـــن 40 مليون شـــخص 
تطبيـــق تلغرام، الأكثر شـــعبية في البلد الذي 
يعـــدّ 80 مليون نســـمة. واُعيدت فـــي 6 يناير 

خدمة إنستغرام.
وتحجب إيـــران مواقع فيســـبوك وتويتر 
ويوتيـــوب منذ حركة الاحتجاجات الواســـعة 

عام 2009.

الإفراج عن تلغرام  

في إيران

[ #مرتضى_منصور_رئيسا_لمصر هاشتاغ دعم ساخر من «ضاضا} لتخليص نادي الزمالك 

@79x__
ــــــة بحق المــــــرأة! مع العلم أننا لســــــنا  إهان

سِلعا أو أغراضا ”للتدفئة“، انضجوا. 

@Waelalanazi2030
إلى متى تســــــتمر هذه النظرة الســــــاقطة، 
المرأة ليســــــت جســــــدا فقط، غيروا نظرتكم 
أنفســــــكم  واحترمــــــوا  هــــــذه،  الجنســــــية 
#علاج_البرد_زوجة_ الأقــــــل.  ــــــى  عل

ثانية.

@127aazertyuu
سواء كان بردا أو حرا، إذا أحببت روحها 
ــــــت وجهها لن  تكفيك واحــــــدة، وإذا أحبب
يكفيك امتلاك نســــــاء العالم ولو اجتمعن! 
نســــــيت ترى غيرتهــــــا وعتابهــــــا من حب 
وذاكرتها لا تنام أو تنســــــى فلا تقســــــى! 

#علاج_البرد_زوجة_ثانية.

@R__8a6
ــــــة، الزواج  #علاج_البرد_زوجة_ثاني
فــــــي هذا المجتمع هو أن تقــــــوم فتاة بريئة 
ضعيفة مسكينة بتبني طفل ذكر بالغ وعالة 
على أهله وعلى المجتمع ولم يعد باستطاعة 
أهله السيطرة عليه فيرمونه إلى الضعيفة.

@i_s3ge
ــــــة، تخيلوا  #علاج_البرد_زوجة_ثاني
ــــــرد زوج ثان؟ هل  زوجــــــة تقول عــــــلاج الب
تغضبون؟ في الحياة المرأة والرجل أصلا 
متساويان لكن للأسف الذكور استطاعوا 
هضم حقوق المرأة باسم الأديان والعادات 

والتخلف.

@GX03MS8dAkzADrH
ــــــة، الزوجة  #علاج_البرد_زوجة_ثاني
ليست سلعة حتى تهددها بالزواج! الزوجة 
حب، الزوجة حياة، الزوجة وطن، الزوجة 
ــــــرد_ أم، الزوجــــــة أمــــــان، #علاج_الب

زوجة_ثانية.

@fahad_algamdi07 
اجعل  ــــــة،  #علاج_البرد_زوجة_ثاني
زوجتك عشــــــيقتك وســــــتعرف كيف يكون 
للزواج مذاق، عاملها كملكة لقلبك وكجنّة 

البيت وليس كربة بيت، الزواج تكامل. 

@Naiiif___511
فليعلم  ــــــة،  #علاج_البرد_زوجة_ثاني
ليســــــت  ــــــة  الزوجي العلاقــــــة  أن  الرجــــــل 
محصــــــورة بالشــــــهوات! بل هــــــي علاقة 
روحية.. فيها السكن والاستقرار.. وفيها 

الرحمة والحنان.

AlyaaGad

لازال البعض يظنون أن غزو الدول 
يكون بإعلان الحرب العسكرية عليها، 
وينسون أن الغزو الثقافي هو الأشد 

وقعا وأعم تأثيرا.
مثلا مسلسل حريم السلطان التركي.

dou1001

كل عام والتوانسة بخير. شكرا لأنكم 
جعلتمونا نفيق وحمستونا لنطالب 

بحقوقنا. الثورات لم تحسن الأوضاع، 
ولكنها نجحت في كسر حاجز الخوف 

وعرفتنا حقوقنا.

TranslatedQ

أنت المسؤول عن تلوين مزاجك، 
فأيامك تصبح رمادية بقدر ما تسمح 

لها أنت أن تكون.

Hqs_10

أن تكون واثقاً من نفسك 
لا يعني أنك مغرور، بل هذا يُسمى 

غرور الثقة، لكن المشكلة أن تثق بنفسك 
إلى درجة أنك تستصغر الآخرين فهذا 

يعني أنك مُتعال!

WHM__40

الحياة ليست لها إعادة
لذلك عشها بسعادة.

Klam_56

"تعشق شيئاً؟ "حافظ" عليه، 
تريد شيئاً؟ "اتعب" لأجله."

Feras_Ahmad

التصقوا بأولئك المفعَمين بالأدب،
وبكثيري الضحك، الذين يغنّون 

رُغم بشاعة أصواتهم، أولئك الذين 
يستمتعون بالحَياة، فالسعادة مُعدية.

alsudairyreem

بداية انهيار (الأمم) بتدني المستوى 
الأخلاقي للشعوب،

sehha4all

أسباب ضربات القلب السريعة:
القلق، التوتر، السعادة المفرطة،
الخوف، الأمراض الوراثية للقلب،

الأدوية كأدوية الربو، ترك الموبايل دون 
قفل بجانب زوجتك.

yezzifokk

إياكم والانجرار إلى مربع العنف.. 
العنف لايخدم إلا الرجعية والثورة 
المضادة.. نضالنا سلمي ديمقراطي 
جماهيري واسع.. هذا سلاح شعب 

تونس الذي اسقط الدكتاتورية."

GrtSaay

هناك شخص تحترمه (لأنه) محترم، 
وهناك شخص تحترمه (لأنك) محترم.

تتابعوا

britneyspears
بريتني سبيرز
مغنية أميركية.

 مليونا يستخدمون 

فيسبوك وهم يمثلون 

37 بالمئة من 

المصريين
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} المدينــة المنــورة - يتوجـــه أهالي المدينة 
المنورة خلال إجازة منتصف العام الدراســـي 
الأول لهـــذا العـــام إلـــى شـــواطئ ”الرايس“، 
للتمتـــع بإطلالتها المميزة على البحر الأحمر 
وللاســـتمتاع بجمالهـــا وشـــواطئها الهادئة 
التي تمتاز بمقومات سياحية جذابة كما أنها 

مقصد لصيادي الأسماك.
هي إحدى المدن الســـاحلية  و“الرايـــس“ 
التابعة لمحافظة بدر التابعة لمنطقة المدينة 
المنورة، وهي مدينة ساحلية تقع على شاطئ 
البحر الأحمـــر على يمين الطريق الواصل من 
ينبع إلى جدة، وتبعد عـــن مدينة ينبع البحر 

مسافة 90 كيلومترا.
إحدى الواجهات  وتعد شواطئ ”الرايس“ 
الســـياحية والتاريخية المميزة لما تتمتع به 
من طبيعة ســـاحرة وجميلة، ممـــا أضاف لها 
ميـــزة تاريخية نظـــرا لما تحتضنـــه من آثار 
قديمة تشـــهد على حضارة قامـــت على ميناء 
الجـــار الأثري وبعض الجـــزر المحمية داخل 

البحر الأحمر.
وهي بلـــدة هادئة حالمـــة تتميز بموقعها 
الذهبيـــة  ورمالهـــا  والســـاحلي  الجغرافـــي 
وشـــواطئها الهادئة والجميلـــة والتي تمتاز 
بصفـــاء مياههـــا الزرقـــاء وســـحر شـــعابها 

المرجانية وهدوئها.
والعديد من ســـواحل الرايس ضحلة جدا 
بحيـــث تظهر أرضية البحر عند حدوث الجزر 
لمسافات تصل أحيانا إلى 750 مترا، فعدّت من 
أنسب الأماكن للباحثين عن الهدوء والأجواء 
النقيـــة، ويضاف إلـــى جمالهـــا كونها إحدى 

أبـــرز نقاط تجمعـــات الطيـــور المهاجرة مما 
جعلهـــا مقصدا للكثير من هـــواة الصيد على 

مر التاريخ.
ويحظـــى مركـــز الرايس باهتمـــام الهيئة 
العامة للســـياحة والآثار التـــي اختارتها من 
بين مدن ســـاحل البحر الأحمـــر لتكون ضمن 
برامـــج وخطط عملها حيـــث تحتوي الرايس 
على عـــدة أماكن ســـياحية مثـــل، الكورنيش 
الشـــمالي وهو عبـــارة عن حديقة وجلســـات 
عائلية وملاهي أطفال وخدمات عامة ورصيف 
بحري، بالإضافة إلى شـــاطئ أبوعود ومنطقة 
آثار الجـــار وهي منطقة محمية أثرية تختص 
بالمهتميـــن بالآثار، ومنطقـــة الرأس الأبيض 
التـــي تتميز ببياض رمالهـــا ومنطقة البريكة 
وهـــي منطقة قيـــد التطوير حاليـــا، فضلا عن 

منطقتي المرسى وجزيرة الطيور. 
وفـــي اســـتطلاع أجرتـــه وكالـــة الأنبـــاء 
الســـعودية، أكد عدد من زوار شـــاطئ الرايس 
الذي يشـــهد إقبـــالا كبيرا من أهالـــي المدينة 
المنـــورة وزوارهـــا، أنهـــا أفضـــل الأماكـــن 
الســـياحية التي يقصدونها خاصة في موسم 
الإجازات وخلال عيـــدي الفطر والأضحى في 

ظل أجوائها الجميلة والممتعة.
ويقـــول الزائـــر حســـن العبدالعزيـــز ”إن 
الشواطئ البحرية القريبة من المدينة المنورة 
البديـــل الســـياحي للأهالي لقضـــاء الأوقات 
الممتعـــة مع الأســـرة فـــي الإجـــازة، كما في 
شـــواطئ الرايس التي تتوفـــر فيها الخدمات 
المتنوعـــة من منتجعات وشـــاليهات وفنادق 

وأماكن مخصصة للجلوس“.

ويقول ســـعد منـــور المظهر مـــن الطائف 
إن الرايـــس مـــن أفضل الأماكـــن التي يقضي 
فيها مع أســـرته الإجـــازة خاصة في مثل هذه 
الأجواء الباردة في المدينة المنورة، فالأجواء 
فيها مشمســـة وجميلة يســـتمتع بها الجميع 
بالسباحة في البحر وركوب الأبوات والصيد 
كذلك، ويشـــاركه الرأي الزائر سعود المحمدي 
الـــذي قـــال ”أتينا لشـــاطئ الرايـــس للهروب 
أولا من الأجواء الباردة فـــي المدينة المنورة 
والاســـتمتاع بجمـــال منظر وطبيعـــة البحر، 
وممارسة الهوايات البحرية الترفيهية كصيد 
الســـمك والسباحة وممارســـة الأطفال هواية 
صنـــع البيـــوت والقلاع الرملية على ســـاحله 

وهذا الأهم بالنسبة لهم“.
ومن جهته، أوضـــح الزائر مهند الحازمي 
أنه يســـتمتع بالحضور إلى شواطئ الرايس 
مع العائلة في إجازة المدارس والمناســـبات 
وأثنـــاء العطـــل الأســـبوعية لقضـــاء أجمـــل 
الأوقات بالســـباحة وركوب الدراجات النارية 
والاستمتاع بأجواء البحر الرائعة التي تزداد 

جمالا بحضور الأقارب والالتقاء بهم.
وأفاد أحد مالكي القوارب أحمد الكبريتي 
أن النزهة البحرية على شواطئ الرايس تشهد 
إقبـــالا من الـــزوار خـــلال إجـــازات المدارس 
والعطل الأســـبوعية وفترات الأعياد، مشـــيرا 
إلى أن ملاك القوارب البحرية يســـتعدون من 
وقت مبكـــر لعمـــل الصيانة اللازمـــة وتوفير 
ســـترة النجاة بحســـب أعداد الـــركاب، وذلك 
بإشـــراف ومتابعة حـــرس الحـــدود للقوارب 

وفرض غرامات للمخالفين للأنظمة.
وأوضـــح مالك آخـــر لقارب بحـــري أمين 
إسكندراني أن تواجدهم في المرسى يبدأ من 
الســـاعة الســـابعة صباحا حتى بعد المغرب، 
مبينا أن ســـعر التنزه بالقارب 300 ريال لمدة 
ساعة، و150 ريالا لمدة نصف ساعة، أما فترات 
الصيد فأسعارها تختلف فخمس ساعات مثلا 

تكون قيمتها 1200 ريال لخمسة أشخاص.
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زوار شـــاطئ الرايـــس يعتبرونـــه أفضل الأماكن الســـياحية التـــي يقصدونها خاصة في موســـم 

الإجازات وخلال عيدي الفطر والأضحى، في ظل أجوائها الجميلة والممتعة.

معارضو أبحاث الخلايا الجذعية في ألمانيا يعتبرونها تجارب على غرار فرانكنشتاين على الأجنة، 

بينما يقول مؤيدوها إنها تعزز الأمل في الوصول إلى علاجات شافية.

شواطئ {الرايس} ملاذ العائلات السعودية 

في عطلة الشتاء

تحقيق

فسحة مرح وفرح

} برلين - لم يعد حارس الشرطة أمرا أساسيا 
فـــي الحياة اليوميـــة للعالم الألمانـــي أوليفر 
بروشتيله، وتوقفت مكالمات التهديد الهاتفية 

منذ فترة طويلة.
قبل 15 عاما، وتحديدا في التاســـع عشـــر 
من ديســـمبر من عام 2002، حصل بروشـــتيله 
على أول تصريح لإجـــراء أبحاث على الخلايا 

الجذعية للأجنة البشرية في ألمانيا.
بالنســـبة للمعارضيـــن، بـــدا الأمـــر كأنه 
تصريـــح بتجـــارب على غـــرار فرانكنشـــتاين 
على الأجنة، وفرنكشـــتاين شـــخصية روائية 
وســـينمائية تتمثل في مسخ ضخم ذي سحنة 
شاحبة وملامح جادة، مشيته وحركته مميزتان 
كأنه إنســـان آلي، بينما يقـــول مؤيدوها إنها 
تعـــزز الأمل في الوصول إلى علاجات لأمراض 

مثل مرض باركنسون.
لم يكن بروشـــتيله (55 عاما)، الذي يعيش 
فـــي مدينة بـــون غربـــي ألمانيا، يتوقـــع أبدا 
معجزات حتى في ذلك الوقت، إلا أن أبحاثه قد 

قطعت شوطا طويلا منذ ذلك الحين.
ويقول البعـــض إن القوانين الصارمة في 
ألمانيا علـــى أبحاث الخلايـــا الجذعية تعني 
أن العلماء يتخلفون عن أقرانهم على الســـاحة 

الدولية.
وكان بروشـــتيله، المتخصص في أمراض 
الأعصـــاب، يعمل على إيجاد طرق لاســـتبدال 
خلايـــا الجهاز العصبـــي التالفة باســـتخدام 
خلايا عصبيـــة يتم تطويرها فـــي المعمل من 

خلايا جذعية جنينية.
ويتـــم الحصـــول علـــى الخلايـــا الجذعية 
الجنينيـــة من أجنـــة لا يتجـــاوز عمرها الأيام 
ويتـــم التخلي عنها بعد الإخصـــاب المخبري 
(بالأنابيـــب الزجاجية). ويتـــم تدمير الأجنة، 

المكونة فقط من بضع خلايا، في العملية.
وبـــدأ اكتشـــاف تقنيـــة العـــلاج بالخلايا 
الجذعيـــة وتســـمى ايضـــا الخلايـــا الجذرية 
عـــام 1998، حينما اســـتطاع الطبيبان جيمس 
تومســـون وجـــون غيرهـــارد الحصـــول على 
الخلايـــا الجذعية من جنين بشـــري في بداية 
تكونـــه المبكـــرة، ليفتحا بذلـــك طريقة جديدة 
للعـــلاج عن طريق تلـــك الخلايـــا، لتحل محل 

العلاج العقار التقليدي أو زرع الأعضاء.

وتمت عملية فصل هذه الخلايا الفريدة من 
نوعها وأُجريت الكثير من الدراسات والأبحاث 
التي أكدت قـــدرة الخلايا الجذعية على تكوين 

كل خلايا الجسم المتخصصة.
العمل  بروشـــتيله  بـــدأ  ومنـــذ 
قبـــل 15 عامـــا، تطورت أســـاليب 
البديلـــة  الخلايـــا  اســـتخلاص 
من الخلايا الجذعية البشـــرية 

بسرعة هائلة.
واليوم، يمكن لبروشتيله 
وزملائـــه مـــن مختلف دول 
العالـــم تطوير كافة أنواع 

من  العصبيـــة  الخلايـــا 
الخلايـــا الجذعية بدقة 
لا يمكن تصديقها. كما 

تم استخدامها بنجاح في 
التجارب التي تتضمن حيوانات.

ومنـــذ عـــام 2002، تـــم اســـتصدار 132 
تصريحـــا لإجـــراء أبحاث علـــى خلايا جذعية 
جنينيـــة بشـــرية فـــي ألمانيـــا، وكل تصريح 
يســـتغرق إصداره وقتا طويلا، حيث يتم أولا 

فحـــص الطلبات من جانب لجنـــة تضم علماء 
وأطبـــاء ومختصين في الأخلاقيـــات، ثم مرة 
أخرى من جانب معهـــد روبرت كوخ، الألماني 

المتخصص في الصحة العامة.
ويقـــول بيتر لوزر، عالـــم الأحياء الخلوية 
(بيولوجيا الخلية) الذي يساعد في فحص 
الطلبـــات بالمعهد، ”لا تقرر فجأة 
التقدم بطلب، كل شـــيء 

يكون مدروسا جدا“.
بروشـــتيله  ويعتقـــد 
أنـــه الآن بـــات أقـــرب إلى 
بديلـــة  خلايـــا  اســـتخدام 
فـــي البشـــر، إلا أنـــه لا يزال 
حذرا، مضيفـــا، ”لا تزال هناك 
صعوبات قليلـــة يتعين التغلب 

عليها“.
وفي عام 2006، اكتشف العلماء 
طريقة أخـــرى لاســـتخراج الخلايا 

الجذعية.
وقد قام الباحث الياباني شـــينيا ياماناكا، 
الـــذي فاز بجائزة نوبل في الطب عام 2012 عن 

إسهاماته، بتطوير تقنية ثورية مكنت العلماء 
من تحويـــل الجلد الناضج وخلايـــا الدم مرة 

أخرى إلى خلايا جذعية.
ومن شـــأن هـــذه التقنيـــة تطويـــر خلايا 
متعـــددة القدرات (مســـتحثة)، تكون شـــديدة 
الشـــبه بالخلايا الجذعية الجنينية. وأعظم ما 
تمتـــاز به هـــذه التقنية هو أنـــه لا تكون هناك 

حاجة إلى أجنة حقيقية لتطويرها.
وفي القســـم الأكبر من أبحاثه، يســـتخدم 
بروشـــتيله النوعين، كمـــا توصل مختبره إلى 
طريقة ثالثـــة لتوفير الخلايـــا الجذعية، وهي 
تحويل خلايا الدم مباشـــرة إلى خلايا عصبية 
دون تحويلها أولا إلى خلايا متعددة القدرات.

ويوضـــح ”لا خلايا جذعيـــة مثالية. يمكن 
استخدام الخلايا الجذعية الجنينية والخلايا 
الجذعية المستحثة وخلايا التحويل المباشر 
بالتوازي للأغراض الطبية الحيوية المختلفة 
وفقا للحاجة“، لكن، هل سيكون هذا هو الحال 

فعلا في ألمانيا؟
يجيب بروشـــتيله بحذر ”اللوائح المقيّدة 
هنا جعلت عددا أقل نسبيا من العلماء يعملون 

على الاستخدامات العلاجية للخلايا الجذعية 
الجنينية“.

ولأن هنـــاك العديـــد مـــن الأســـاليب التي 
يمكن التحول فيها مـــن الخلايا الجنينية إلى 
المســـتحثة، فإن الفرق الألمانيـــة واجهت في 
البدايـــة صعوبة أكثر في الأبحـــاث المرتبطة 
الجذعيـــة  للخلايـــا  العلاجـــي  بالاســـتخدام 
المســـتحثة مقارنـــة بعلمـــاء دول أخرى مثل 
وفرنســـا  وبريطانيـــا  المتحـــدة  الولايـــات 

والسويد.
وقـــد بـــدأ مرضى فـــي الولايـــات المتحدة 
وبريطانيـــا واليابـــان، علـــى ســـبيل المثال، 
المشـــاركة في دراســـات على أمـــراض عيون 
مرتبطـــة بالعمـــر (التنكس البقعـــي) بكل من 

الخلايا المستحثة والجنينية.
وكان العلماء الألمان قد قدموا إســـهامات 
مهمـــة لأبحـــاث الخلايا الجذعيـــة، إلا أن هذه 

الإسهامات بدأت تتراجع.
ويقـــول بروشـــتيله إنـــه بينمـــا يتعـــاون 
فريقـــه مع زملاء أوروبيين، إلا أن ”الدراســـات 

السريرية الأولى لن تكون في ألمانيا“.

ــــــا الجذعية في  ســــــاهمت أبحاث الخلاي
علاج الكثير من الأمراض مختلفة المنشأ، 
كمرض باركنسون والاعتلالات العضلية 
والعصبية وتصلبات الشــــــرايين الدماغية 
وأمــــــراض الجهــــــاز الهضمــــــي والمناعي 
التناسلي والغدد والكليتين وعقم الرجال 
والعجز الجنســــــي، والكثير من الأمراض 
المستعصية وسرطان الدم وأمراض الدم، 

وسط جدل قانوني وأخلاقي حاد.

تعد شواطئ الرايس في السعودية إحدى الواجهات السياحية والتاريخية المميزة لما تتمتع 
به من طبيعة ساحرة وجميلة، وتشهد الآثار القديمة على حضارة قامت على ميناء الجار 
ــــــري وبعض الجــــــزر المحمية داخل البحر الأحمر، ومنذ فجر التاريخ الإســــــلامي كان  الأث
للرايس حضورها المميز والقوي وتأثيرها الاقتصادي، وتشهد المنطقة إقبالا كثيفا من قبل 

العائلات السعودية والمقيمة في المدينة المنورة خلال العطلات الشتوية.

القوانين الصارمة تقيد مستقبل أبحاث الخلايا الجذعية في ألمانيا
[ أبحاث علمية تستدعي تصريحا يستغرق إصداره وقتا طويلا  [ بروشتيله يحول خلايا الدم مباشرة إلى خلايا عصبية

اللوائح المقيدة 

في ألمانيا قلصت 

من العاملين على 

الاستخدامات العلاجية 

للخلايا الجذعية

طريقة جديدة وفعالة للعلاج



} إسلام أباد – عثرت الشرطة الباكستانية على 
جثة طفلة تبلغ من العمر 8 أعوام تدعى زينب 
أنصـــاري في مكب نفايات في مدينة كاســـور 
بإقليم بنجاب بوسط باكستان بعد أسبوع من 
اختطافها، بعـــد أن تعرضت للاغتصاب، مما 
أثار احتجاجات عنيفة فـــي المنطقة وغضب 
واسع النطاق. وأظهر التشريح تعرّض الطفلة 
للاغتصاب قبـــل خنقها حتى الموت منذ ما لا 

يقل عن خمسة أيام.
وأشـــارت التقارير إلى أنه تم تســـجيل 12 
حادثـــا مماثلا في مدينة كاســـور خلال العام 
الماضـــي، حيـــث تعرّضت فتيـــات صغيرات 

للاختطاف والاغتصاب والقتل.
وذكر المتحدث باسم حكومة الإقليم مالك 
أحمد على أن ”جميع القضايا تبدو متشابهة. 
يبدو أن سفاحا محترفا ومختلا عقليا ونفسيا 

يقف وراء هذه الحوادث“.

وأثارت أحدث قضية غضبا في باكستان، 
حيث طالب سياسيون قادة ونشطاء بالمجتمع 
المدني ورياضيون وفنانون الحكومة باتخاذ 
إجــــراء لحماية الأطفــــال ومعاقبة المتورطين 

في مثل هذه الأعمال.
وأكد مختصون أن الشكاوى من الاعتداءات 
الجنســــية تتكرر في المدارس الباكســــتانية، 
ولكنّ ثقافــــة تقديس رجل الدين التي تســــود 
هنــــاك والتكتــــم علــــى الاعتداءات الجنســــية 
لأنها عارٌ على الأســــرة يجعل الظاهرة برمتها 
من المســــكوت عنه الذي يتعزز بفســــاد جهاز 

الشرطة كما يقول السكان.
وحققت باكستان ســــنة 2015 في فضيحة 
اغتصــــاب أطفال قد تكون الأكبر في تاريخها، 
حيــــث تــــم تصويــــر حوالــــي 300 ضحية من 

الأطفال فيما كانوا يتعرضون للاغتصاب قبل 
أن يبتز المرتكبون لاحقا أهاليهم ماليا.

وقــــال لطيف أحمد ســــارا ممثــــل عائلات 
الأطفــــال الضحايا إن مــــا لا يقل عن 280 طفلا 
غالبيتهــــم تقلّ أعمارهم عــــن 14 عاما صوروا 
أثنــــاء تعرضهم للاغتصاب في بلدة حســــين 
خــــان والا، جنــــوب غــــرب لاهــــور، ثاني مدن 

البلاد.
وأضاف أن الأطفال صوّروا فيما اغتصبهم 
رجل أو أكثر، في قضية تورط فيها 25 شخصا 
بالإجمال، بهدف إرســــال الشرائط إلى أهلهم 
وتهديدهم بكشــــفها في حال لــــم يدفعوا لهم 

مبالغ كانوا يحددونها.
وأوضح سارا ووســــائل إعلام باكستانية 
عــــدة أن الأطفــــال اجبــــروا أيضا علــــى إقامة 
علاقــــات جنســــية بيــــن بعضهــــم البعــــض، 
وصوّروا في نحو 400 شــــريط فيديو منذ عام 

.2007
وتابع ســــارا أن ”نحو 300 شــــريط فيديو 
لهــــؤلاء الأطفــــال وزّعت، وأن طفــــلا من أصل 
اثنين في القرية وقع ضحية هذه الاعتداءات“.
واتهم محامو الضحايا الشــــرطة المحلية 
بالتواطــــؤ مع المتهميــــن بالاعتــــداءات عبر 
فــــرض منــــع للتجــــول فــــي القريــــة واعتقال 
الضحايــــا ”بغير وجه حق“ ورفض تســــجيل 

شكاواهم القضائية.
وصرّح رئيس مكتب حمايــــة الطفولة في 
البنجاب ســــابا صادق أن هذه المســــألة ”هي 
أكبر فضيحة اعتداءات بحق أطفال في تاريخ 
باكســــتان“. وكتبت صحيفة ديلــــي تايمز أن 
هــــذه الفضيحة ”تشــــكل على الأرجــــح الجزء 

البارز من جبل الجليد“.
وأضافت أن ”الأطفال غالبا ما يتعرضون 
للاســــتغلال (الجنسي)، ســــواء في المدارس 
القرآنيــــة أو المنزل أو مــــن قبل أرباب عملهم 
الأطفــــال  وهــــؤلاء  بائســــة.  رواتــــب  مقابــــل 
وعائلاتهم يســــكتون عن الاستغلال الجنسي 

لأنه من المحرمات في باكستان“.
واســــتجوبت الشــــرطة في باكستان نحو 
300 مشــــتبه بهــــم للوصول إلــــى الجاني بعد 

اغتصــــاب زينب أنصاري. وقال مدير شــــرطة 
إقليــــم البنجــــاب عــــارف نواز خــــان، إن ما لا 
يقــــل عن 65 مشــــتبها بهم تم أخــــذ عينات من 
حمضهم النووي للبحث عن الجاني، في وقت 
شــــارك الآلاف في مســــيرات بأنحاء باكستان 
احتجاجا على الجريمــــة التي وقعت بالإقليم 

الواقع في وسط البلاد.
وقــــال خان، فــــي تقرير للمحكمــــة العليا، 
الدوائــــر  بكاميــــرات  الملتقطــــة  الصــــور  إن 
التليفزيونيــــة المغلقــــة التي أظهــــرت الطفلة 
وهــــي تســــير إلــــى جوار رجــــل قدّمــــت دليلا 
للشــــرطة بشــــأن المشــــتبه به. وقالت وزيرة 
الشــــؤون الداخلية بالإقليم، رنا سناء الله، إن 
الشرطة واثقة من أن المتهم من بين المشتبه 

بهم الذين يخضعون للاستجواب.

وشــــارك تلاميــــذ صغار الســــن وطلبة في 
المدارس والجامعات وناشطون في منظمات 
المجتمع المدني ومحامون في الاحتجاجات 

ضد الجريمة.
ودعـــا الطلبـــة إلـــى إعـــدام الجاني خلال 
مســـيرات انطلقت من مدينة كراتشـــي جنوبا 

إلى بيشاور في الشمال الغربي.
وقالـــت متظاهـــرة مـــن الأمهـــات خـــلال 
احتجاجـــات في بيشـــاور ”نرغب فـــي إعدام 
الجانـــي علنا حتى لا يجرؤ أيّ شـــخص آخر 
على ارتكاب مثل هذه الجريمة في المستقبل“.
وأضـــاف افتخار أحمـــد أن العام الماضي 
شـــهد نحو عشـــر جرائم مماثلة تعرض فيها 
أطفال للخطف والاغتصـــاب والقتل. وأوضح 
أن فحص الحامض النووي (دي.إن.إيه) الذي 

أجري لأحدث الضحايا ومن سبقوها يدلّ على 
أن ”ســـفاحا مخبولا“ هو من وراء جميع هذه 

الجرائم تقريبا.
وأشارت منظمات غير حكومية أن البيانات 
التـــي تم جمعهـــا أظهـــرت أن متوســـط عمر 
الضحايا في المدينة قد انخفض من 18 ســـنة 
في العام الماضي إلى 13 ســـنة. وذكرت أيضاً 
أنه لم يتم إبلاغ الشـــرطة سوى عن عدد قليل 

من الحالات التي أبلغت عنها المستشفيات.
وفـــي وقت ســـابق أكدت غولنار تبســـوم، 
وهي مستشـــارة في منظمة شـــيركاتغاه غير 
الحكوميـــة التـــي تتخذ مـــن لاهور مقـــراً لها 
وتدافـــع عـــن حقـــوق المـــرأة أن ”الوحشـــية 
المتزايدة فـــي مجتمعنا وطبيعتـــه الذكورية 

تسمح بوقوع حوادث من هذا النوع“.
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الكولاجـــين نـــوع مـــن أنواع البروتين الليفي الذي يدخل في تركيبة البشـــرة. وبما أن إنتاجه يقل مع التقدم بالســـن فإن تناول الماء 

المعزز بالكولاجين ممكن أن يعوض النقص في هذه المادة مما يساعد في الحفاظ على شباب البشرة لأطول فترة ممكنة.

ــــــم تتجاوز الثامنة من عمرها وقتلها المجتمع الباكســــــتاني  هــــــزت جريمة اغتصاب طفلة ل
وانفجــــــرت مظاهرات تندد بهذه الجريمــــــة وبتفاقم الجرائم من هذا النوع في حق الطفولة 
في البلاد، وأكد ناشطون يعملون على مكافحة استغلال الأطفال جنسيا أن هذه الظاهرة 
منتشرة في باكستان، غير أنه يصعب تقييم حجمها بسبب رفض الضحايا كشفها غالبا.

[ احتجاجات غاضبة جراء تعرض طفلة للاغتصاب والقتل  [ الأطفال وعائلاتهم يتكتمون عن الاستغلال الجنسي لأنه من المحرمات
اغتصاب الأطفال في باكستان مظهر لوحشية المجتمعات الذكورية

اغتصاب زينب أنصاري وقتلها القطرة التي أفاضت الكأس

أسرة

التكتم علـــى الاعتداءات الجنســـية 
لأنها عار على الأسرة يجعل الظاهرة 
برمتهـــا مـــن المســـكوت عنـــه الذي 

يتعزز بفساد جهاز الشرطة

◄

} برليــن - أظهـــرت دراســـة دوليـــة حديثة، 
قادهـــا باحثون بجامعة بريمـــن الألمانية، أن 
قضـــاء ما بين 3 إلى 6 ســـاعات فـــي الأعمال 
المنزلية يوميًا، يحسّن صحة الرجال والنساء 

الأكبر سنًا.
وكانـــت دراســـات ســـابقة تحدثـــت عـــن 
أهمية الأعمال المنزلية بالنســـبة للمســـنين، 
وكان آخرهـــا دراســـة أميركيـــة نشـــرت في 
نوفمبـــر 2017، أفـــادت بأن الأعمـــال المنزلية 
الخفيفـــة، مثـــل طـــيّ الملابـــس بعد غســـلها 
أو غســـل الأطبـــاق، يطيـــل أعمار الســـيدات 
المسنات، عبر وقايتهن من الأمراض المرتبطة 

بالشيخوخة.
وفـــي الدراســـة الجديدة، قـــال الباحثون 
إن الأنشـــطة المنزلية أصبحـــت العمل المنتج 
الرئيســـي لكبار الســـن بعد التقاعد، ولكن لا 

يعرف الكثيرون عن تأثير تلك الأنشـــطة على 
الصحة.

وركّز الفريـــق على أهمية الأعمال المنزلية 
بالنسبة للرجال والنساء على حد سواء، من 
خلال مراقبة 15 ألفًا و333 من الرجال و20 ألفًا 
و907 من النساء في سن 65 عاما فما فوق، في 
7 بلـــدان حول العالم، بينهـــا ألمانيا وإيطاليا 

وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية.
وبصـــورة أكثر تحديـــدا، راقـــب الفريق 
الوقت الذي يقضيه المشاركون في 41 نشاطا 
مختلفـــا كل يـــوم، بينها الطهـــي والتنظيف 
والبستنة وغيرها من الأعمال المنزلية، وكيف 

أثرت هذه الأمور على الصحة العامة.
وكشـــفت الدراســـة أن الرجـــال المســـنين 
يعملون في المتوسط 3.1 ساعات من الأنشطة 
المنزليـــة يوميًـــا، فـــي حين يقضى المســـنات 

ما يقرب من 4.7 ســـاعات يوميًـــا في الأعمال 
المنزلية.

وقـــال الباحثون إن النســـاء يقضين وقتًا 
أطول في تنظيف المنزل والطبخ والتســـوق، 
بينمـــا يقضـــي الرجال مزيدا مـــن الوقت في 

رعاية الحدائق والصيانة المنزلية.
وعن تأثير تلك الأعمال على الصحة، وجد 
الباحثون أن المسنين الذين أمضوا بين 3 إلي 
6 ساعات فى الأعمال المنزلية يوميًا، تحسّنت 
صحتهم العامة بنسبة 25 بالمئة، أكبر مقارنة 
بمن أمضوا من ســـاعة إلى ســـاعتين فقط في 

تلك الأعمال يوميا.
ونصـــح فريق البحث المســـنين بتقاســـم 
الأعبـــاء المنزلية مع زوجاتهم، للتمتع بصحة 
أفضل، حيث أن المســـنات يقضين وقتا أطول 
في تلك الأعمال بمقدار ســـاعتين في المتوسط 

مقارنـــة بالرجـــال. وكانت دراســـات ســـابقة 
كشفت، أن عمل كبار السن التطوعي المنتظم، 
لا يعود بالنفع على المجتمع وحسب؛ بل يمكن 
أن يحمي المســـنين من أمراض الشـــيخوخة، 
وعلى رأســـها تراجع الذاكرة وضعف الإدراك 

والمعرفة.
وأضافـــت أن ممارســـة النشـــاط البدني 
المنتظم، وعلى رأســـه المشـــي صباحًا، يمكن 
أن يســـاهم بشـــكل كبيـــر في عـــلاج أمراض 
الخرف التي تحدث لكبار الســـن، مثل مرض 

الزهايمر.
وعـــلاوة علـــى ذلـــك، أظهـــرت النتائـــج، 
أن النشـــاط البدني، يحسّـــن حيـــاة مرضى 
”باركنسون“ أو الشـــلل الرعاش، وخاصة في 
ما يتعلق بقدرات المشي والتوازن، والحد من 

مخاطر السقوط.

جمال٣ ساعات من الأعمال المنزلية يوميا تحسن صحة المسنين

} يمثّل انتفاخ العين في الصباح مشكلة 
جماليـــة للكثيرين، فالـــورم الواقع تحت 
الجفن الســـفلي يجعل الوجه أكبر ســـنا 
وأكثر حزنا وإجهادا، ولكن لا داعي للقلق 
فهنـــاك بعض النصائـــح والحيل للتغلّب 
على هذه المشكلة، ولكن في البداية ينبغي 

معرفة أسباب انتفاخ العين.
ولمكافحـــة انتفاخ العينين يجب اتباع 
أســـلوب حياة صحي من خـــلال الامتناع 
عـــن المشـــروبات الكحوليـــة والإقلاع عن 
التدخـــين والابتعـــاد عـــن مناطـــق تلوّث 
الهواء، كما تساهم الرياضة واتباع نظام 
غذائي صحي في شـــدّ الجلد حول منطقة 
العين، ويســـاعد النوم الكافي وتمرينات 
الاسترخاء والابتعاد عن التوتر على شدّ 

النسيج الضام.
كمـــا يمكن لكريمـــات العين أن تخفف 
مـــن انتفاخ العين ولكـــن لفترات قصيرة، 
فالمواد الفعّالة مثل حمض الهيالورونيك 
والريتينول لا يمكنهـــا اختراق الطبقات 
العميقـــة من الجلد حيـــث المنبع الجذري 

للمشكلة.
ويمكـــن الاعتماد علـــى بعض الحيل 
المنزلية مثل أكياس الشـــاي المبرد؛ حيث 
توضع هـــذه الأكياس المكوّنـــة من أنواع 
الشـــاي الأخضـــر أو الأســـود أو شـــاي 
البابـــونج لبضـــع دقائـــق فـــي الفريـــزر 
”المجمـــد“، ثـــم توضـــع علـــى 
العـــين المغلقـــة لمدة عشـــر 
طريق  عـــن  أو  دقائـــق، 
طول  ملعقـــة  وضـــع 
الفريزر،  فـــي  الليل 
على  وضعهـــا  ثم 
الانتفاخـــات 
بمجـــرد 

الاستيقاظ.

انتفاخ العين.. 
المشكلة والحل

} أصوات المدافع وطلقات الرصاص الحي 
لم تعد مجرد كابوسا يؤرق نومنا ويوقظ 

أبناءنا في أحلى أوقات الليل ويجذبهم من 
جمال نومهم العميق الهادئ ويلقي بهم 

على عتبات الفزع والصراخ والخوف من 
المجهول.

قنابل الموت وأصوات المدافع باتت 
إحدى مفردات حياتنا وجزءا لا يتجزأ من 

يومياتنا، لا فرح ولا ضحكات باتت تحس أو 
تسمع ولا حياة تعاش، في سوريا التي كان 

يوما ما جميلة، الجميع بلا استثناء على 
خط النيران، كلنا في الحرب سواء، جميعنا 

شركاء ذات التفاصيل الدامية المرعبة، 
خضنا تجربة الموت مرات ومرات، نستيقظ 
كل صباح نحمد الله تعالى على أننا مازلنا 

على قيد الحياة.
زفرات وتنهيدات حارقة، ساخنة، 

خرجت طازجة بلا رتوش من فم ريما المرأة 
السورية الثكلى التي لاذت بمصر كبلد أمن 

أهلها، وهم في رباط إلى يوم الدين.

تبكي الشابة السورية الحزينة على 
بلادها، المسكونة بالحرب وتشتت أبناء 

وطنها في دول اللجوء، تحكي آخر أيامها 
في بلدها: كانت ساعة الحائط تدق بوتيرة 
أسرع مما هي عليه دائما وبعكس المعتاد 

من عقاربها السوداء القاتمة التي تشبه 
السيدة العجوز، تتقافز كشباب في سباق 
رياضي، وهذا العقرب الصغير الأهوج لا 

يكف عن الارتطام بأخويه محدثا ضجة 
مرعبة، اختلطت أصوات كثيرة لم تعد 

تتبينها، صوت دقات قلبها، ودقات الساعة 
وأصوات النيام في ظلام الليل مسموعة رغم 

الصمت السائد.
في هذه الليلة الملعونة ضربت قذيفة 
مجهولة المصدر جدران بيتها الصغير، 

تهدم نصف المنزل تماما وهي على الجانب 
الأخر في الجزء الذي استطاع الصمود 
يجرها الذهول إلى تصور سيناريوهات 

حالكة السواد والظلمة لعمرها القادم والذي 
ظنته دقائق معدودة لن تهنأ بعدها حتى 
بشربة ماء تنظر للحطام بتوجس رهيب، 
تتعالى أصوت صغيريها، ورائحة شواء 

جسد أمها تتصاعد لأنها وإن كانت تعيش 
وتفتح عينيها لكنها تعجز عن إنقاذهم، 

لحظات بطيئة قاتلة بعدها خارت قوى 
النصف الأخر من المنزل، سقط من قوة 

القذيفة، وربما لم يحتمل الإحساس بالذنب 
من صموده أمام النصف الآخر وتخليه عنه 

ليسقط وحده بينما هو ينعم بالتماسك، 
وحتى يجنبها عناء عذاب الضمير والعجز 

عن إنقاذ أمها وابنيها، هي أيضا تحت 
الركام ويكسو جسدها التراب الأسود 

الخانق، ميتة أم مازالت على قيد الحياة؟ 
لا تعلم شيئا، فقط رؤية ضبابية ووشيش 
الأصوات، وتلك الرائحة، لا تعلم كم بقيت 
في هذا الوضع المأساوي الذي لا تحسد 

عليه، لحظات، دقائق، ساعات، أياما، شهرا؟ 
عمرا؟ دهرا؟ ربما!

كل الأسئلة تحتمل الإجابة بنعم أو لا 
عدا سؤالا واحدا، هل مازالت ريما على قيد 

الحياة؟
رغم إنقاذها ورحيلها من قلب الحرب 

إلا أنها تقول متُّ هناك، تركت قلبي 
وروحي وعمري في سوريا، حين ماتت أمي 

وصغيراي كتبت شهادة وفاتي، لكنها لم 
تسجل بعد في دفاتر وسجلات رسمية، رغم 
وجودي الآن بين البشر، أمشي على قدمين، 

إلا أن الحياة لم تعد تنبض في وريدي، 

ولست إلا امرأة فارقت الحياة!
لا تعتبر ريما البيضاء غضة القوام، 

مصر إحدى بلاد المنافي ولم يسكن قلبها 
وجع من تغربت عن أهلها حين جاءتها، 

على العكس تماما ضمدت بعض أياد 
رحيمة جراحا غائرة، عميقة كعمق مأساتها 

على بلاد جميلة مزقها الوجع والعناد.
قالت في شجن وعيون تملؤها العبرات 
الحارقة، سوريا قدّمت لنساء العالم العربي 

صورة حقيقية لثمن الحروب والنزاعات، 
دفعت فاتورة باهظة الثمن، فلا تسعين 

لنفس المصير القاتم.
لم يعد في قلب دمشق الجميلة أقدم 

المدن صاحبة التاريخ العميق، والتراث 
الحضاري الشامخ، مكان لتحمّل 

مزيدا من الأحزان، على أرضها خليط 
متنوع من كافة أصناف البشر، 

تنوع ديني وعرقي ولغوي يعيش 
في تسامح ورضا جعل من نسيج 
أهلها خامة قوية متماسكة، رغم 

الحروب والتشتت اللعين في 
بلاد المنافي وعلى عتبات دول 

العالم أجمع. رفقا بسوريا 
ونسائها.

رابعة الختام
كاتبة مصرية
الختا ة ا
ري ب

نصف منزل متهدم

ّ

البابـــونج لبضـــع دقائـــق فـــي الفريـــزر
”المجمـــد“، ثـــم توضـــع علـــى
العـــين المغلقـــة لمدة عشـــر
طريق عـــن  أو  دقائـــق، 
طول ملعقـــة  وضـــع 
الفريزر، فـــي  الليل 
على وضعهـــا  ثم 
الانتفاخـــات
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رياضة
الأضواء تتجه نحو مارادونا 

في كأس الإمارات

[ تغييرات في قمة وقاع الدوري الإماراتي

} أبوظبــي – صعد العين إلى الصدارة برصيد 
28 نقطـــة علـــى حســـاب الوصل الـــذي تراجع 
للمركـــز الثالث برصيد 25 نقطـــة، بعد احتلال 
الوحـــدة للمركـــز الثانـــي برصيـــد 26 نقطـــة، 
واحتفـــظ النصر بالمركز الرابع، متســـاويا مع 
الجزيـــرة الخامس برصيد 17 نقطة لكل منهما، 
وخلفهما شـــباب الأهلي سادســـا بـفارق نقطة 
واحدة، يليه الشـــارقة برصيد 13 نقطة، متفوقا 
علـــى عجمان الذي يتســـاوى معه فـــي النقاط 
بأفضلية المواجهات المباشـــرة، ودبا في المركز 

التاسع برصيد 11 نقطة.

وتقـــدم نادي الإمـــارات الذي أنهـــى الدور 
الأول متذيلا إلى المركز العاشر بوصوله لعشر 
نقاط، وجاء حتا في المركز الحادي عشر بتسع 
نقـــاط، فيما احتل الظفرة المركز الأخير بثماني 
نقـــاط وفي هـــذه الجولـــة لعبـــت الأرض ضد 
أصحابها في كل المواجهات، حيث لم يحقق أي 
فريق الفوز على أرضه، إذ انتهت أربعة لقاءات 
بانتصار الفرق الزائرة علـــى المضيفة، وكانت 
نتيجـــة التعادل حاضرة فـــي مباراتين، وأحرز 
اللاعبون 16 هدفا خلال المباريات الست، وكان 
الظفرة هو الفريـــق الوحيد الذي لم يتمكن من 
التســـجيل، والإمارات الفريق الوحيد الذي لم 

تهتز شباكه.

الأهلـــي  وشـــباب  حتـــا  فريقـــا  وافتتـــح 
مواجهات الجولة بالتعـــادل بهدف لكل منهما 
في اللقاء الذي جرى بملعب حمدان بن راشـــد، 
وتقدم خلالـــه حتا بهدف عـــن طريق صامويل 
روزا وحافـــظ عليـــه حتـــى الدقائـــق الأخيرة 
قبـــل أن يتمكن محمد مـــرزوق من خطف نقطة 
لفريقـــه بتســـجيل هـــدف التعادل فـــي الوقت 
القاتل. واســـتعاد الإمـــارات نغمة الانتصارات 
بفوزه على مضيفه الظفـــرة بملعب حمدان بن 
زايـــد بهدف وحيد كفل له نقـــاط المباراة ومكنه 
مـــن مغادرة القاع، فيما عاد الشـــارقة بالعلامة 
الكاملة من ملعب نادي شـــباب الأهلي بالعوير 
بعـــد أن كبـــد مضيفه النصر خســـارة قاســـية 

بهدفين مقابل هدف.
وقلب الوحـــدة الطاولة علـــى مضيفه دبا، 
ونجح فـــي تحويل خســـارته بهـــدف إلى فوز 
ثمين بثلاثة أهـــداف مقابل هدف، ليقفز للمركز 
الثاني، وبملعب راشد بن ســـعيد تعادل فريقا 
عجمـــان وضيفـــه الجزيرة بهدف لـــكل منهما، 
وشـــهدت آخر مواجهات الجولـــة بين الوصل 
وضيفـــه العين إثـــارة كبيـــرة، وانتهـــت بفوز 
الضيـــوف بثلاثة أهداف مقابـــل هدف، ليعتلي 
العـــين الصدارة برصيـــد 28 نقطـــة، ويتراجع 
الوصل للمركز الثالث بعد أن تلقى أول خسارة 
فـــي دوري الموســـم الحالـــي، وأصبـــح العين 
الفريق الوحيد الذي لم يخسر حتى الآن. وبلغ 
عـــدد البطاقات 29 بطاقة، حســـب ما ذكر موقع 
رابطة دوري المحترفين الإماراتي، من بينها 27 
صفراء، وبطاقتان باللون الأحمر، وشـــهد لقاء 
الوصل والعين أعلى نسبة من الإنذارات بلغت 
عشر بطاقات صفراء وحالتي طرد لكل من مهند 
العنزي من العين ورونالدو مانديز من الوصل، 
وخرج فريق وحيد بسجل نظيف من البطاقات 

هو حتا، واحتســـبت خلال الجولة ركلتا جزاء 
سجل منهما المجري جوجاك، والبرازيلي فاندر 

فييرا هدفين للوحدة والشارقة.
كما أصبحت صدارة الهدافين مناصفة بين 
البرازيلـــي فابيو ليما من الوصل والأرجنتيني 
سباســـتيان تيغالي من الوحدة ولكل منهما 12 
هدفا، يليهما السنغالي ماكيتي ديوب من شباب 
الأهلي برصيد تسعة أهداف، والبرازيلي كايو 
كانيدو من الوصل والســـويدي ماركوس بيرج 

من العين ولكل منهما ثمانية أهداف.
وعقدت لجنـــة دوري المحترفـــين الإماراتي 
لمناقشـــة  أبوظبـــي  فـــي  تنســـيقيا  اجتماعـــا 
الترتيبات الخاصة بتنظيم مباراة كأس سوبر 
الخليج العربي بـــين الجزيرة والوحدة بملعب 

نادي بني ياس يوم 20 يناير الحالي.
وترأس الاجتمـــاع وليد الحوســـني المدير 
التنفيـــذي للجنـــة دوري المحترفـــين، بحضور 
ممثلـــي الفريقين، نادي يني ياس مســـتضيف 
المباراة، الشـــرطة، شركة الأمن الخاصة وفريق 
عمـــل اللجنة، وناقش الاجتمـــاع تفاصيل حفل 
افتتـــاح المبـــاراة وبرنامـــج التتويـــج، إضافة 
إلـــى المســـائل الخاصـــة بالإعلام والتســـويق 
والجماهيـــر. وتم تحديـــد مداخـــل الجماهير 
الخاصة بالفريقين، وتطرح التذاكر الإلكترونية 

للبيـــع اعتبارا مـــن الأحد، وتقـــرر عقد المؤتمر 
الصحافـــي للفريقين قبل يوم من المباراة، حيث 
يبدأ المؤتمـــر الصحافي لنـــادي الوحدة، يليه 
المؤتمـــر الصحافي لنـــادي الجزيرة، وســـيتم 

تخصيص منطقة لتنظيم فعاليات جماهيرية.
وفي سياق متصل تشهد الملاعب الإماراتية 
على مدار ثلاثة أيام إقامة مباريات دور الســـتة 
عشـــر للـــكأس والتي تجـــرى بفرق مـــن دوري 
الخليـــج العربـــي وفرق الدرجـــة الأولى، حيث 
يلتقي الاثنين شـــباب الأهلـــي دبي مع العروبة 
على ملعب راشد بن سعيد، ويلتقي في المباراة 
الثانية الفجيرة وحتا بملعب نادي كلباء، وفي 
هاتين المباراتين ســـيكون الصراع محموما بين 

فرق المحترفين والدرجة الأولى.
فـــي المباراة الأولى بين شـــباب الأهلي دبي 
والعروبة ستكون خبرات شباب الأهلي في كل 
الأحوال هي الأقوى، لكن هذا لن يقلل من طموح 
لاعبـــي فريق العروبة والذيـــن خاضوا تجارب 
كبيرة في دوري المحترفـــين منهم نواف مبارك 
لاعب المنتخب السابق وأندية الشارقة وشباب 
الأهلي وبني ياس، وبشير سعيد لاعب المنتخب 

والجزيرة والأهلي السابق. 
ويحتـــل الأهلي المركز الســـادس في دوري 
الخليج العربي برصيد 16 نقطة من 12 مباراة، 

ويحتل العروبة المركز الرابع في دوري الدرجة 
الأولـــى برصيـــد 16 نقطـــة أيضـــا لكـــن من 9 

مباريات. 
ويتولى تدريب شـــباب الأهلي مهدي علي، 
ويبحث عن استعادة الثقة لفريقه الذي يعاني 
فـــي دوري الخليـــج العربي، في حـــين يتولى 

تدريب العروبة الكرواتي روديون كاسنين.
وفـــي المبـــاراة الثانيـــة ســـتكون الأضواء 
متوجهـــة نحو الأســـطورة الأرجنتينية دييغو 
مارادونا وهو يقـــود فريق الفجيرة في مباراة 
يتمنـــى مـــن خلالهـــا أن يجـــد لنفســـه المكان 
المناســـب بين الكبار في بطولة الكأس، ويحتل 
فريـــق الفجيرة الذي يتولـــى تدريبه مارادونا 
المركـــز الثاني في ترتيب فـــرق الدرجة الأولى 
حتـــى الآن، والمنافـــس وهو فريـــق حتا يحتل 
المركز قبـــل الأخير فـــي دوري الخليج العربي 
وبـــكل تأكيد فإن خبرات وقدرات لاعبيه أفضل 

من الفجيرة. 
وفـــي باقـــي المباريات يلتقـــي الجزيرة مع 
اتحاد كلبـــاء، وعجمـــان مع الشـــارقة ونادي 
الإمارات مع الوحدة، الثلاثاء، وتختتم الجولة 
بــــ3 مباريـــات الأربعاء حيث يلتقـــي العين مع 
الظفرة وبني ياس مع الوصل والنصر مع دبا 

الفجيرة.

ــــــت الكثير من التغيرات مع نهاية الجولة الثانية عشــــــرة مــــــن مباريات دوري الخليج  حدث
العربي لكرة القدم خاصة في ترتيب القمة وأيضا القاع، حيث اعتلى فريق العين الصدارة 

وتراجع فريق الظفرة للقاع.

«الأهلي في حاجة لكل اللاعبين؛ نظرا لضغط المباريات. الجهاز الفني ســـيعمل على اســـتثمار 

الحالة المعنوية للفريق بعد الفوز على الزمالك ثم التتويج بكأس السوبر}.

أحمد أيوب 
المدرب العام للنادي الأهلي المصري

«واجهنـــا منتخبـــا قويا، ووقفنـــا الند للند أمامـــه. المنتخب المغربي يضـــم مجموعة من اللاعبين 

الذين يتمتعون بتجربة وخبرة كبيرتين، لذلك لن ألوم لاعبي فريقي}.

كوريتيان مارتينز 
مدرب موريتانيا المحلي

أرقام العين في تصاعد

اجتماعـــا  عقـــدت  الـــدوري  لجنـــة 

الخاصـــة  الترتيبـــات  لمناقشـــة 

بتنظيم مباراة كأس ســـوبر الخليج 

العربي بين الجزيرة والوحدة

◄

منافسة مفتوحة بين العمالقة في بطولة أستراليا المفتوحة
يقود نوفــــاك ديوكوفيتش على  } ملبــورن – 
ملاعــــب ملبــــورن، مجموعــــة من لاعبــــي كرة 
المضــــرب المحترفــــين العائدين مــــن الإصابة 
بعد أشــــهر من الغياب، للمشــــاركة في بطولة 
أســــتراليا المفتوحــــة التــــي يســــعى خلالها 
الصربي إلى تحقيق رقم قياسي بلقب سابع. 
وإضافة إلــــى ديوكوفيتش، المصنف الأول 
عالميا ســــابقا والمتوج بـ12 لقبا في البطولات 
الكبرى، ســــتكون أســــتراليا، أولــــى بطولات 
الغراند ســــلام هذا الموســــم، مناســــبة لعودة 
المصنــــف أول عالميا الإســــباني رافائيل نادال 
إلى المنافســــات بعدما غاب منــــذ نهاية العام 

الماضي لإصابة في الركبة.

وغــــاب ديوكوفيتش (30 عاما) عن الملاعب 
منذ يوليو الماضي بســــبب إصابة في المرفق، 
ولــــم يتمكن مــــن العودة كمــــا كان متوقعا في 
الدورات الأولى لهذا الموســــم، فانســــحب من 
أبوظبي الاستعراضية وقطر، وشارك فقط في 

دورة كويونغ الاستعراضية في ملبورن. 
وقال ديوكوفيتش من ملبورن ”أنا ســــعيد 
لمجرد العــــودة للعب كرة المضرب ونيل فرصة 
جديدة للمنافسة في الدورات الكبرى. افتقدت 

ذلك“.
وأشــــار الصربــــي إلى أن الألــــم في مرفقه 
الأيمن وصل إلى مســــتويات لا تحتمل، وكان 
الحل الأمثــــل راحة طويلة، موضحا أن المرفق 

”لــــم يتعاف مئــــة بالمئة، إلا أننــــي وصلت إلى 
مرحلــــة أقــــدر فيها علــــى المنافســــة“. وقارن 
ديوكوفيتــــش بين غيابــــه وغياب نــــادال (31 
عامــــا) والمصنــــف ثانيــــا عالميا السويســــري 
روجيــــه فيدرر (36 عاما) فــــي نهاية عام 2016 
بســــبب الإصابة، وعودتهما إلــــى تقديم أداء 
لافت في الموســــم الماضي، وإحــــراز كل منهما 

لقبين في البطولات الكبرى.
ويجد نادال نفسه في موقع مشابه بعض 
الشيء لديوكوفيتش، على رغم أن فترة غياب 
”الماتادور“ كانت أقصر. فقد ابتعد في نوفمبر 
2017 بســــبب الإصابة في الركبــــة، بعدما كان 
ضمــــن إنهاء الموســــم فــــي صــــدارة تصنيف 
المحترفين. وعلى رغم أن الإسباني الذي خسر 
نهائــــي ملبورن العــــام الماضي أمــــام فيدرر، 
غاب عن الدورات الأولى لهذا الموســــم، إلا أنه 
أبدى ثقة بقدرته على المنافســــة هذه الســــنة. 
وقال نــــادال ”هذه المرة الأولى في مســــيرتي 
التــــي أحضــــر فيها إلى هنا مــــن دون خوض 
أي مباراة رســــمية. هذا وضع جديد بالنسبة 

إلي“.
السويســــري  أيضــــا  العائديــــن  ومــــن 
ستانيســــلاس فافرينكا بطل أســــتراليا 2014 
الغائــــب منذ أشــــهر بســــبب إصابــــة وعملية 
جراحيــــة فــــي الركبــــة، والكنــــدي ميلــــوس 
راونيتش الذي أصيب في الســــاق والمعصم. 
وقــــال فافرينكا في ملبــــورن ”أعتقد أن مجرد 
وجودي هنا ومشــــاركتي في البطولة الأولى، 
هو انتصار كبير هــــذا أفضل ما كان يمكنني 
ان أحلم بــــه عندما أجريت الجراحة، أن أكون 
جالســــا هنــــا وأقول اننــــي ســــألعب المباراة 
الأولى“، مؤكدا أنه لا يزال يشعر ببعض الألم 
على رغم التحســــن الكبير فــــي وضع ركبته. 
وبينمــــا تمكن هــــؤلاء من العودة فــــي الوقت 

المناسب للمشاركة في بطولة أستراليا، لم يكن 
الأمر سيان بالنســــبة إلى المصنف أول عالميا 
سابقا البريطاني أندي موراي والياباني كي 
نيشــــيكوري. فــــالأول أعلن الأســــبوع الماضي 
إجراء عملية جراحية لعلاج إصابة في الورك 
أبعدته منذ يوليو الماضي، وســــيغيب لأشهر 
إضافيــــة، بينمــــا لا يــــزال الثانــــي يعاني من 
إصابــــة في المعصم أبعدته أيضا منذ الصيف 
الماضي. وفي ظل المعاناة مع الإصابات، يبدو 
المخضرم فيدرر مطمئنــــا إلى وضعه البدني، 
وهو الــــذي اعتمد العام الماضــــي على تقنين 
مشــــاركاته في الدورات وغاب في مراحل عدة 

من الموسم للحفاظ على لياقته.
ولا يبــــدو الوضع أفضل لدى الســــيدات. 
فحاملــــة اللقب والرقم القياســــي فــــي ألقاب 
البطــــولات الكبــــرى (23) الأميركية ســــيرينا 
وليامــــس، لا تــــزال غائبــــة عن الملاعــــب منذ 
ســــبتمبر الماضي. كما أن العديد من اللاعبات 
عانــــين مــــن الإصابــــات خــــلال الفتــــرة التي 
ســــبقت بطولــــة أســــتراليا، مثل الإســــبانية 
غاربيني موغوروتســــا بطلة ويمبلدون 2017، 
والأميركية ســــلون ســــيتفينز بطلة فلاشينغ 
ميــــدوز، والفرنســــية كارولــــين غارســــيا. أما 
البريطانية جوهانا كونتا، فتعرضت لإصابة 
في الورك الأســــبوع الماضي في دورة بريزبين 

الأسترالية.

العربي والمساكني تحت 

المجهر في الدوري القطري

} الدوحــة – تابـــع المهاجم المغربي يوســـف 
العربـــي لاعـــب فريق الكـــرة بنـــادي الدحيل، 
مسلســـل تألقه في مباريـــات الدوري القطري، 
بانتهاء المرحلة الـ12 من المسابقة، وذلك بعدما 
أصبح يغرد منفردا على قمة جدول الهدافين. 
وقـــد قاد فريقه لفوز كبيـــر على نادي قطر 
(6-0) بعدما نجح في تسجيل 3 أهداف، ليرفع 
رصيده إلى 19 هدفا مبتعدا بصدارة الهدافين 
بفـــارق 8 أهداف عن أقرب منافســـيه، ليقترب 
من الحفاظ على لقب الهداف الذي حصده في 

الموسم الماضي.
ويواصل التونسي يوسف المساكني نجم 
الدحيل مطاردة زميلـــه على صدارة الهدافين، 
وذلك بعدما أحرز هدفين في مرمى قطر، ليرفع 
رصيـــده إلى 11 هدفا احتـــل بها المركز الثاني 
بجدول الترتيب. وتمسك رودريغو تباتا لاعب 
الريـــان بآماله في المنافســـة على لقب الهداف 
الذي حصده الموسم قبل الماضي، وذلك بعدما 
قاد الريان للفوز على الخور 3-0، وسجل تباتا 
هدفـــين من الثلاثـــة رفع بهما رصيـــده إلى 9 

أهداف احتل بها المركز الثالث.
وتراجـــع فاغنر لاعب الســـيلية إلى المركز 
الرابـــع بعدمـــا توقف رصيده عنـــد 8 أهداف، 
وذلك بعدما غـــاب عن الظهـــور التهديفي في 
مباراة فريقه مع العربي التي انتهت بالتعادل 
1-1. واســـتمر المغربـــي عبدالـــرازق حمدالله 
مهاجـــم الريـــان بنفـــس الترتيـــب برصيد 8 
أهـــداف، وذلك في ظل غيابه بســـبب الإصابة 

التي تعرض لها قبل فترة. 
واحتـــل 4 لاعبين المركـــز الخامس بجدول 
ترتيـــب الهدافين بالـــدوري القطري برصيد 7 
أهـــداف لكل منهم، وهم كل مـــن تيمور خوجا 
لاعب الســـيلية الذي فشل في التسجيل خلال 
مباراة فريقه مع العربي، كما بقي سيبستيان 
سوريا لاعب الريان بنفس الرصيد (7 أهداف) 
بعدما غاب عـــن التهديف في مباراة فريقه مع 

الخور.
كمـــا ظل الكـــوري الجنوبي نـــام تاي هي 
لاعب الدحيـــل بنفس رصيـــده (7 أهداف) إثر 
غيابـــه التهديفي فـــي مباراة فريقـــه مع قطر، 
وهـــو نفس وضع المغربي رشـــيد تيبر مهاجم 
الخريطيات الذي توقف رصيده عند 7 أهداف 
بعدما فشل في تسجيل أي هدف خلال مباراة 
فريقه مع أم صلال التي انتهت بخسارة فريقه 
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وبنفس رصيـــد أهداف الجولـــة الماضية، 
جاء 3 لاعبين برصيد 6 أهداف لكل منهم، وهم 
البرازيلي ماديســـون لاعب الخور والإيفواري 
ســـاغبو لاعـــب أم صـــلال والجزائـــري بغداد 
بونجاح مهاجم السد، بعدما غابوا جميعا عن 
الظهـــور التهديفي في هـــذه الجولة، وإن كان 
بونجاح لديه العذر لعدم مشـــاركته  مع السد 

بسبب الإصابة.

إضافة إلى ديوكوفيتش، ستكون 

بطولـــة أســـتراليا مناســـبة لعودة 

المصنـــف الأول عالميـــا الإســـباني 

رافائيل نادال إلى المنافسات

◄

◄ ساهم أحمد العكايشي مهاجم اتحاد 
جدة في انتهاء مباراة الكلاسيكو أمام 

الهلال بنتيجة 1-1، في قمة الجولة الـ17 
من الدوري السعودي. وقد أهدر عدة 

فرص سهلة. وإهدار اللاعب التونسي 
لهذا الكم من الفرص السهلة لم يكن 

صدفة في لقاء الكلاسيكو، بل سبق أن 
أضاع فرصا أكثر سهولة في مباراة 

الفيصلي. وسجل العكايشي رقما سلبيا 
وغير مسبوق في الدوري السعودي، 
بعد أن وصل إجمالي ما أضاعه أمام 

مرمى المنافسين إلى 21 فرصة مباشرة 
للتسجيل. ويذكر أنه سجل 9 أهداف 

للنمور هذا الموسم.

◄ أكد إسماعيل القرقاوي رئيس الاتحادين 
الإماراتي والعربي لكرة السلة، أن استضافة 
دبي للنسخة التاسعة والعشرين من البطولة 

الدولية اعتبارا من 18 يناير الجاري وحتى 
26 من الشهر نفسه خير دليل على أنها 
أضحت واحدة من أهم البطولات على 

مستوى الوطن العربي. وقال القرقاوي إنه 
لا توجد بطولة خاصة بلعبة كرة السلة 

تلقى هذا الزخم الكبير على كافة الجوانب 
والاستمرارية منذ 28 سنة، وأن النسخة الـ29 
تشهد مشاركة العديد من الفرق العربية ذات 

المستوى المتميز سواء من لبنان أوالمغرب 
ومصر وليبيا وتونس وكذلك فريق من 

الفلبين إضافة إلى المنتخب الإماراتي الأول.

◄ بات مهاجم الوداد البيضاوي 
المغربي رضا هجهوج قريبا من خوض 
تجربة احترافية في الدوري الجزائري. 
ومن المنتظر أن يحل  بالجزائر من أجل 

التوقيع لصالح شباب بلوزداد. وكان 
المدرب الطاوسي هو من عرض على رئيس 

شباب بلوزداد محمد بوحفص، خدمات 
لاعب الوداد البيضاوي قصد ضمه إلى 

أبناء العقيبة في فترة الانتقالات الشتوية 
الحالية. وفي سياق آخر، فسخ شباب 

بلوزداد عقد الظهير الأيسر لاتحاد سيدي 
بلعباس مزيان زروال، بعد مطالبة الجماهير 

بذلك، لا سيما وأن اللاعب يعاني من كثرة 
الإصابات ولم يشارك إلا نادرا هذا الموسم.

متفرقات

بطولة أستراليا المفتوحة: أبرز المتنافسين
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{هنـــاك بالفعـــل حديث عـــن اهتمام ريال مدريد بصلاح، حســـب رأيي في ظل أســـعار الســـوق 

الحالية، فإنني لن أتفاجأ إذا تلقى ليفربول عرضا قيمته 200 مليون جنيه إسترليني}.

آيان راش 
أسطورة نادي ليفربول الإنكليزي

{مـــن الرائـــع جدا أن يكـــون نجم مثل فرانك ريبيري فـــي فريقنا، حتى مع اقترابـــه من الـ35 عاما. 

عندما يلعب يكون واحدا من الأفضل، أعتقد أنه لا يزال قادرا على البقاء}.

سفين أولريتش 
حارس مرمى بايرن ميونخ الألماني

} لنــدن -  ثـــأر ليفربـــول لهزيمته القاســـية 
أمام ضيفه مانشســـتر سيتي المتصدر، وألحق 
بـــه الهزيمـــة الأولى فـــي الـــدوري الإنكليزي، 
واكتســـحه برباعية كاملة حملت توقيع كل من 
ليفربول أليكس أوكسليد تشامبرلين وروبرتو 
فيرمينو وساديو ماني والدولي المصري محمد 
صـــلاح، وذلك ضمن الجولة الــــ23 من الدوري 

الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.
أوكســـلايد  الإنكليـــزي  الجنـــاح  وســـجل 
تشـــامبرلين هـــدف التقـــدم لليفربـــول، هدف 
وزنه مـــن ذهب بالتقـــدم على فريـــق لا يعرف 
طعم الهزيمـــة حتى الآن في مســـابقة الدوري 
الإنكليزي، كما حقق به الوافد الجديد لصفوف 
الريدز رقما فشـــل في تحقيقه منـــذ أن بدأ في 
المشـــاركة بالـــدوري الإنكليزي الممتاز موســـم 

 .2012-2011
تشـــامبرلين أضـــاف ثالث أهدافه الموســـم 
الحالي، وهو أكبر عدد من الأهداف يســـجلها 
في موســـم واحد متفوقا على جميع مواســـمه 
الســـابقة، حيـــث لم يســـجل أكثر مـــن هدفين 
بالموسم، من مواســـمه الستة التي شارك بها. 
وسجل تشـــامبرلين بقميص أرسنال 9 أهداف 
في 6 مواســـم بالبريميرليغ، وســـجل الموســـم 
الحالـــي أهدافـــه الثلاثة بمرمى ويســـت هام 
يونايتد، وسوانزي سيتي، ومانشستر سيتي.

واستغل ليفربول عاملي الأرض والجمهور 
مـــن أجـــل الفـــوز وإلحـــاق الهزيمـــة بفريـــق 
مانشســـتر ســـيتي، ومواصلـــة تقدمـــه نحو 
المراكز الأولى في جـــدول ترتيب البريميرليغ، 
واعتمد الألماني يورغن كلوب مدرب الليفر على 
تشـــكيلة قوية تمتلك عناصر شابة مثل محمد 
صلاح والسنغالي ســـاديو ماني، والبرازيلي 
فيرمينيـــو، والهولنـــدي فـــان ديـــكك، ويدفع 
كلـــوب بـــآدم لالانا بعـــد عودته إلى المشـــاركة 
فـــي المباريـــات الأخيرة وظهوره بشـــكل جيد. 
في المقابل خاض مانشســـتر ســـيتي المواجهة 

بقيادة المدرب الإســـباني بيب غوارديولا وهو 
يحتـــل صـــدارة الـــدوري بفـــارق 15 نقطة عن 
الوصيف، وتعد هذه الوضعية سابقة تاريخية 
في هذه البطولة، وكان الســـيتي يســـعى إلى 
تكـــرار تفوقه على ليفربول بعد فوزه في الدور 
الأول من المسابقة بخماسية نظيفة، ومواصلة 
نجاحـــه وسلســـلة انتصاراتـــه الرهيبة التي 
تصل إلى 30 فوزا على التوالي دون خســـارة، 

لكن لم ينجح في ذلك. 
وعول بيب على تشـــكيلة مكونة من لاعبين 
محترفين مثل البلجيكي كيفن دي بروين الذي 
يلعب في خط الوسط، والثنائي رحيم ستيرلنغ 
وليروي ســـاني، والمهاجم التشـــيلي أغويرو. 
وقدم مانشستر سيتي مستوى رائعا منذ بداية 
الموســـم الحالي، وهو ما أهله ليكون المرشـــح 
الأول للفـــوز بلقب الـــدوري الإنكليزي، ودوري 
أبطال أوروبا. لكن الإســـباني بيب غوارديولا، 
مـــدرب الفريق الإنكليـــزي، يعتريه القلق خلال 

الفترة المقبلة.
وحقق بورنموث فوزا تاريخيا على ضيفه 
أرســـنال الأحد في المرحلة الثالثة والعشـــرين 
من الـــدوري الإنكليزي لكرة القـــدم، هو الأول 
له على الفريق اللندني فـــي تاريخ المواجهات 
بينهما، بعدما قلب تأخره بهدف إلى فوز 1-2. 
وثأر برونموث لخسارته ذهابا 0-3 في المرحلة 
الرابعـــة، وحقق فوزه الأول على أرســـنال منذ 
صعوده إلى الدوري الممتاز في موســـم 2015-
2016، مقابل أربع هزائـــم وتعادل واحد. وكان 
بورنموث خسر أمام أرسنال في كأس الرابطة 

عام 1987.
وســـجل هدفي بورنموث كالوم ويلســـون 
وجوردون آيبي، بينما ســـجل الهدف الوحيد 
لفريق ”المدفعجية“ الإســـباني هكتور بيليرين. 
وســـيطر أرســـنال على مجريات الشوط الأول 
بشـــكل كامـــل حتـــى الدقيقـــة الــــ40، وحصل 
خلالهـــا على ســـت ركنيات، علمـــا أنه خاض 
المباراة في غياب لاعبين أساسيين هما المهاجم 
التشيلي أليكسيس سانشيز، والألماني مسعود 

أوزيل. 
وتمكـــن بورنموث من تهديـــد مرمى ضيفه 
ثلاث مـــرات في الدقائق الخمـــس الأخيرة من 
الشـــوط الأول عبر الإســـكتلندي رايـــن فرايزر 
وآدم ســـميث. وتأخر بورنموث في قطف ثمار 

ضغطـــه اللاحق، إذ تدخل تشـــيك مرارا لإبعاد 
الخطـــر عن مرماه، وحافظ على نظافة شـــباكه 
حتـــى الدقيقـــة الــــ70، عندما تابع ويلســـون 
عرضية أرســـلها فرايـــزر أمام المرمـــى.  وكان 
لويلســـون دور فـــي فـــوز أصحـــاب الأرض، 
عندما تلقى كرة طويلة خلف الدفاع لم يحســـن 
السيطرة عليها، فوصلت إلى زميله آيبي الذي 
سددها بقوة في المرمى على يمين تشيك. ومني 
أرســـنال بخسارته السادســـة وتوقف رصيده 
عنـــد 39 نقطة في المركز الســـادس، بينما تقدم 

بورنموث إلى الثالث عشر مع 24 نقطة.

محط اهتمام

في ســـياق متصل كشـــف ليروي ســـاني، 
نجم مانشســـتر ســـيتي ومنتخب ألمانيا سبب 
تفضيله الانتقال إلى السيتيزنز على الانضمام 
إلى بايرن ميونخ فـــي صيف 2016. وكان نجم 
شـــالكه السابق محط اهتمام النادي البافاري، 
إلا أنه قرر في النهاية الانتقال إلى البريميرليغ 

عبر بوابة السيتي، مقابل 50 مليون يورو.
وقال ســـاني ”أعتقد أنه من الجيد جدا أن 
يريد بايرن امتلاك المواهب الألمانية“. وأضاف 
صاحـــب الـ22 عامـــا ”لكني كنـــت منجذبا إلى 
الذهـــاب إلى الخـــارج واحتمـــال العمل تحت 
قيادة أفضـــل مدرب في العالـــم“. وتابع ”بيب 
غوارديـــولا كان حاســـما فـــي انتقالـــي إلـــى 

الســـيتي؟ لقد اتصل بي وقـــال إنه يريدني في 
فريقـــه، لقد علمت حاليا أني أريد العمل معه“. 
وأتم ”جوشـــوا كيميتش لاعب بايرن نصحني 

بالعمل مع غوارديولا أيضا“.
مـــن ناحية أخرى أكد نادي لايبزيغ الألماني 
بشـــكل رســـمي، أن لاعبه الغيني نابي كيتا لن 
ينتقل بشكل مبكر إلى ليفربول الإنكليزي، وأن 
اتفاق انتقاله ســـينفذ كما هـــو، أي بعد نهاية 
الموســـم الحالـــي. وبموجـــب اتفـــاق مبرم في 
أغســـطس 2017، ســـينتقل الدولي الغيني (22 
عاما) إلـــى ليفربول بدءا مـــن الأول من يوليو 
2018، إلا أن تقاريـــر صحافية ألمانية أشـــارت 
في الأيـــام الماضيـــة إلـــى أن النـــادي الأحمر 
يســـعى إلى الحصـــول على خدماتـــه في فترة 
الانتقالات الشـــتوية الحالية، وذلك بعد انتقال 
لاعبه البرازيلي فيليبي كوتينيو إلى برشلونة 
الإسباني مطلع يناير. وبعدما أشارت التقارير 
نفســـها إلى أن لايبزيغ يرفـــض هذه الخطوة، 
أعلن وصيف الدوري الألماني الموســـم الماضي 

الأمر رسميا.

منافسة الجارين

مـــن ناحية أخرى ارتبط اســـم أليكســـيس 
سانشيز، مهاجم أرســـنال، في الفترة الأخيرة 
بإمكانيـــة الانتقـــال إلـــى صفوف مانشســـتر 
يونايتـــد خـــلال فتـــرة الانتقـــالات الشـــتوية 

الحاليـــة. وكانت تقارير قد كشـــفت مؤخرا أن 
”المانيو“ قد قرر منافسة جاره مانشستر سيتي 
على التعاقد مع التشيلي، الذي سينتهي عقده 

مع الغانرز نهاية الموسم الحالي.
وفـــي تقرير لهـــا قالت صحيفـــة ميرور إن 
أرســـنال سيرتكب خطأ فادحا إذا باع سانشيز 
لليونايتـــد، حيـــث أن فريـــق المـــدرب جوزيه 
مورينيو منافس مباشـــر للغانـــرز على المراكز 
المؤهلـــة لدوري أبطال أوروبـــا، وبالتأكيد فإن 
انضمـــام لاعب كبير مثل سانشـــيز ســـيعطي 
أفضليـــة كبيرة لفريق المـــدرب البرتغالي على 

حساب فريق شمال لندن.
وأشـــارت الصحيفـــة إلى أن أرســـنال من 
الأفضـــل له أن يبيع اللاعب للســـيتي حتى لو 
دفع مبلغا أقل، والســـبب أن الســـكاي بلوز لم 
يعودوا منافسين لأرسنال في البريميرليغ هذا 
الموسم، حيث يتصدرون المسابقة حاليا بفارق 
مريح، واقتربوا من حســـم اللقـــب لصالحهم، 
بينما ســـيعاني فريـــق المدرب آرســـين فينغر 
للحصـــول على مـــكان فـــي التشـــامبيونزليغ 
الموســـم المقبـــل. وانضـــم نـــادي مانشســـتر 
يونايتد إلى سباق الأندية التي ترغب في ضم 
أليكســـيس سانشـــيز، إلا أن محاولات المانيو 
لضم سانشـــيز، ســـتقلب خطط مدربه جوزيه 
مورينيو في ســـوق الانتقالات رأسا على عقب، 
وســـتجعله يعيد النظر فـــي ضم نجوم آخرين 

إلى صفوف الشياطين الحمر. 

اكتســــــح فريق ليفربول نظيره مانشستر ســــــيتي برباعية كاملة في قمة مباراة الجولة الـ23 
مــــــن الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، وألحق الهزيمة الأولى برجال بيب غوارديولا في 

الموسم الكروي.

سلاح القوة البدنية كان حاسما

ليفربول يلحق أول هزيمة 

بسيتي في الدوري الإنكليزي
[ فوز تاريخي لبورنموث على أرسنال

} ميونــخ (ألمانيا) – يأمـــل فريق بايرن ميونخ 
الألماني أن يؤكد ليون غوريتســـكا لاعب فريق 
شـــالكه انتقاله إلى حامل لقـــب الدوري خلال 

الأيام القليلة المقبلة. 
وبـــرر كارل هاينـــز رومينيغـــه، الرئيـــس 
ليـــون  مـــع  التفـــاوض  لبايـــرن،  التنفيـــذي 
غوريتسكا، نجم شالكه، بمحاولة ضمه الصيف 
المقبـــل في صفقة انتقال حـــر. وقال رومينيغه 
”ســـنكون مخطئيـــن إذا لـــم نحـــاول ضم لاعب 

دولي ألماني سيكون حرا نهاية الموسم“. 
وأضاف ”الآن على اللاعب أن يقرر، سيكون 
من الرائع أن يختار بايرن في النهاية“. وتابع 
”كبـــار الأندية الأوروبية يطاردون غوريتســـكا 
مثـــل ريـــال مدريد، وبرشـــلونة، ومانشســـتر 
يونايتد، ويوفنتوس، ومـــن الطبيعي أن يهتم 

النادي الأكبر في ألمانيا به“.
 وأتـــم ”التوصل إلى اتفاق معـــه؟ الاتفاق 
يتـــم فقـــط بتوقيع العقـــود، نتوقع قـــراره في 
غضون الأيام القليلة المقبلة“. وأقر رومينيغه 
بـــأن تفوق النادي البافـــاري ينتزع الإثارة من 
الدوري الألماني بشـــكل قد يؤثر ســـلبيا على 

جاذبية البوندســـليغا. وقـــال رومينيغه ”حين 
يجد نـــاد ما نفســـه بعيدا تمامـــا عن صاحب 
المركز الثاني أو الثالث أو الرابع أو الخامس، 
تصبح المنافســـة باهتة“. وأكد أن المنافســـة 
تصبح أكثر متعة حين يعاني الفريق حتى آخر 
الموسم، لذلك أعتبر أن أفضل لقب بوندسليغا 
تـــوج به البايـــرن كان في عـــام 2001 حين فاز 

البافاريون بالبطولة في اللحظة الأخيرة.
ويتصـــدر بايـــرن ميونخ ترتيـــب الدوري 
الألمانـــي بـ44 نقطـــة بفارق كبير عـــن لايبزيغ 
الوصيف الذي يحتل المركز الثاني برصيد 31 
نقطة، يليه شالكه وبوروسيا دورتموند وباير 
ليفركـــوزن على الترتيـــب برصيد 28 نقطة لكل 

منها. 

} لنــدن – يـــدرس نادي تشيلســـي الإنكليزي 
إمكانية التعاقد مع أحد نجوم فريق برشلونة 
الإســـباني خلال فترة الانتقالات الشتوية في 
يناير الجاري، تحسبا لرحيل لاعبه البلجيكي 

ميشي باتشواي هذا الشهر.
وفشل باتشواي في إثبات نفسه والحصول 
على مكان في التشكيلة الأساسية للبلوز، وهو 
ما جعل تقارير تتحدث عن إمكانية رحيله عن 
البلوز بحثا عن فرصة أفضل كي لا يفقد مكانه 
مـــع منتخب بلاده فـــي كأس العالـــم الصيف 

المقبل.
ويفكـــر تشيلســـي بجدية فـــي التعاقد مع 
دينيس ســـواريز صانع ألعاب برشلونة لدعم 
خط هجومه. ويرغـــب أنطونيو كونتي مدرب 
البلوز في الاســـتفادة من القـــدرات المتعددة 
لنجم البارســـا، حيث أن دينيس ليس مهاجما 
صريحا، ولكنه لاعب يمكن أن يسجل الأهداف، 
وتـــرى إدارة تشيلســـي أنـــه يشـــبه صانعي 

لعـــب الفريق الحالييـــن مثل ويليـــان، بيدرو 
رودريغيز، وإيدين هازارد. 

وكان دينيس ســـواريز قد عاد إلى صفوف 
برشـــلونة صيف عام 2016، حيـــث قام النادي 
الكتالوني بتفعيل بند إعادة شرائه، وذلك بعد 
تألقه مـــع فياريال، إلا أن صاحـــب الـ24 عاما 
فشـــل مجددا في إثبات نفسه مع الفريق الأول 
للبارســـا، ويقـــال حاليـــا إن إدارة البلوغرانا 

يرحبون ببيعه.
 وفي سياق متصل أعلن تشيلسي أنه عين 
جي لورانس رئيســـا تنفيذيـــا جديدا له وعهد 
إليه بالإشـــراف اليومي الكامل على عملياته. 
ومـــن المقـــرر أن يبدأ لورانس مهـــام منصبه 
الجديـــد في فبرايـــر المقبل بعد أن ســـبق له 
العمـــل مديرا لمؤسســـة مابل ليـــف للرياضة 
والترفيه وهي الشركة المالكة لنادي تورونتو 
مابـــل ليفز الكندي المنافـــس في دوري هوكي 

الجليد بأميركا الشمالية.

بايرن يأمل في إتمام صفقة غوريتسكا

دينيس سواريز ضمن أجندة تشيلسي

} مدريد – لم ترحم الصحافة الإسبانية نادي 
ريال مدريد ومدربه الفرنسي زين الدين زيدان، 
غداة تلقيهما الخسارة الرابعة في هذا الموسم 
ضمن الدوري الإسباني في كرة القدم، معتبرة 

أن حامل اللقب دخل ”في أزمة“.
 وبعد خسارته صفر1- أمام ضيفه فياريال 
علـــى ملعبه ســـانتياغيو برنابيو فـــي مدريد 
ضمن المرحلة الـ19، وجد النادي الملكي نفســـه 
يبتعـــد بفـــارق 16 نقطة عن غريمه برشـــلونة 

المتصدر.
ويحتل ريـــال المركز الرابع بفـــارق ثماني 
نقاط عن فالنســـيا الثالث الذي خاض مباراة 
أكثر منه وفاز السبت على مضيفه ديبورتيفو 
لاكورونيـــا 1-2، وبفـــارق نقطة عـــن فياريال 

الخامس الذي خاض مباراة أكثر.
 وتصدر الصفحة الأولى لصحيفة ”ماركا“ 
عنوان مفاده أن ما يحصل في ريال ”غير قابل 
للتفســـير“، وأشـــارت الصحيفة إلى أن حامل 
لقب الدوري المحلي وبطل أوروبا في الموسمين 

الماضيين ”لا يعرف ماذا يحصل له“.
علامـــات  تطـــرح  الصحـــف  وبـــدأت 
اســـتفهام حـــول قـــدرة زيدان علـــى قلب 
الأمور لصالح ناديه، بعد أيام من تمديده 
عقده حتـــى 2020 مع النـــادي الذي قاده 

منـــذ توليـــه منصبـــه مطلـــع 2016 إلى 
ثمانية ألقـــاب أبرزها الدوري 

الإســـباني ودوري أبطـــال 
العالـــم  وكأس  أوروبـــا 

للأندية. 
وبعدما أنهى 

العام الماضي 
بخسارة قاسية على 

يد برشلونة في 
سانتياغو برنابيو 
بنتيجة 3-0، يجد 

ريال نفسه وقد 
اكتفى بنقطة واحدة 

في آخر ثلاث 
مراحل في الليغا، 

وفاز في مباراة 
واحدة من آخر 

خمس.
صحيفة  وقالـــت 

الرياضية  ”آس“ 

علـــى صفحتها الأولى ”لا أهـــداف، لا حظ، ولا 
تفســـير“، مضيفة في مقال رأي أن ”كل شـــيء 
يســـير بشـــكل خاطئ (…) هذه النتيجة تغرق 
الريـــال أكثر في مزاج قـــاتم لدى الجميع، بمن 
الذي اختير أفضـــل مدرب لعام  فيهم زيـــدان“ 
2017 فـــي حفـــل الجوائـــز الســـنوي للاتحاد 

الدولي للعبة ”فيفا“ في أكتوبر.
وعلى الرغم مـــن أن معظم المتابعين كانوا 
يجمعون على أن ريال فقـــد عمليا اللقب الذي 
أحرزه الموسم الماضي للمرة الأولى منذ 2012، 
حتى قبل خسارته أمام فياريال، إلا أن الأسئلة 
بـــدأت تطـــرح حاليا حول ما إذا ســـيقدر ريال 
على إنهاء الدوري فـــي المراكز الأربعة الأولى. 
ولم ينه ريال الموسم خارج الثلاثة الأوائل منذ 

العام 2004.
وكما هو متوقع، انعكست أزمة ريال غبطة 
فـــي محيط غريمه الدائم برشـــلونة الذي يجد 
نفســـه في خضم موســـم مثالي بعد أشهر من 
رحيل نجمه البرازيلي نيمار إلى باريس سان 
جرمان الفرنسي في صفقة قياسية بلغت 

قيمتها 222 مليون يورو.
فتـــرة  فـــي  برشـــلونة  وأبـــرم   
الانتقـــالات الشـــتوية الحاليـــة صفقة 
لضـــم البرازيلي فيليبـــي كوتينيو من 
ليفربـــول الإنكليـــزي، قـــدرت قيمتهـــا 
بــــ160 مليون يورو، واســـتعاد في 
الأســـابيع الماضيـــة أيضـــا 
خدمـــات لاعبه الفرنســـي 
الذي  ديمبيلـــي  عثمـــان 
غاب فترة طويلة بسبب 
الإصابة، بعد انضمامه 
إليه في صيف 2017 من 
دورتموند  بوروســـيا 

الألماني.
وعنونت صحيفة 
”موندو ديبورتيفو“ 
الكتالونية أن 
ريال ”في أزمة“، 
مرفقة هذا العنوان 
العريض بصورة 
للنجم البرتغالي لريال 
كريستيانو رونالدو، 
جاثيا على أرض الملعب 
وواضعا يديه

 

حول رأسه. ويشـــكل أداء رونالدو في الدوري 
هذا الموســـم إحدى معضلات ريـــال، إذ اكتفى 
بتســـجيل أربعة أهداف في الليغـــا. وتطرقت 
صحيفة ”ســـبورت“ إلى الفرص التي أضاعها 
رونالدو في مباراة السبت، قبل تسجيل بابلو 
فرنالـــس هدف فياريـــال الوحيد فـــي الدقيقة 
الــــ87، مانحا فريقـــه فوزا تاريخيـــا هو الأول 

لفريقه على ملعب سانتياغو برنابيو.
وإضافـــة إلى رونالدو، يواجـــه لاعبا ريال 
الويلزي غاريث بيل والفرنســـي كريم بنزيمة، 
صعوبـــات علـــى مســـتوى اللياقـــة البدنيـــة 
أن  ”ســـبورت“  وكتبـــت  والأداء.  والإصابـــات 
”الانهيـــار الأبيض هو بالدرجـــة الأولى انهيار 
رونالدو“، مشيرة إلى أن الثلاثي رونالدو وبيل 
وبنزيمة ”انتهى منذ أشهر ولم يدرك أحد ذلك“. 
واعتبـــرت أن تراجـــع رونالـــدو انعكـــس 
ســـلبا على الفريق الذي دخل في دوامة نتائج 

متواضعة وفارق متسع مع برشلونة.
وكتبـــت الصحيفة أن زيـــدان ”مدرب أنيق 
لكنه لا يملك أجوبة“. ويجد الفرنسي نفسه في 
مواجهة هذه الأســـئلة قبل شهر على مواجهة 
مرتقبة مع باريس ســـان جرمان الفرنســـي في 
ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا، 
مقـــررة في مدريد في 14 فبراير. ورأت صحيفة 
”ليكيب“ الفرنســـية أن زيدان ”لا يبدو مستعدا 
للقيـــام بأي تغييرات في فريقه، على رغم تلقيه 

خسارة جديدة“.
وكان زيدان قال بعد الخســـارة ”ليس لذلك 
أي تفســـير، قمنا بكل ما في وسعنا. لا يمكنني 
انتقاد لاعبي فريقي. إنها فترة سيئة ليس إلا“، 
وأضـــاف ”غدا يوم آخر. غدا نســـتأنف العمل، 
وسنفكر بالمبارايات المقبلة. كل هذا طويل جدا. 
لن نتحدث عن الليغا، لـــن نتحدث عن الهدف. 
علينا العـــودة إلى العمل اليومـــي، التقدم في 
كل مبـــاراة علـــى حدة ومحاولـــة الحفاظ على 

الانتظام“ في الأداء.

ريال مدريد وزيدان تحت الضغط

تراجـــع النجـــم البرتغالـــي رونالـــدو 

انعكـــس ســـلبا على الفريـــق الذي 

دخل فـــي دوامـــة نتائـــج متواضعة 

وفارق متسع مع برشلونة

◄

31 برصيد ني ث ا مركز ا حتل
وبوروسيا دورتموند وباير 
8لترتيـــب برصيد 28 نقطة لكل 

حالييـــن مثل ويليـــان، بيدرو 
هازارد. ن

ســـواريز قد عاد إلى صفوف 
2016، حيـــث قام النادي عام
بند إعادة شرائه، وذلك بعد 
عاما  ل، إلا أن صاحـــب الـ24
إثبات نفسه مع الفريق الأول 
ل حاليـــا إن إدارة البلوغرانا 

تصل أعلن تشيلسي أنه عين 
ســـا تنفيذيـــا جديدا له وعهد 
ليومي الكامل على عملياته. 
منصبه  يبدأ لورانس مهـــام
يـــر المقبل بعد أن ســـبق له 
ؤسســـة مابل ليـــف للرياضة 
شركة المالكة لنادي تورونتو 
المنافـــس في دوري هوكي  ي

شمالية.

مل ح أن ى إ صحيف ا رت وأش ، ير تفس
لقب الدوري المحلي وبطل أوروبا في الموسمين 

”لا يعرف ماذا يحصل له“. الماضيين
علامـــات  تطـــرح  الصحـــف  وبـــدأت 
اســـتفهام حـــول قـــدرة زيدان علـــى قلب 
الأمور لصالح ناديه، بعد أيام من تمديده
2020 مع النـــادي الذي قاده عقده حتـــى
2016 إلى 6منـــذ توليـــه منصبـــه مطلـــع

ثمانية ألقـــاب أبرزها الدوري
الإســـباني ودوري أبطـــال 

العالـــم  وكأس  أوروبـــا 
للأندية.

وبعدما أنهى
العام الماضي 

بخسارة قاسية على 
يد برشلونة في
برنابيو سانتياغو
بنتيجة 3-0، يجد

ريال نفسه وقد 
اكتفى بنقطة واحدة 

في آخر ثلاث
مراحل في الليغا، 

وفاز في مباراة 
واحدة من آخر

خمس.
صحيفة وقالـــت 
الرياضية ”آس“

ب ي مث م موس خضم في نفس
رحيل نجمه البرازيلي نيمار إلى
جرمان الفرنسي في صفقة قي

مليون يورو. 222 قيمتها
برشـــلونة  وأبـــرم   
الانتقـــالات الشـــتوية الح
لضـــم البرازيلي فيليبـــي
ليفربـــول الإنكليـــزي، قـــدر
بــــ160 مليون يورو، وا
الأســـابيع الماض
خدمـــات لاعبه
ديم عثمـــان 
غاب فترة ط
الإصابة، بع
إليه في صي
بوروســـيا

الألماني.
وعنو
”موندو
ال
ريال
مرفقة ه
العري
للنجم البر
كريستيا
جاثيا على 
وو

مانشستر يونايتد سيصرف النظر 

عن التعاقد مع بيل وغريزمان، علما 

أن الأخير يقال إنه سينضم بنسبة 

كبيرة إلى برشلونة

◄

كارل هاينز رومينيغه:

كبار الأندية الأوروبية 

يطاردون غوريتسكا، ومن 

الطبيعي أن يهتم النادي 
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} باريــس – افتـــك ثلاثة فرنســـيين من أصل 
تونســـي مكانة في السنوات الأخيرة كأفضل 
صانعـــي خبـــز ”الباغيـــت“ فـــي العاصمـــة 

الفرنسية باريس.
ويحـــق لكل من يظفر بهذه المرتبة تزويد 
قصـــر الإليزيه بالخبز لمدة ســـنة كاملة. أما 
الفرنســـيون من أصل تونسي الذين أوصلوا 
خبز أفرانهم إلى القصر الرئاسي فهم أنيس 

بوعبسة ورضا خضر وسامي بوعتور.
لقد حاز الخباز التونسي سامي بوعتور 
على جائـــزة أفضل خبـــز تقليدي فرنســـي“ 

الباغيت “ لسنة 2017 بباريس.
وعلـــى خلفية الـــرواج والســـمعة اللذين 
يحظى بهما هذا النوع من الخبز قرر الرئيس 
الفرنســـي إيمانويـــل ماكـــرون دعـــم الحملة 
الرامية إلى إدراج خبز ”الباغيت“ الفرنســـي 
فـــي قائمة التراث العالمي غير المادي والتي 

تشرف عليها منظمة اليونسكو.
وصرح ماكرون وهو يســـتقبل وفدا يمثل 
خبازي فرنســـا بأن هناك أسبابا عديدة تبرر 
طلب ضم خبز- الباغيت الفرنسي إلى التراث 
العالمي، منها جودة هذا المنتج وانتشـــاره 

في العالم كله.
وأضـــاف ماكـــرون أن الخبـــز الفرنســـي 
الطويل أصبح ”موضع حســـد العالم أجمع“ 
في إشـــارة إلـــى دعم إنشـــاء رابطـــة وطنية 

للخبازين بغية تشجيع هذا الطلب.
ومما شـــجع الخبازين الفرنســـيين على 
ترشـــيح ”الباغيـــت“ للانضمـــام إلـــى قائمة 
التراث العالمي غير المادي هو أن الإيطاليين 
نجحوا نهاية الســـنة الماضية، في ضم أكلة 

البيتزا وطريقة إعدادها إلى التراث العالمي 
غير المـــادي لاعتبارات عـــدة أبرزها أن هذه 
الأكلـــة التي كانت ترمز إلى وجبة الفقراء في 
إيطاليا انتشـــرت في العالم كلـــه وأصبحت 

أكلة شعبية.
وتســـعى اليونســـكو إلى الحفـــاظ على 

تقاليد الشعوب من زحف العولمة.
واجتمعـــت لجنـــة الحفاظ علـــى التراث 
الثقافي غيـــر المادي مرة في الســـنة لتقييم 
الترشـــيحات التي تتلقاها من مختلف أنحاء 

العالم.
ويقول الخبـــازون إن الأمر ليس مقتصرا 
على اســـم الخبز الفرنســـي الطويل وشكله، 
وإنمـــا يشـــمل وصفـــة إعـــداد هـــذا الخبـــز 
ومكوناتـــه، ويحتاج كل ذلـــك إلى إدراجه في 

قائمة اليونسكو.
وقال الرئيس الفرنســـي بعدما اســـتقبل 
في قصـــر الإليزيـــه مجموعة مـــن الخبازين 
الرئيســـيين الجمعة ”التميـــز والخبرة تجب 
المحافظـــة عليهمـــا، ولهذا ينبغـــي أن يدرج 
الخبـــز الفرنســـي الطويل في قائمـــة التراث 

الإنساني“.
الفرنســـيون  الخبـــازون  أعـــرب  وقـــد 
الحرفيـــون عن مخاوفهم من الحالات الكثيرة 

لتقليد الخبز الفرنسي الطويل.
الوطنيـــة  الكنفيدراليـــة  رئيـــس  وقـــال 
للحلويات والمخابز، دومينيك أنراك، ”عندما 
أشـــاهد نوعية الخبز في المحلات التجارية، 

فمن المستحيل ألاّ أصاب بالغضب“.
وأضاف قائلا ”الخبز يعاني من التجميد، 
بعضه يأتي من رومانيا، أو من يدري من أين 

يأتي، لاشـــيء يتم حســـب قواعد هذا الفن“.
وتختلف قائمة اليونســـكو للكنـــوز الثقافية 
غيـــر المادية عن ســـجل الأماكـــن المعروف 
باســـم مواقع التراث العالمي. وتركز القائمة 
على التقاليد، وأساسا الموسيقى، والرقص، 

ورقـــص  اليوغـــا،  رياضـــة  أمـــا  والطبـــخ. 
الفلامينكـــو وأوبـــرا التبـــت وثقافة شـــرب 
الجعة البلجيكية وحرفة الخبز المصنوع من 
الزنجبيل في كرواتيـــا فقد أدرجت في قائمة 

اليونسكو.

وســـبق لفرنســـا أن قدمت طلبات ناجحة 
متعـــددة ســـواء مـــا يتعلـــق بصنـــع خيوط 
الأحذية على طريقة بلدة ألينسون في منطقة 
نورمانـــدي وركـــوب الخيـــل علـــى الطريقة 

الفرنسية.

على غرار إسهام غير الإيطاليين في الترويج للبيتزا الإيطالية عبر مختلف أنحاء المعمورة، 
يتمّ الترويج اليوم لخبزة ”الباغيت“ الفرنســــــية عبر الفرنسيين وغير الفرنسيين ولا سيما 

أصحاب الأصول العربية.

التونسي سامي بوعتور خباز الإليزيه

} مـــن فضائـــل العصـــر الرقمـــي تقريـــب 
الجغرافيـــا التي آلت إلى نهاية الفكرة التي 
كانت ســـائدة في العالم العربي بأن الغناء 
يأتـــي من المركز وينتهـــي به، وكل ما يصدر 
مـــن الأطراف مهمـــا كانت قيمتـــه الإبداعية 

يدرج في الهامش.
الغناء العربي اليوم لن ينطلق من المركز 
وحـــده، فغناء الأطراف فـــي المغرب العربي 
قـــدّم نصـــه بتلقائية جعلتـــه موضع تفاعل 
مثير فـــي المشـــرق، وهذا ما حصـــل أيضا 
فـــي المغرب العربـــي فالجمهـــور هناك ولع 
بأصوات مغني المشرق ولم يقف كثيرا أمام 
مـــا كان يروّجه المركز، بـــأن لهجتنا وحدها 
المفهومـــة وكل ما يحكيـــه العرب في المغرب 

أو الخليج لا نفهمه!!
لا أهميـــة لمثل هـــذا الكلام اليـــوم، ولو 
تحقق مثل هذا الأمر قبل خمسين عاما لكانت 
أصـــوات محمد حســـن والهـــادي الجويني 
وعبدالهادي بلخياط وعبدالوهاب الدوكالي 
وسيف النصر، قد أرخت في المشرق العربي 
مثلمـــا أرخـــت لتاريخ من الهيـــام والحنين 
فـــي المغرب العربـــي، وبطبيعة الحال تكون 
أصوات ســـعدون جابر وفؤاد سالم وفاضل 
عواد وعبدالكريم عبدالقادر وشادي الخليج 

قد أثمرت ولعا في قلوب المغاربة.
بين تلـــك الأصوات يبرز صـــوت الفنان 
اليمني أبوبكر ســـالم، ليس لأنه وُجد غناؤه 
وســـطيا بين المشـــرق والمغـــرب، لكنه جمع 
من التعبيريـــة ما يجعله بامتياز مشـــرقيا 
ومغاربيـــا في آن واحد، فهو يجمع تعبيرية 
محمد حســـن في ليبيا وولع سعدون جابر 

في العراق.
لو تسنى للنقد العربي دراسة فن أبوبكر 
ســـالم الذي فقدناه الشهر الماضي، وأوصله 
الإعلام العربي كما يليـــق بفنه، لكان اليوم 

علامة فنية أكبر بكثير مما أتيح له.
ثمة غناء نوعي هادر ومعبر، حزين ملتاع 
وفرح مشـــتاق في كل ألحان أبوبكر ســـالم، 
الذي فهم طبقات صوته بطريقة جعلته يتنقل 
بين المقامات بشـــكل بارع وفي أغنية واحدة، 
ومثل هـــذا الأمر لم يتحقـــق لأي فنان عربي 

جرّب أن يلحن ويغني في وقت واحد.
أبوبكـــر ســـالم كان يمنيـــا مثلمـــا كان 
خليجيا وعراقيا وشـــاميا ومغاربيا، سواء 
فـــي انتقائه للنص باللهجة الدارجة أو أداء 
القصيـــدة، كمـــا كان معبّرا عـــن وله غنائي 
مشـــترك وليس ثمة قُطرية أنانية في كل ما 

غنّاه، لذلك كان فنانا عربيا بامتياز.
فقد الفن العربي صوت أبوبكر سالم، من 
دون أن يُـــدرس بما يكفي على الأقل من أجل 
تفنيد الفكـــرة التي بقيت ســـائدة عن غناء 

المركز والأطراف.
الفنان اليمني الذي يعدّ من جيل ستينات 
القرن الماضي في الغناء العربي كان شاهدا 
على عقود غيّب فيها فن الأطراف في العالم 
العربـــي، لكنه لم يغب، فصوتـــه بقي هادرا 
مثلما انساب حنينا إلى المسامع، لذلك تبدو 
الحاجة النقدية ماسة لإعادة دراسة ظاهرة 

صوت وألحان أبوبكر سالم.

صباح العرب

أبوبكر سالم

كرم نعمة

تونسيون يصنعون قصة نجاح خبز {الباغيت} الفرنسي

طلاء سحري ينتقم من 
المتبولين على الجدران

} برلين – اســـتطاعت شـــركة ســـكك الحديد 
الحد من انتشـــار  الألمانيـــة ”دويتشـــه بـــان“ 
ظاهـــرة التبول فـــي الأماكن العامة بواســـطة 
طلاء ”سحري“. ودخل هذا الطلاء حيز التنفيذ 
في عدة محطات للســـكك الحديدية في ألمانيا، 
إذ فوجـــئ المارة والمســـافرون بلافتـــات كُتب 
عليها ”احذر! هذا الحائط يمنعك من التبول!“.
ويتميز هـــذا الطـــلاء بأنه مضـــاد للماء، 
وأثناء التبول عليه ســـيرتد البول من الحائط 
على ملابس المتبول، الأمر الذي يدفع صاحبه 

إلى التوقف عن التبول وعدم تكرار ذلك.
وصرح المتحدث الرســـمي باســـم الســـكك 
الحديديـــة الألمانية لصحيفة ”كولنه شـــتادت 
الألمانية ”يمنع الطلاء التبول في  أنتســـايغر“ 
الأماكن العامة، بحيث قمنا بدهن حائط طوله 
30 مترا يتبول عليه الشباب بكثرة بهذا الطلاء 
المضـــاد للماء. وأثنـــاء التبول علـــى الحائط 
المدهون بهذا الطلاء، سيرتد البول من الحائط 
على صاحبه… والصورة التالية توضح أكثر“.
وتبلـــغ تكلفة دهن حائط بمســـاحة ســـتة 
أمتار مربعة بهذا الطلاء المضاد للماء حوالي 
700 يورو، الأمر الذي أثار بعض الأسئلة حول 

نجاعته وفعاليته.
ويوضح شريط الفيديو التالي طبيعة عمل 

الطلاء المضاد للماء (والتبول).
وتدرس مدن أخرى اســـتخدام هذا الطلاء 
فـــي المناطـــق المحيطـــة بالحانـــات والنوادي 

الليلية، والمناطق التي يكثر فيها المشردون.

نصحت ملكة بريطانيـــا إليزابيث  } لنــدن – 
الثانيـــة واضعـــي التيجان بألا ينظـــروا إلى 

الأسفل تحسباً لعدم كسر أعناقهم.
وقالت الملكة (91 عاماً) خلال مقابلة نادرة 
من أجـــل إنتاج فيلـــم وثائقي لهيئـــة الإذاعة 
البريطانية (بي بي ســـي) عـــن تتويجها عام 
1953، إن التـــاج الملكـــي البريطاني المرصع 
بالألماس والذي يبلـــغ وزنه 1.3 كيلوغرام هو 

تاج «ثقيل الوزن للغاية».
وقالت إليزابيـــث الثانية في مقطع مصور 
مـــن الفيلم الوثائقي ”التتويج“ يبث الأحد في 
إطار سلســـلة حلقات من ”مجموعـــة ملكية“، 
”لســـوء الحظ، والدي وأنا لدينا النوع نفســـه 
من شـــكل الرأس.. لكـــن بمجرد أن تضعه على 
الرأس يســـتقر. ولا تســـتطيع أن تنظر لأسفل 

لتقـــرأ الخطبة، يجـــب عليك أن تلقـــي الكلمة 
منتصبا“. 

وأضافت الملكة وهي تبتسم أثناء تحريك 
رأسها نحو الأسفل قليلا ”لأنك إذا نظرت إلى 

أسفل سينكسر عنقك ويسقط (التاج)“.
ويحتــــوي التاج الملكــــي البريطاني على 
نحو 3000 ألماســــة إلى جانب الياقوت الأزرق 

والزمرد الأخضر والمئات من حبات اللؤلؤ.
وكانت هيئة الإذاعــــة البريطانية ”بي بي 
قد تمكنت من إقناع الملكــــة إليزابيث  ســــي“ 
بإجراء مقابلة معها، محدثة ما يشبه ”انقلابا 
إعلاميا“، بعد سنوات طويلة امتنعت خلالها 
ملكــــة بريطانيا عن المقابلات المباشــــرة مع 
الإعــــلام.  وقالــــت مجلة ”بيزنس إنســــايدر“، 
نقلا عن أنتوني جيفن، منتج اللقاء، الذي من 

المتوقع أن يعــــرض بطريقة الفيلم الوثائقي، 
أقنعــــوا  الخبــــراء  مــــن  متكامــــلا  فريقــــا  إن 
القصــــر الملكي بمقابلة بي بي ســــي بالملكة 
إليزابيــــث، وذلــــك بتكليف من هيئــــة الإذاعة 

البريطانية.
وذكـــرت المجلـــة أن مـــن العوامـــل التـــي 
ســـاعدت فـــي قبـــول إجراء لقـــاء مـــع الملكة 

إليزابيـــث، إعجاب القصر الملكي بالمُحاور 
ألاستير بروس، والشركة المنتجة.

اللافـــت أن الصحافي ألاســـتير بروس 
قـــال إنـــه طرح ســـؤالا واحـــدا فقط على 
الملكة إليزابيث، ومنع من طرح أي سؤال 

آخر.
وتأتي المقابلة في الذكرى الخامســـة 

والستين لتتويج الملكة إليزابيث.

} لندن – يتنافس إد شيران ودوا ليبا وليام 
باين وســـتورمزي على نسخة هذا العام من 
جوائز بريت، أرفع جوائز موســـيقى البوب 

في بريطانيا.
وشـــيران مرشـــح لأربع جوائـــز: أفضل 
مغنـــي بريطانـــي وأفضـــل أغنيـــة مصورة 
وأفضل أغنية منفردة عن ”شـــايب أوف يو“ 

وأفضل ألبوم.
وحصلـــت المغنية دوا ليبـــا على معظم 
الترشـــيحات. وكانت أغنيتها المنفردة ”نيو 
حققـــت نجاحا باهـــرا العام الماضي  رولز“ 

ورُشـــحت لجوائـــز فـــي خمس فئـــات منها 
أفـضل ألبوم وأفضـــل مغنية وأفضل أغـنية 

منفردة.
وتم ترشـــيح نجـــم فريق وان دايركشـــن 
الســـابق باين لجائزة أفضـــل أغنية منفردة 
وأفضـــل أغنية مصـــورة عن ”ســـتريب ذات 
داون“ التي حققت نجاحا باهرا في بريطانيا 

وأستراليا والولايات المتحدة.
وقال باين أثناء مناســـبة أقيمت للإعلان 
عن المرشـــحين في لندن ”تـــم إعداد الأغنية 
بصورة رائعة جدا، وأنا سعيد جدا بالنجاح 

الـــذي حققته حتـــى الآن… لقد تم تشـــغيلها 
مليار مرة“. وأضاف ”إنه لشـــيء رائع… إنه 

سدس سكان العالم، شيء لا يصدق“.
وســـتنافس دوا ليبا علـــى جائزة أفضل 
مغنية جيســـي وير وبالوما فايث التي نالت 

الجائزة عام 2015.
وجرى ترشـــيح مغني الراب جيه. هوس 
ومؤلف الأغاني روري تشارلز غراهام، الذي 
يشـــتهر باسم راج إن بون مان، لثلاث جوائز 
منها أفضل ألبوم المرشـــح لها أيضا ألبوم 

ستورمزي ”جانج سيانز آند براير“.

الملكة إليزابيث: التيجان قد تكسر أعناقكم

دوا ليبا تهيمن على ترشيحات جوائز بريت الموسيقية

} أوقف الممثل توم كروز حركة المرور في أجزاء من وســـط لندن فيما كان يعدو على ســـقف جسر سكة حديد أثناء تصوير مشاهد الجزء السادس من 
سلسلة أفلامه ”المهمة المستحيلة“. ويعرف أن النجم السينمائي يؤدي مشاهده الجريئة بنفسه.

ائقي، 
عــــوا 
لملكة 
لإذاعة 
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يلها
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وائز
بوم




